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  خاتمــةال
  

الخوض في الأدب القصصي الجزائري أمرا هينا على الإطلاق فقد كاد البحث            لم يكن   

  :إلى أننا خلصنا بالبحث والتركيز كثيرة لم تكن في الحسبان، لكنتإشكاليايقودنا إلى 

  حين اعتنت بتصوير آلام وآمال ثدورا هاما في العصر الحدي  لعبتالقصة الجزائرية -

تمثل المراحل جمهورها العريض و خاصة منهم الطبقة الكادحة،فحملت على عاتقها أعباء 

 مستوىاللى إ و الرقي بالفن القصصي ا الجزائر التي مرت بهالكبرى و المتغيرات الظرفية

   .لك سبيلاذ ما استطاعت إلى العالمي

 بالأدب المشرقي و الغربي و بالعلوم الحديثة و النظريات ةـة الجزائريـتأثرت القص -

عوائق أخرى  صادفتوفي طريقها نحو التطور  إلخ،...ة و الاجتماعية و علوم النفسالفلسفي

من نضجها الفني ،غير أنها ما لبثت أن تجاوزت هذه العقبات لتولد أخرت ظهورها و حدت 

  .خاصة المهجري منهمن جديد في صورة أكثر تطورا مع ظهور أدب النكبة 

واقع الاجتماعي و السياسي و تداعياتهما ابتداء  ارتبط فن القصة الجزائرية ارتباطا كليا بال-

قد انتقلت من الوعظية الإرشادية و التوجيه ف" من المراحل الأولى للنشأة إلى غاية اليوم 

التربوي إلى الحس الثوري كمضمون و اتجاه مقرون بمرحلة التأسيس التي طغى فيها 

 حين انحازت مؤخرا وإن ابتعدت عن التعبير عنه و معادلته فنيا" الموضوع كهدف أسمى

      . إلى المعالجة الشكلية أكثر من الموضوعية منها

إلا بالمعالجة الفنية    "ةـة الفلسطيني ـقضيلل "ونـزائريـاب الج ـلكت ا  لـم يتطـرق  -

 ل التي مرت بها الجزائر جعلت كتابهـا يغفلـون عنهـا           ـك لأن المشاك  ـذل   منهم لـقليال

، كما يرجع الأمر إلى أسـباب       ةـبقضايا أخرى محلي   لانشغالهم   هاض ل ويستغنون عن التعر  

  .لمقام عن العودة إليها سابقا و يغنينا اأخرى سبق التطرق إليها

ومما لا يخفى على أحد أن القصة الجزائرية بدأت تسير نحو التجدد و التنوع الشكلي        -

ع معطيات الظرف الراهن و أقلمت مضامينها       ـة بذلك تكييف نفسها م    ـو المضموني محاول  

 تعد تحفل   و المستجدات التي طرحتها متغيرات و مفرزات العولمة بإيجابياتها و سلبياتها، فلم           
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ة بناء تقليدية ـة من سرد تقريري و طريقـه القص ـ بالشكل الروائي الذي قامت علي     راـكثي

 ـ   –ة  ـة التجديدي ـد استندت الحرك  ـة، فق ـر السردي ـة للعناص ـساذج –ول  ـ إن صح الق

ل ـ و مولـد للأفكـار بفـض       للانتباهت  ـارت تتوالد بشكل ملف   ـعلى عنصر اللغة التي ص    

 ـ   ظهرت إلى الوجود  وما بعدها، و   ةـاجتهادات البنيوي   ـ ـ أنمـاط تعبيري ة وبنائيـة   ـة وفني

طفرة في الطـرح والمعالجـة الفنيـة الجريئـة     " أحلام مستغانمي" دة، وشكلت ثلاثية  ـجدي

ممارسة وفكرة، الواعية والمتطورة فنيا إلى أبعد الحدود، لكنها حدود متلاشية لا تقف عنـد               

 ـاح الحضاري اش اليوم وهي تعيش عصر الانفت     ـة في طور الانتع   ـحد، فالقصة الجزائري  

لذا فاحتمال المحاكاة والتأثر والمجاراة والتجاوز أمر وارد، وهذا ما نأمله ونرجوه حـصادا              

  .لبحثنا

هذا ووددنا لو يحمل الأدب القصصي الجزائري وخصوصا جنس القصة منه بمقاصـد         

ية لا طائـل    ـموضوعات عبث ة إلى الإصلاح والتغيير بدلا من طرح        ـشريفة ورسائل هادف  

من ورائها، ولأن النص القصصي نسيج من النصوص المتعالقة والمتفاعلة ظاهريا وجوانيا             

  . بخلفيات ثقافية أمرا عسيرايلهحموت" المسرود " فلم يعد تبطين 

ه أمر نسبي يلحقـه  ـة الدرس، فالإلمام بمعظم جوانبـولا نزعم أننا قد استوفينا مساح     

ة كل درس أدبي فـتح      ـصير، وعلى هذا تكون محصلة الاستنتاجات في نهاي       الإجحاف والتق 

 ـ   ـجديد لمجهود علمي آخ     ــر ينفتح حين ينغلق الأول ويبدأ حيث ينتهي سابق ا ـه، ولا سيم

 فـي الجـزء     وأن البحث مطرز بقراءات احتمالية للنص القصصي المعاصر شكلناها عمدا         

المغفول عنهـا   ة  ـ إلى بعض التقنيات الاحتمالي    ابـاولين بذلك لفت انتباه الكت    ـ مح التطبيقي

على أن توظف بطريقة تتناسب مع السياق والمقصدية، وبالتالي لا تعدو محاولتنا هذه سوى              

مجرد إثارة لبعض العناصر لم يفرد لها التنظير النقدي مساحة كافية لاسيما وانفلات المنتوج              

ا لما يطعم به اليوم من حشد للرؤى الفلـسفية      الأدبي من القيود النقدية والقراءة الأحادية نظر      

الصوفية الهلامية المحملة بالبوح والكتمان، الأسئلة والمتاهات، تجاوز فيها قـصاص هـذا             

الجيل المنظور الواقعي وتمردوا فيها على الساكن وأكسبوه سمة جديدة طبعـت الممارسـة              

 القلـق، الناشـز، المتنـاقض     ا العصر   ما يتناسب وميزة هذ   الخطابية التواصلية المعاصرة ب   

  .الخ...بالمنكسر والخائ
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وفي الأخير كل الأمل أن يتوج بحثنا بمحاولات ودراسات أخرى جادة من أجل التوسع              

، فالأيام  حاليا فيه على اعتبار أن القصة كائن ينمو ويتطور ولا يقف عند حدود ما وصل إليه              

بجزء قليل من أسرار القص     حاطة ولو   تأتي دائما بجديد على أساس أن نكون قد وفقنا في الإ          

الجزائري لأن جعبـة البحث لا تنفـذ ووصولنا إلى هذه النتائج لا يعني أبدا أننا قد ألممنـا                 

  . عميقبما يحوي الموضوع من عناصر، بل يظل جهدنا قطرة من بحر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  

  .إن كنت من الذین لا یؤمنون بالرؤى فلا تقرأ
م ـــــــھـجاربـون تـــعیشـولا ی...ونـحسـن لا یـذیالّن ـوإن كنت م

  !...فلا تقرأ حلم الأم في ـةـــفي الیقظ
لذین ینیرون دروبھم بقنادیل من زیت وإن كنت من المتزمتین اّ
  !...فلا تقرأ...وفتیل

لا تتزحزح ...تقف الساعات الطوال...ا ركینا أحرجًمرءًوإن كنت ا
   .!... وجھك فلا تقرأولا تسافر الحركة في أخادید

 وإن كنت لا ترى للنفس مخارج سوى ما حدد لھا في عالم كلھ
   .!...فلا تقرأ...بلیدةمقاییس حیث تتساوى الخطوط جملة 

ا ادًـوأبع...ال أغوارًـة تحمـن لا یؤمنون بالكلمـلذیت من اّـوإن كن
 !...د، فلا تقرأـمتخطیة الجس

 
  

  -وبـي یعقـلوس –
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  المقدمــة
  

ة نشأته إلى يومنا    ـد من بداي  ـالممت  ريـص الجزائ ـوى الق ـمستى  ـعل   ما يلاحظ    إن
هذا، هو ذلك التفاوت الواضح بين النتاج القصصي وبين التنظير النقدي له، فالقراءات النقدية 
للنصوص القصصية تعد على الأصابع إذا استثنينا الدراسات الأكاديمية لطلاب الدراسـات             

وتحاول القصة الجزائرية اليوم الخروج عن النمطية المعهودة على مستوى البناء           هذا  . العليا
 – والمتفرعة عن البنيوية     -الشكلي خاصة، ارتكازا على ما تتيحه المناهج النقدية المعاصرة          

من أدوات فنية تسعى لاستظهارها بطريقة سافرة في المتـن الحكائي على مستوى جـسدية              
 والفوقية عبر   البنى التحتية تحول   فتتجدد بحسب الحقب التاريخية و     النص، أما عن المضامين   

  .الزمن
رها ـت كغي ـها وقع ـق طريق ـي تش ـقة أن القصة الجزائرية المعاصرة وه     ـوالحقي

 ـ   ـسم "التقليـد"ة، وأضحى   ـخ الحداث ـمن الأجناس الأدبية في ف     ها بحجـة   ـة بـارزة في
ب لها انفصاما   ـد مما سب  ـذا التقلي ـهر، ولكن للأسف بغير وعي بشروط       ـايرة العص ـمس

و تمزقا ذاتيا عجزت فيه أن تنتمي إلى أصولها موضوعا وشكلا من جهة، ومن جهة أخرى                
أضحت المنافسة الإبداعية على أشدها بما تكتنفه من تنويعات تقنية وموضوعاتية فـي ظـل             

ذات في صراعها مع الآخـر      ـاء فيها للأقوى، أجبرت ال    ـة وإيديولوجية البق  ـعولمة فكري 
على أن تتخلى على ملامحها ومقوماتها الشخصية التي وجدت فيها عائقا يقف أمام تحقيـق                
الرقي المادي والمعنوي، كذلك بدا التجديد أمرا حتميا في القص الجزائري الذي أصبح يقاوم              

  .من أجل أن يثبت في ظل عالم متغير
 ـ       وـم يكن أمامنا س   ـذه ل ـوأمام وضعية كه   ن ـى أن نطرق هـذا الموضـوع محملي

 ـ والحتميةات العصر ـها تداعي ـدها بقدر ما أوجدت   ـات لم نوج  ـبإشكالي وع القـصة   ـ ووق
فولوج مغاور الفن القصصي الجزائـري لـه أهميـة      ،  بداع  تباع والا الجزائرية بين فكي الا   

ا الأساس  ونكهة خاصة أغفلت جوانب منها سيما وتأخر الحركة النقدية الجزائرية، وعلى هذ           
راودتنا فكرة معاينة الموضوع كأطروحة معرفية نحاول من خلالها استجماع أسس الـدرس             

  بالمرحلة وإعمال مقص المنتخب في التعامل مع جنس القصة الجزائرية بتقصي أشواطها بدء 
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جديد المتمظهـرة    إلى ما هي عليه اليوم، كمحاول لفرز تمثلات التنميط والتّ           وصولاً يةنينالج
  . وجوانيانصيا

   رس الأدبي معضلة تستهوي الباحث مشقته، وإن المتتبع لأطـوار          إن فرز تعقيدات الد
ـرية بال ـة الجزائ ـالقصم من الوقوع في مطبات البحث فـي سـبيل بلـوغ     ـرس لا يسل  د

مراميه، وما مرد ذلك إلا انحسار التنظير النقدي والذي وعلى قلته لا يضاهي دينامية نظيره               
ي والموازي في بعض أحايينه لتقلص النسل القصصي الهادف وإن كنا لا ننفـي              الفوق إقليم 

عنه كيانه لا سيما وانتعاش الحركة الأدبية والنقدية في العقد الأخير، ولعل أهم مـا يـشدني                 
  :لاختيار هذا الموضوع

ها رغبتي في الاقتراب من الواقعة النصية القصصية الجزائرية بمختلف أبعادها وتجليات          : أولا
 ـ ـليد والتجدي ـي التق ـوكشف النقاب عن بعض مضلعاتها البينية الواقعة بين فك         اولة ـد مح

  .منا ترجيح إحداها أو مؤاخاتهما
 الأدبية الجزائرية التي تنمو في الظلام في محاولـة          صإلقاء الشبكة على إحدى النصو    : ثانيا

 أجرب نفـخ الـروح فيهـا      أو عليها، وحسبي أن   لتصيدها وتفقد أحوالها، ومن ثم الحكم لها        
وإظهارها إلى الوجود كالتفاتة تشجيعية لروادها ودعما لمسيرتها المتواضعة التـي تـستحق             
العناية، سيما وأنها تحمل من الممكنات ما يؤهلها لتجديد ردائها اللغوي والميتالغوي استجابة             

  .لرهانات العصر
   .) وجوه الإقتداء و الإنعتاق الإبداعيالإبانة عن(احتواء النموذج القصصي غاية البحث : ثالثا

، وعليه جـاء     ة الضيقة ـة المحلي ـمركزية القصة الجزائرية ووقوعها رهينة الرؤي     : رابعا
 كدعوة للالتفاف حول النتاج الأدبي المحلي الغض بغية توجيه مقاصده وبناء قاعدة         ا العمل هذ

توسيعا حت تقف على شفا عتباتها تأسيسية صلبة كمنطلق للارتقاء بالجودة النصية، والتي أض 
  .لسوق مقروئيتها

ص القصصي الموضوع بين أيدينا قيد الدرس       ذخيرة الأفكار القومية التي يحملها النّ     :  خامسا
التطبيقي، حركتنا لدعم مثل هذه الكتابات الهادفة المؤسسة لمشروع نهضوي عربي إسلامي            

  .والضاربة على أوتار الحس الانتمائي
 ــلماؤلات فرضية وافتراضية نـبحث منبن على تس   إن أساس ال   ق الإجابـة  ـس طري

  :عنها بالتدرج ضمنيا في سياق الدراسة النظرية والعملية، نورد جملة منها
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غها في قالـب    هي أطوار نشأة القصة الجزائرية؟ وما مدى هضمها لتجاربها الفنية وتفري           ما
وقع القصة الجزائريـة بـين النمطيـة        ؟ ما هو م   " دلاليا وتداوليا " قصصي متماسك فيزيقيا    

؟ وكيف السبيل    )احتمال الانحياز أو المزاوجة   (دودها الاحتمالية   ـي ح ـوالتجاوزية؟ وما ه  
  إلى تحقيق ذات القصة الجزائرية بين بنات جنسها؟

 هامـا هـي مقاصـد      و ما هي صفتها التعاملية مع الواقع وكيف عادلته موضوعيا ومعرفيا؟         
  ؟ ا وما مدى مشروعيتها الاحتمالية؟ وما هي حدودهة لذهني واة النصييةالتجديد

ما هو مبلغ التنافسية التي تنشدها القصة الجزائرية المعاصرة، وهل تأسيسها لاتجاه مـستقل              
  في الطرح والمعالجة أمر يقع ضمن حدود إمكاناتها؟ 

  :هذا وقد عالجنا الموضوع متبعين المسار المنهجي التالي
ه لموضوعنا، ثم عرضنا في الفصل الأول منه إلى الفصل في ـل نمهد في ـالبحث بمدخ بدأنا  

بعض المفاهيم الزئبقية التي هي مثار جدل وذلك في إطار موضوعنا طبعا، ونفتح الفـصل               
، حاولنا فيه الإلمام بجوانب القص      "القصة الجزائرية الواقع والمحتمل   " : الثاني الموسوم بـ    

ولى لنشأة القصة الجزائرية مرورا بدواعي الظهور وموانعه        الجزائري بداية مع الطلائع الأ    
، وهي عبـارة    يه الشكلي و المضموني والتوجه    ـن منه في شقي   ـة الكائ ـانتقالا إلى مقارب  

ارنة بين ما كان ومـا هـو   ـاريخي لنعقد وجه مقـعن مسحة تتبعنا فيها خطوات المنهج الت  
ـوى البنية التكوينية ثانيـا،  م على مستـات أولا ث ـى مستوى المضامين والاتجاه   ـكائن عل 

اللغـة  : ة منهـا  ـض العناصـر الـسردي    ـا لبع ـاها تحليلا نقدي  ـي ضمن ـهذه الأخيرة الت  
ه أفق  ـا في ـذي فتحن ـالث وال ـث الث ـلنخلص إلى المبح  ،الخ...الشخصية، الزمن القصصية،

  .توقعنا على الممكنات
حاولنا من خلالهـا    " عميش عبد القادر  "ة قصصية لـ    ـي الفصل الثالث مجموع   ـانتخبنا ف و

 -على اعتبار أنها أنتجت مـؤخرا     -لامح التجديد في القص الجزائري المعاصر     ـاستجلاء م 
ومقاربته مبنى ومعنى، وقد حفزتنا الدراسات النقدية الحديثة على قراءة الـنص القصـصي              

  .قراءة متطورة تنفتح على رؤى جديدة تتعدد مناهجها
، تندنا على خطوات المـنهج التـاريخي   فقد اسي اتبعناه في بحثنا هذالمنهج الذأما عن ا  

ن ـن أي قيد يمك   ـرية أما عن شقه التطبيقي فقد حاولنا الإنعتاق م        ـفيما يخص الزاوية النظ   
وعا نجمع فيـه بـين المعطيـات        ـ أو ط  ن الدراسة النقدية كرها   ـأن يفرضه نمط معين م    



 - د-

ا ـدروس، وعملن ـويل وقراءة تتواءم وطبيعة العمل الم     التقليدية والحداثية المفتوحة على التأ    
ا الخاصة وضبطها والحد من انفلاتها نقديا لئلا نقع في فـخ  ـن رؤيتنـبي المزاوجة    على فيه

الاعتباطية مراعين بذلك مكونات العمل الأدبي وقصدية الدرس المحددة للمنهج المتبع مـن             
 إلى مراوحة منهجية تأليفيـة بـين التقليـدي          غير الالتزام بقهريته حتى وإن استدعانا الأمر      

  .والآخر الحداثي
  :حققها فهيمسطرة لهذا البحث والتي نأمل أن يأما عن الأهداف ال

 أولا وقبل كل شيء الانتصار للقضية الفلسطينية أم القضايا الدولية الراهنة ودعم مسيرتها              -
  .النضالية

  .ى النور إخراج الوليد الأدبي الجزائري من الظلمات إل-
درات الإبداعية، ووقفـة  ـ التفاتة تشجيعية للكتاب الذين يحيون في الظل، وبث الثقة في الق   -

  .مع أوجه التوفيق والمزالق بغرض إعطاء دفع تنشيطي للساحة الأدبية والمحلية خصوصا
نفض ونشأتها ووصولا إلى فترتها الراهنة  محاولة رعاية القصة الجزائرية بالوقوف على        -
  .غبار عليها وشحن شعور الاعتزاز بالهوية الوطنية والقوميةال
  

                      04/02/2007بوضروة زهرة، 
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   في أولى صفحات ) 1( زعم عمر بن قينة  ترجع أصول الأدب الجزائري الحديث على حد
صف إلى النّ...) وأعلاما...وقضايا...وأنواعا...تاريخا: في الأدب الجزائري الحديث(كتابه 

بنظيره المشرقي فاعتلى شـر، حيـث وقع ميثاق الإحيـاء تيمنـال من القرن التاسع عالأو 
محمود "ي المغرب العربي، مقابل ـ فم1883 - م1807"عبد القادر الجزائري"عرشه الأمير 

  . في المشرق العربيم1904 -م1838ما بين " سامي البارودي 
ا ما كان له من شأن أسماء أخرى لم يكن له" القادر الجزائريعبد "وظهرت إلى جانب 

" المرآة" كتاب  صاحبم1840 -م1773مابين  " حمدان بن عثمان خوجة: "وصيت، أمثال
: ، الشاعر والناثر صاحبم1851 -م1775 نمابي"بالمفتي العنابي" ومحمد بن العنابي الملقب 

  .وآخرون...م1855 وفي سنةتالم" قدور بن رويلة "، وكذا  "السعي المحمود في نظام الجنود"
 لى معلوم أن لنهضة الأدب الجزائري الحديث صلة وثيقة بالفترة الاستعمارية، دفعت إ

ات الإضطهادية التي ـة والممارسـة الكولونياليـنماءه الكمي والنوعي ضغوطات السياس
 أي عقب - خاصة–حرضت الأقلام الجزائرية على الثورة الفكرية بظهور الصحافة الوطنية 

ردا إصلاحيا، ة بـي هذه الحقبـات، وإن تلبست فـالحرب العالمية الأولى أواخر العشرين
" م1945الثامن ماي "نقلبت قنابل كلمات موقوتة، فجرتها مظاهرات  أن افإنّها لم تلبث

التاريخية، حملت الثورة المظفرة أعباء تمثلها عسكريا، أين وقع فيها تخصيب القول  الثوري 
  .بقرينه الفعلي، فمسيرة التحرير تبدأ بكلمة مقاتلة منظمة ومبرمجة

  اومة وتنشيطها؟فكيف تعمل الآلة اللسانية على دفع آلة المق -
     ة ـوس الجماعـا قامـور، صانهـت تراكمت عبر العصـ للذاكرة اللسانية ترسبإن

ة ـرة إما شفاهـ أو مصاغة في خطابات متوات-مفردات–من الضياع في تشكلات انفرادية 
ات ـف عن المعطيـلات دلالية تكشـ ذات تحمي- وحدات كبرى–أو محققة ذهنيا 

ة استرجاع داخلية ـللمجموعات البشرية، وبعملي...ية، السياسية، الثقافية،التاريخية، الاجتماع
الشعر "لا تخرج عن سياق الحديث، نعود فيها إلى فترة سابقة من التاريخ العربي كان فيها 

ة تعبئة قبلية ـراء، ووسيلـالشعر والشع:  في كتابه"قتيبة بن ا "على حد تعبير" ديوان العرب
ام ـوتشغل فتيل أي عتداءات الميتاحدودية،ب للقوم والأرض ضد الاانهم المتعصتعزز كي

                                                
  .الجزائر.  وأعلاما ديوان المطبوعات الجامعية... وقضايا...وأنواعها... لحديث تأريخاالأدب الجزائري ا في :عمر بن قينة: أنظر -1
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ي بها كانت تقرع طبول الحروب، وقد اِِستعاض  على ذلك من السجوع التّالعرب، ولا أدلّ
واية بدلا من الشّالعرب في أيامنا بالرا عر كديوان يعادل الحياة العربية المعاصرة موضوعي

وتعاقبيح ـ، وقد صع إلى ذلك سبيلاًلها ما استطاا، ويعدحنامينه"ر "قائلا بأن..."ة ـوايالر
محمد  "اقد اللبنانيوذلك بشهادة النّ ، )1("م1982هي ديوان العرب وقد سبقت إلى قولها 

  ".دكروب
 ذـول أنفـ قفرب "-يـة دفع لسانـال المقاومـح لردود الأفعـوبناء على هذا يصب

 ة من عمر الإنسانية، بل له امتداد تاريخي موازٍ لم يقتصر على لحظات آني-"من صول
ركيبة اللّ التّلمقتضى الحال، كما أنسانية المبالثوري،لا تتأطر في نمط طنة بوظائف الأز 

عبيرية وقع شديد في الفعل د فقد كانت للخطابة كغيرها من الأصناف التّتعبيري محد
هاشم "، "قس بن ساعدة"عرب  من أمثال حريضي، ولنا أن نستشهد بخطباء الواصلي  التّالتّ

عمر "، "هزياد بن أبي"، "معاوية بن أبي سفيان"، "الحجاج بن يوسف الثقفي"، "منافعبد البن 
م ـ إلخ وغيره......" ادـارق بن زيـط" إلى ، وصولاً"زبيرالعبد االله بن "، "بن عبد العزيز

ولة ت الإسلامية، ثم بعد انقسام الدمن أساطين البلاغة الذين نشطوا خاصة في فترة الفتوحا
ي تقاس بدرجة  قامته التّالإسلامية على ذاتها، وليس لنا أن نخص جنسا أدبيا دون سواه، فلكلّ

ح ـفضل فت" المعتصم باالله"إحداث الأثر، فإذا كان لكلمة أطلقتها مستجيرة على عهد 
ه زاوية ف من وراءسق، تقسق ومتّ منّيعمورية، فكيف بدوال مجتمعات في تركيب نظم

  .يانظر وقصدية متلبسة سيميائ
    ةـالمقاومأدب الـنضال أو "سميته تفق على ت ما اُإن "ر ـا من الأدب الغائـليس ضرب

في صلب العدم ولا نوعا، فقد ظلّا مستحدثًا أدبيا بين مقاصد الشفاه وبطون الكتب  متواري
عاتية للأدب، وبسط سلطانه هتمامات الموضوإلى حين ازدهر ونال استقلاله الذاتي ضمن الإ

، فتبنته معظم "التاسع عشر" مطلع القرن  انتشار حركة المد الثوريلم العربي مععلى العا
الأقطار العربية كخطوة أوليلّ الفترة من ذلح، وبلغت الجزائر خلال هتهة تسبق الإلتحام المس 

ا، فكان لالإقصاء الوجودي ما لم تستطع عليه صبرا عليها أن تحرر القلم الجبان من لغو زام
رف في هذا رف، وما الشّسان، وتستنفر الهمم لترفعها عن قواصر الهدف إلى مواطن الشّاللّ

                                                
  . 55م، ص2004 سبتمبر 550:  العدد مجلة العربي،أشرف أبواليزيد، مقال أيام دمشقية،-1   
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صا الله ـذر فكره خالـن أمام المثقف الجزائري آنذاك إلا أن ين، فلم يك الوطنالمقام إلاّ
ك المقومات ـع، تلـده الضائـه، ويجرد طاقته وعزيمته لاستعادة بطاقة هويته ومجـول
ه ـخبة من أبنائت إليها اليد الاستعمارية ولم تعدم لنحرها أي وسيلة، فانبرت النّي امتدالتّ

اها، وقضى العديد منهم نحبه وفاءسها بحبر من دمعلى القراطيس تطرة للكلمة الحر 
 قبل O.A.Sية الذي اغتالته المنظمة السر" مولود فرعون"، و"أحمد رضا حوحو"فاستشهد 

وآخرون، ومنهم من انتظر لتهب عاصفة .... ار، ام من إعلان وقف إطلاق النّـثلاثة أي
ات ـاط الجمعيـإضافة إلى نش(خذ القلم في الأغلب الأعم من الجريدة غيير، واتّالتّ

الحياة اقة كاسحة مختلف مناحي ضال الشّا، وبدأت مسيرة النّرـا وثغوكر) واديـوالن
ة ـت ثقافـد أن ثقفـ وبعنت سماء الأدب بطوارق ثاقبات، وازيالحقوق والواجباتمطالبة ب

ق ــ لتفيـنن الانتمائيـون بيـرز البـت من فـا تمكنارـا أو اختيرـر قصـالآخ
ار ـة الانتص ولذّفـوقنة التّدة إلى الأصول م في الرراب، ووجدتـى وهم الاستغـعل

- ـالات الصحفيةزت إليه المنظومات القصصية والمقعراء وحفالذي بشرت به قرائح الشّ
 -ةـه المزيـة ضمنت لـة سببيـ وكَيفاً احتكاما إلى جملعر كمادتها صناعة الشّ تسيوإن
فإنا نحو  تعاضد الأجناس المساقة قصدوتدافعت ا للقوى وتراص للصفوفالمقصد توحد 

أشركت فيه جميع القوى " الإحياء "شرد مخططاب تخط من وحي المعاناة والتّأسماء الكتّ
ر على امتلاك حاسة الانتماء دا، ومن أقْقيل والخفيف معالفاعلة في المجتمع، ذات العيار الثّ

، فبمجرد أن تذكر الثورة الأرض والقضية جسدا و روحا أكثر من المنتمين أنفسهم :إلى الأم
جزائر المفدى، صاحب الإلياذة صوت ال" مفدي زكرياء"تحيلك الذاكرة إلى شاعر الثورة 

  :  إلخ، وإن مفدي لكافينا في هذا المقام فإن كان.....هب المقدسواللّ
  )1( واللعبدـن الجـد بيـده الحفي ح* * * ب ـن الكتـالسيف أصدق أنباء م  

  : فإن التريث قبل حمل السلاح خيار موفق لأن
  )2(دىلسيف في موضع النّمضر كوضع ا* * *دى في موضع السيف بالعلا وضع النّ  

اب ثورة ـح أسبـ الأوضاع آنئذ لم تكن لتسمح بثورة مادية بقدر ما كانت تتيبحكم أن
، في هذا  درج في بلوغ المرامي في مثل هذه الشؤون من عزم الأمورعقائدية وفكرية، فالتّ

                                                
 mojazy. maktoobblog. com: عن موقع الأنترنیت )1(
  www. Almubarak. netقصائد العرب  :عن موقع الأنترنیت )2(
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 الاستعمار قدر ي أنـت تدعـي كانّـلا التـمث" القادرية"الطريقة  أن نشير إلى  حسبناالمقام
تماما كما صلن يكون إلاّ" عمورية"ح ـوا أن فتـن زعمـق المسلمون إفك المنجمين حيد 

  : ين والعنب، ولكنفي موسم ينضج فيه التّ
  در ـستجيـب القــد أن يـفلاب    * * *ا أراد الحياة ـعب يومذا الشّإ

1ـرـسـد أن ينكـقيـولابـد لل     * * * لليـل أن ينجلــي ولابـد   
  
 فتزمت الفرق الدينية والطرق الصوفية وانغلاقها على ذاتها واضطلاع بعضها بمسؤولية  

بث الخرافة والباليات من المعتقدات في أوساط العامة بوخز من الإدارة الاستعمارية أسهم 
ا ل على الذهنيات غيبـة والجهط الأميـ تسلما أنـأخر الذهني للوعي الاجتماعي، كفي التّ

 شتات الأشقاء وجمعهم على وحد الجماهيري، ضف إلى ذلك صعوبة لمصال والتّعنصر الاتّ
سبيل الحركة الأدبية "ق تسدسياسة فر"كلمة واحدة ، سيما واعتراض السياسة المضادة 

 وعلى ذلك كانـوض فيها ن نخـيضاف إلى جملة هذه الأسباب علل أخرى ل والوطنية،
ري لينقلب السحر ـوحد العسكقبيل التّ معرفي أمر لا مناص منهبالتفتح الصقل الذهنيات  

   :  على الساحر
  ن شـواظ وجمـر ـن مـ إذا لم يك * * * لام ـع صوغ الكـوتأبى المداف 

  ن سبائـك حمـر ـن مـم تكـ إذا ل* * * روف  ـع الحـ القنابل طبوتأبى
  لقرارات تسري  ن باـم تكـ ل ئف ما* * * ا  ـع الصحـأبى الصفائح طبوت
                                                   2كن من روائـع شعـريـم يـإذا ل* * *  الحديد استماع الحديـث  يأبى و

   
 بالصفة الآدمية نذكر وتجانست هذه الجهود مع جهود أقلام لم تنتسب إلى القضية الوطنية إلاّ 

الملقبة "  Isabelle Eberhardt رهارديت ايزابيلاب"حديد منها على سبيل الحصر لا التّ
سي محمود "ي استعارت لنفسها اسم والتّ"امرأة الرمال المسترجلة "بمريم بعد إسلامها و

مت فيها على ي تهجلتغض طرف الاستعمار عن كتاباتها الصحفية الجريئة،التّ" السعدي
ى توفاها االله في خريف عام ذود حتّت على الحق تها ظلّلكنّ الجرائم الاستعمارية والمتابعات،

                                                
 .199ص . 1999تونس . المؤسسة  العربیة للتوزیع. دیوان أغاني الحیاة:  أبو القاسم الشابي  1
 .67ص  . 2001. الجزائر . إلیاذة الجزائر، موفم للنشر والتوزیع:  مفدي زكریا  2
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ة ـ ما فاده أن لسان الصحافلزهور واستولاها أهل عين الصفراء،م، في عمر ا1904
ي أفرد ة التّسوية الفذّل أن تنفجر الصحافة الوطنية، هذه الشخصية النّـر قبـالفرنسية انفج

لا شك أن إيزابيل و: " وعشرين صفحة من كتابه، وكتب عنها يقولثمانٍ" حفناوي بعلي"لها 
ال في ضذات، والنّكر للفس والتنّرم النّكانت مناهضة للاستعمار إلا أن موقفها ممزوج بك

واء ـوس. اـر قد شهد به من كتب عنها من بعدهـذا أمـ وهي آمنت بهال الفكرة التّـسبي
 وتفضح الأساليب ن في البوادي والأريافـوميـن المظلنظرت إليها وهي تدافع ع

د ا نجنّي يقوم بها الجنس الفرنسي، فإنّة التّـلات الانتقاميـف الحمـارية، أو تصالاستعم
 من قضى إلاّ وبدون مجاملة، وتكشف لنا عن عاطفة لا يشعر بها صراحةل ـة تكتب بكامرأ

م في جريدة 1903ي كتبتها عام إذا قرأنا الحوليات التّفكرامة الإنسان، فاع عن حياته في الد
ما يعانيه الشعب اط إيزابيل بالجزائر ومشاطرتها لا سوف ندرك مدى ارتبنّفإنّ" الأخبار"

  .)1(..."بأسره
ل ـهذا ولا نغف. ذا السياقـعرية والقصصية في هض المحاولات الشّـ وقد كان لها بع  

قدمي لدعم ميثاق العدل وحق ن تكبدوا المشاق لمناهضة الاستعمار والفكر التّعن آخرين مم
ما بين " Jhon Paul Sarterجون بول سارتر"د على أرضها، فأطلق سيتّالشعوب في ال

  .)2("ا آخرلا يمكن لشعب حر أن يستعبد شعبا حر" مقولته الشهيرة م1980 – 1905
ليس صحيحا أن هناك مستعمرين : "  وقد سجلت له مواقف انسانية مشهودة منها قوله   

دما يكون في ميسورنا أن نفهم هذا طيبين وآخرون قساة، هناك مستعمرون وحسب، وعن
 لاًظام على الصعيد السياسي أوالموقف، فإننا سوف نفهم حق الجزائريين في مقاومة هذا النّ

ثمتحررهم من جهة وتحرر  على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وسوف نفهم أيضا أن 
  .)3(.".. عن تفجير الاستعمارفرنسا من جهة ثانية لا يمكن أن ينتجا إلاّ

    ويلة سيطول لذا لن نعرض له مفصلا الحديث عن قائمة أصدقاء الجزائر الطوالحقيقة أن 
 ا معذبو"في كتابه"  Franz Fanonفرانزفانون: "ويكفينا الإشارة إلى بعض الأسماء منها

  .في روما" Sarterسارتر" والذي كتب مقدمته رفقة "الأرض
                                                

  .140 -139 الغرب للنشر والتزيع، ص دار. أثر الأدب الإمريكي في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية  : عليحفناوي ب.  د-1
  .44، ص 1990خيول الليل والنهار، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر :  مرزاق بقطاش-2
  . 43 ص : المرجع نفسه-3
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واللذان أسسا "  Sarterسارتر" سكرتير ": Francis Johnsonفرنسيس جانسون "-
ي عرضت هذه الأخير للاضطهاد السياسي وعدوان حرير والتّشبكة لمساعدة جبهة التّ

ديغول"رية لولا تدخل المنظمة السDegaulle  "ّعبير للطبقة المثقفة على الذي منح حرية الت
  . إثر ذلك

مدرسة شمال " ضمن ما يعرف بـ أدرجت هذه الأسماء الفرنسية المنبت، الجزائرية المقام
دبي فقد ، والحقيقة أن المسألة خلافية، فلا يغري الباحث ظاهر القول أو الانتساب الأ"إفريقيا

ويؤيدنا فيما . حظة الآنيةى اللّاد حتّق من الحبر، فلم يفصل فيها النّأسالت الإشكالية الكثير
  .اا والصادر مؤخرخذناه مرجعفي كتابه الذي اتّ" حفناوي بعلي "نذهب إليه

القص كجنس منفرد :  هذا عن أصول الأدب الجزائري الحديث والذي يضم بين جنباته    
الثلث الأول من القرن (أوجدته الحاجة، وغيبته الكتابة قبيل ظهور الصحافة الوطنية 

ن يخرج ض االله له أ إلى أن قيعبية الإنسانية فتواترته الأجيال، وأبدعته الذاكرة الش)العشرين
أصاب فا في خطواته الأولى من رحم المعاناة إلى أرض الوجود حيث نمى وتطور متعثر

م أخرى، ولنا في هذا المقام أن نرصد سيرته، مقتفين في ذلك أثر ة وتقد فأناب تاروأخطأ
د ـ جئنا بجديا ولا ندعي في هذا أنّ وعسى أن نرمي فنصيباريخي المقارن، علّالمنهج التّ

اف ـة استكشـث رحلـرورة، فالبحـة وما قضت به الضـادت به الفطنـج ما إلاّ
روحة ـفالمعاني مط"وب خاص ـادة صياغة المعلوم بأسلـول أو إعـب عن المجهـوتنقي

  . كما ورد في الأثر"ما الفضل في الصياغةفي الطريق يعرفها العام والخاص إنّ
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مفهوم الحداثـــة: لالمبحث الأو  
  : استهــلال

ا بالأدب الجزائري كصفة ـحقه نلقبل أنة ـالحداثعرج على مفهوم أن نمن الضروري 
 في  "ابن قتيبة "قدي القديم، فقد أورده      عن الاستعمال النّ   لمصطلح في منأى   به، فلم يكن ا    حقةلا

ره، وكـل شـرف     ـم حديثا في عص   ـل قدي ـك) االله(وجعل  ": قائلا" الشعر والشعراء "كتابه  
  .)1(..." وأمثالهم يعدون محدثينوالفرزدق والأخطل ، فقد كان جريرله في أوخارجية

الكلفـة  ة  ـية والأدوات الفنّ  ـبالأشكال البلاغي  بشعراء مجددين اعتنوا     لفظةوالتصقت ال 
المعاصـر ذات  في الفكر م العصر العباسي، لكن الحداثة  عرية، وهي علائ  ي بناء الدلالة الشّ   ف

والرغبة ، هو الصراع بين النظام القائم على السلفية         من هذه الناحية  مبدأ الحداثة   "فـ  قطبان  
  .)2("ظامالعاملة لتغيير هذا النّ

وقد يعدم الشرط الزمني الذي     في الوقت ذاته،     الاتجاهين   تزامل" خالدة سعيد "وتفترض  
م كل رؤية يتّ  ، لذا فهي تشّ   على فترة محددة  ها  اإذا ما قصرن  جديدية  كة التّ رالحقد يعيق دراسة    

هـا  ذا يعني أنّ  ـوهام المعرفي،   ـفي منظومة المفهومات والنظ   إعادة نظر شاملة    "... خلالها  
ها تتسرب إلى كل مناحي     ولكنّعر ولا تنحصر في حدود الآداب والفنون،        على الشّ لا تقتصر   

  .)3(..."حياة ال
ا بإعادة صياغاتها   إمطار الخارجي    مع ذاته والإ   شكيل لعلاقات الإنسان  فالحداثة إعادة ت  

  عليه تـصبح حركـة ديناميكيـة       ، وبناء خلقها من جديد  في صورة مخالفة للأصل أو إعادة       
مـن  ب فـي الـذاكرة      ـوما ترس وف  ـوتمرق عن الجاهز والمأل   ترفض السكون والتنميط    

   .الأنماط الاتباعية
- ثم  بعد أن حدث الصدام     ، إلاّ قاش بشكل ساخن  النّت  طرح على طاولا  لم تُ  هذه الإشكالية     إن 

لآخر ارف  ـالطم عن   ـي تفصله ة التّ ـة الساحق وـالهواكتشف العرب   بين الشرق والغرب    
دم ـاس الهـ على أس على أن لا تبنىرية،ا الحضاـة متبنيهـل المسألـة خصوصي  ـتحم -

 ـ  تـارةً  اـ وضاقت عنه  سعت تارةً ها ألبست أثوابا اتّ   ، ولأنّ من أجل الهدم    ـ رىـ أخ م ـ بحك
                                                

 .11ص. 2005: 2ط.دار الكتب العلمية. محمد أمين الضناوي.مفيد قمحة.د:تح. الشعر والشعراء:  أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري-1

 . 215 ص  .بيروت. دار العودة.صدمة الحداثة : 3 ج-اع عند العربباع والإبدتّ بحث في الا-الثابت والمتحول:  أحمد علي سعيد:  أدونيس-2

 .    46 ص .ت.د.ط.د. الدار العربية للنشر والتوزيع.   و مصادره الثقافية عند أدونيسعالإبدا: عدنان حسين قاسم. د-3



     الفصـل بين الأحكام الاصطلاحيـة :                                                        الفصل الأول

 14

 ـ ـف رادهاي، كان من الواجب إ    اـت عليه ـي فرض التّ ديولوجيةيالإلات  ـحميالتّ ف ـي تعري
 ـ  ا أن ـكمة  ـة والحداث دـرق بين الجِ  ـي عن كثرة السؤال، فثمة ف     ـيغنوجيز   رق  هناك فـ

 إلى منتصف القـرن  "La Modernité" ةـثادوم الحـأخر مفه تفقدبين المعاصرة والمحادثة 
اتها في أوروبا منـذ القـرن    بدأت ممهد"La Modernisme" العصرية ، مع أناسع عشرلتّا

 ـ هضي أنتجتها النّ  لى الروح الآلية التّ   ـد ع ة تمر ـفالحداث  .)1(.."السادس عشر  ة ـة الأوروبي
 ـي تنزع إلى النّ   ي تخالف الحداثة في مفهومها والتّ     ة التّ د بالجِ في حين ترتبط العصرنة    رة ـظ

لإيجاد البديل  ية للعالم في محاولة     م لذلك فهي في حالة هدمية ذهنية سدي       ة للموجودات، المثالي
  ...المصاغ لا على غير مثال سابق

   :راثي وحتمية الانسياق الحضاريرتداد التّبين الا يـي العربـوائاب الرــالخط 
  ركابها  ون بلغت شأ  ـرف الراه ـ الظ راتـن توت ـه م ـا يثقل ـي بم ـع العرب ـ الواق  إن

 ـ...ة والثقافيـة  ـة، الاقتـصادي  ـاسيفي امتطاء مس جميع مستويات الحياة السي       ى الأدب  جن
الوليد الأدبي   ولأن...فعاً أو ن  ليه في بعض جوانبه إما ضرراًً     دت ع رتّا...ا من آثارها  ـقطوف

، وتنسلخ عن إطارها لتتجـاوب مـع معطيـات          فاعل مع ذاتها باطنياً   عصارة ذات بشرية تت   
فإن كانت الأولى فذلك من عزم الأمـور وعلائـم          ...لة أو مفعول بها   اعا ف ، فهي إم  خارجية
ى كانت فيه العصمة بيـد الدولـة الإسـلامية          وإن كانت الثانية فرحم االله زمنا ولّ      ...البشرى

، وتنطح الجبال ض فتصدعرٍتضرب بحافرها الأ، ...المترامية الأطراف، دولة قائدة لا منقادة
بر بموت أسـلافه     هل قُ  ! الحضاري؟  في الفعل  آنياً" العربي"فأين هو موقع    ...بعظمتها فتركع 

الحضاري  الانتماء الذي يزاوله بين     الانفصاموما مدى تجلي ذلك      ...؟طع ذكره تر نسله وقُ  وب 
روائي العربي؟  جاوزي بين طوايا الخطاب ال     لتيار الفكر التّ   الانصياعستلزامية  راث وبين ا  للتّ

أليفية في نسج الذهنية العربية وانعكاسـاتها      وفيقية التّ تحقيق مستوى من التّ    وإلى أي حد يمكن   
  . في حقل الإمكان؟الافتراضعلى سطح الممارسة العملية؟ وهل يقع هذا 

  : أسئلة هذه وأخرى سنحاول الإجابة عنها فيما يأتي-
إن  يقع فيهـا   ي  ة التّ ـاريخيه التّ ـوائي العربي يعيش فترة من أحرج فترات       الخطاب الر

 في بـؤرة     يتقاطع وطبيعة الخطاب الأدبي    ، عالم غريب عليه جديد    في مجابهة عالم الرقمنة   

                                                
 .م1984 أفريل 11 المجلد الرابع، العدد الثالث، :مجلة فصول -1
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 تاره فتضيق بها تتقلص فيه أوساخنة إموإم اؤه ذهبا مح له أبواب الإبداع وتمطر ستَفْتُد فَا تتمد
بـين  وجة  اتوعب هذه المتغيرات وهو المطالب بالمز     ـعقل الأدبي أن يس   ـفكيف لل ...وفضة

رق الآخر جـدار     السلف ويخت   ببدائع  واعترافا جليلاً  قطبين يتراجع أحدهما إلى الوراء حنيناً     
ة في مسايرته لفـرائض     وأين مكمن العلّ   ...نفلات من سطوته   في محاولة للا   راضاًالزمن افت 

نا نعـيش عـصر الآخـر        إذا اعتبرنا أنّ   إلى الموروثات، الآخر وعصره من غير الالتفاف      
  .لمؤتلف في آنالمختلف وا
امتحانا عسيرا كالذي فرض على أدبائنا العرب في وقت يشهد فيه الوطن العربـي               إن 

أفعـالهم حيـث   هرهم، أفكـارهم و ااس، مظانفصاما ذاتيا يتجلى حتى من خلال سلوكيات النّ      
   ....النقيض بين الفكر والتطبيق، القول والفعل

ولم       أن يحمل بـصمات هـذا الواقـع         اًا كان الأديب كيان اجتماعي نشط، فطبيعي جد 
لزمه عبء المسؤولية بأثقالهـا    كونه من الصفوة، وهو ما ي      المتصارع ولا لوم عليه يذكر إلاّ     

ويليه زمام توجيه، توحيد وتهديف الأفكار والمشاعرو....   
      ا نمس فيه أقوى محرك للأمة يقتطع مـساحة         نثق مذهب لا نبرح بعيدا في سياق شاهد يو

نصف يتجـه   :صدع يشق الجسد والروح نصفين لنلحظ ذلك التّ  ) فئة الشباب (ئاتها  كبيرة من ف  
 ونصف  تصال بعصره مناهضا ومنقطعا عن الا   وقع على ذاته    قإلى الماضي معتزا ومغترا فيت    

  ميضها، فانصرف بالأ  نيا وو أبهرته بهرجة الد   ولا نعيب عليـه   ...حلات  نترنت عن أدب الر 
      فعلته ولكن العيب كله في أن يزج   ى به ولا يجيز... نَغْأن ي  أن يقول فلا يبـدي  ...غنيى ولا ي

 وعي منه بمـواطن الخيبـة       اشد أن يقتاد بغير   يأبى الفكر الر  و... به لَكِي و من أمره غير الذّ   
 هذا الوعي وما هي تجلياته      نسِلْأَلفكر العربي أن ي   فهل استطاع ا  ...والأمل فيما هو مقبل عليه    

؟طحيةسوق طحية والفالس  
ـ      د بما أح  اصـن ظاهرة التّ  إن  اب الجنـوني لتوظيفهـا     ثته من ضجة تلاها عـشق الكتّ

 ـ  رز ما نستكين به للتّ    ـها من أب  ة بماء الذهب، نعد   ـة مطلي ـكموضة نحاسي   دـدليل على ح
 هذه   زعمنا، إن   بالجذر لحقها  ي نُ اُختلف في أصول نسبتها التّ    دت مسمياتها و  الظاهرة وإن تعد

ى نفـسه   ـرب والناسب إل  ـل الغ ـا بالسبق العربي المجحود الفضل من قب      ـ منّ العربي يقينا 
     وتأخرا  ما لا يحق له  مكقطـرة   - الشعر والـشعراء   -ن قتيبة ـع إلى كتاب اب   ـأن ترج  لك 
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 ـ   ظر لها العرب نظاميا وجاء ذكره     نََ وإن لم ي   ...ةمـن بحر لتفيء بالبين    ب ـا بين دفات الكت
ت ـلبي تواطؤوا عنهـا فـس     سيد والملكية التّ  لك لا يبخسهم حق التّ    لة، فإن ذ  والمجلدات متسلّ 

      تهم لها بدل أن يباشروا في تنمية نسلها، كما كان حريا          منهم، وعليهم الآن أن يدافعوا عن أبو 
  .لت إليه القدس في أيامنا المخجلةي آبهم أن يفعلوا، وهو الحال الذّ

كَص العربي بين فَ    وقوع النّ  إني ابق العالق وانزلاقه نحو الآخـر الحاضـر        من الس  الز
كيف مع الأثر وتكييفـه      في حد ذاته تصنعه قدرة الأديب وعبقريته على التّ         و تحد هواللاحق لَ 
، بترها يـورث شخـصية       الحضاري شق من الكينونة الإنسانية     الانتماء أثير وإن بغرض التّ 

  وخلفـاً  خ سلفاً ـاريرة التّ ـن قاط ـها ضم عديمة المورد تائهة المقصد، لا مركب ل      عرجاء  
اللّ ولأن  ة تُ حظة الآنيحِوائنها  ها قر دـ  رى عن ـن تع ـع لم ـ فلا مطم  منيةالز  ه ـ لباس ماضي

 من من الز   على المنقطع  الانغلاقة لا يعني     الإحالة على المرجعية الذاتي     إن ثم...في الصمود 
  .صيبى تؤول الأرواح أصناما ليس لها من الحركية والإبداع نحتّ

حظـة  ى فـي اللّ   ـ لا نتوان   من صنائعه  والاستزادةاريخ  نا إذ ندعو إلى تنشق عبق التّ      إنّ
 يجـب ي لا   ا لمطالبه التّ  ـة انصياع ـاحتَر الم ـات العص ـمكانذاتها عن الدعوة إلى توسل إ     

           عزينـا أن نـشهد     أن تتعارض مع نرجسية الجينات الشخصانية ولسنا في هذا بمـدعين، وي
 ـ        ة المعاصرة رغبة في ارتق    كة الأدبي للحر ة ـاء سلم العصر بركوب تيـارات الفكـر الحديث
رت ـ أصابت ظف  ة فإن ـة لا تضيرها المواظب   ـ تجريبي  مناهلها في مغامرات    من ربـشتّالو

ا ــنا يـشد  ـوألمع م ،  ...اولةـا، فلها أجر المح   ـعليهاءت فلا تثريب    ـبالأجرين وإن أس  
  في انصهار أضحى وجهاً    -الأدب مع العلوم الإنسانية   في هذا الجانب عدا سياسة عقد قران        

ا ـ على ولوج بحر العلوم التجريبية بم      اجتراءه هو   - في تنميط مقاصده وتسديد أهدافه     مألوفاً
فهل يمكن لهذه المخاطرة أن تلقي بالأدب       ... تصطدم وطبيعة العمل الأدبي    ا من مخالفات  ـله

  وهل لهذه القفزة من مبررات منطقية؟ المائزة له كجنس معرفي متفرد؟ خارج دائرته
ي سـعيها   ـعراء المعاصرين ولم تزل تزحف ف     الشّاوين   هذه المبادرة حفلت بها دو     إن

عـة تـستهوي    دلعبـة بِ    أو رمزيـاً   ص رقمياً ثر العربي، فصار تشفير النّ    ى أتت على النّ   حتّ
 ويا خَ ...ةالممارسة الأدبيفنا من احتمال سقوط الأدب في مغبة اللاأ       وص ة حين يصير الـنّ    دبي

 وتفقد الأكلة ة يشقى القارئ في تفكيك شفراتها ، فيلهى بها عن تلذذ الطبخ الأدبي  الأدبي أحجي 
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وجه؟ وهل يمكـن   وفق هذا التّ  فإلى أين يسير الأدب   . ية وديكورها الجمالي  بذلك مقوماتها الفنّ  
في هذه الحالة أن ية؟عدم المزي  

باعتبـاره  " - المفهوم-الحرف"عن مشروعية  إلى السؤال تقودنا الإجابة عن السؤال    إن
الذي يمكن أن يحمل نفـس      " قم أو الرمز  الر" في مقابل     تركيبياً هساقاتّأوبانفراده    دلالياً رمزاً

   هل هذا يمنحنا الحق في سلخ مشروعية توظيفه دلاليـاً       زه المعرفي،ف الصفة الدلالية خارج حي 
تباطي اعفي الحقل الأدبي كتفكير أولي.  

صوص ب  تآلف النّ  إنصـي باعتبارهـا ظـاهرة    ناال الاستعمال التّـل من أشكـ شك أي
 ـة المترسبة في متحف الـذاكرة    الفكري المخزوناتفاقية مؤسسة يعطيها الحق في استدعاء       اتّ
 ــق في اختـا علما تجريديا الح ـل للرياضيات مثلا بوصفه   ـفه  ــراق الحج  يـاب الأدب

  وما يمنعها من ذلك؟
فنلـتمس  ... والفضيلة  خير الآراء أوسطها ونحن نميل إلى حكم المساواة في الفعيلة          إن

 قارئ اليوم خـلاف قـارئ   صوص إلى مقاصدها، سيما وأن   ة في تقريب النّ   يللرياضيات مز 
قش على الألواح الطينية، بما يملكه من ثروات فكريـة           النّ ه إلاّ لتّالأمس الذي لا يجيد على ق     

يسوعليه فالرمز الرياضي لم يعد بالنسبة إليه معضلة تـستوجب  ...ثورة المعلوماتية لاها له   تْر
هذا مـن جهـة     ...اـ الضياع فيه  ها أن تخلق له متاهة ثقافية يشتهي      بل يمكن ...وقف عندها التّ

 ـ    ـم، فليس ك  ـق في وهم التعمي   ـ، فليس لنا الح   ومن جهة ثانية   ة ـل قارئ على هذه الدرج
 ـا وأنـق يقال سيم ـة، والح ــلفكرية أو الفطنة ا   ـمن البراع  ل  وضعنا العربي لا يتيح مث

دية ل الدراسات المتخصصة فكيف بالتعدساع حقوف إلى اتّهذه الإمكانيات للعام والخاص، ض   
  .شتت والعجز عن الإحاطة لدى القارئ الباحثالتّ نكبة مما يثير ...الثقافية

   رة التجديدية  ـندعم هذه الطف  كنـا  ا وإن   ـنرى فإنّ ـة أخ ـا من زاوي  هذا من زاوية أم
فهو مهمـا يكـن   ...تهقَلْى تفسد عليه خِ للأدب حتّحهاتيانا لا نخفي توترنا من احتمال اج     أنّ إلاّ

 ـ          ـ يظل يحتفظ في موروثاتـه بعنـصر الجماليـة الأدبي   ـ ة التّ  ـارض والنّ ـي تتع وذج ـم
احتسبنا في  صادم؟ إذا   تّ ال  ليتجنب فكيف له في هذه الحالة أن يوازي بين الخطين        ...جريديالتّ

 بـالأدب  الاسـتئناس ي يسعى في بعض أحايينه المرهقة إلى لقارئ الذّفسي لأمرنا الجانب النّ  
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ي لا يرضـى    ة التّ ـاة ومسائلها المتشابك  ـا عن الهدوء والمتعة فرارا من تعقيدات الحي       ـبحث
  .أن يرحل عنها ليحط رحاله فيها

بعينه،حدي  هو التّ  الإجابة عن هذا السؤال      إن وإن  د الطرفين أو الانحيـاز  ـضا بأح الر
 ـ  اوإن...ة الأدبـداء صارخ على حرم ـتعله هو ا    ـ  ـتخـاذ م  دـوقف وسـطي هـو ح
 اعتناقه  في حين أن  ...جريبية ينفي عنه تهمة الرجعية    د الأدب للعلوم التّ   دو تَ ذلك لأن ...زعمنا
ـ على ذاته    انكفاؤهذلك  ابل  ـيق... والوظيفة لاحـالاصط لها إخراج له عن      الكلي   اؤهـواكتف

    بها مما يكبح تطوره وينها أن تبرهن عن مرونة مادته ي يمكّمد مواهبه وقدراته الإبداعية التّ  ج
 الانتـساب  م أن ـوكعود على بدء نزع   ... في القالب المراد تشكيلها فيه     للاعتدالوطواعيتها  

اريخ ـ دراسة التّ   من وراء  لاًص المقصود أ  ه لأن ـي حد ذات  ـه خطأ ف  ـيلإلى الماضي وتبج  
      هو العدول عن أخطائه وتفاديها، كما أن     ظر إلـى المـستقبل      النّ  تركه في حقه إهمال، ولأن

 ع لعين المدبر إغفال  ل الصرف الفاقِ  بِقْبعين الم...ولأنمن لا تنقطع إلى أن يرث االله  خطية الز
 مانيــة ز كل لحظـة     يث تبني بحة  ـي شديدة الحساس  ض وما عليها فالصلة بين مواقعها     الأر

 فـي تراتبيـة    ةالجرجانيهي أشبه بالعلاقة النظمية      ...بت ظهر سابقتها  كِي ر تها التّ يمنها تال 
 ـ   هـ في علاقات  "سوسير"ي جاء بها     هذه الأخيرة التّ   القيمة ي لا نراهـا     الخطية المستقيمة والتّ

ي سبقته فـي الظهـور بـسنين        لتّ للقراءات والدراسات العربية ا     امتداداً على حد تفكيرنا إلاّ   
 وهي في الأساس مذكورة في المتـون  اه بها ويأتي بما يقابلهشبتاء في الأخير لي ـة، ج ـخالي

أتي في آخر زماننا    لن...ت عن إدراكها العقول   بصار وشذّ غلقت عنها الأ  العربية القديمة وإن أُ   
ن أتـت العنكبـوت   ـحي...ن هو أهل له ه ونسلخ الفضل عم   ـوننسب الفضل لمن لا فضل ل     

وانصعنا لها بالضياع   ...تباعحكمت علينا أنفسنا بالإ   ه بخيوطها و  ـتْنَفَّعلى قاموس ذاكرتنا فكَ   
 ـ   ناكَتَواسا عقد الوفاء    وانفلت منّ   ـ...ة الآخـر  ـ بالولاء تحت مظل نـا  لّ ذواتنـا فأذَ   ناللّذْتَواس

نمثـل  : أطراف المسرحية نمثل فيها كل    ...ةـة الكوميدي ـراجيديهذه هي قضيتنا التّ   ...غيرنا
 ــا يختـ فيمذاـه...ق لها وقد نبكي عليها   ـا، نصف ـلها، نخرجه  ي ـص بالجانب الظاهرات

نفصامي الذّ  لتفقد الشرخ الا   ةـور في محاول  ـ إذا ولجنا دفات السط    اأم ة ـه العولم ـعتي شج
طبي الـزمن   ها صيغة توثيقية بين ق    رة على أنّ  ـوتبرأت منه الحداثة، إذا انتصرنا لهذه الأخي      

ف الراهن على مستوى المضامين     لوعي بالظر قدم، نلاحظ مدى تجسد ا    المتراجع والآخر المتّ  
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جمـال  " سبيل الاستشهاد روايات     ى أكثر ما يستدعي الذكر في هذا المقام عل        وائية، ولعلّ الر
، حيـث يتجـانس الجمـود       "محمد مستجاب "وكتابات  ) جلياتالزيني بركات، التّ   ("الغيطاني

قي بها، وهو ما نستـشفه مـن خـلال           ترتيب الذهنية العربية والر    اعي الموجه لإعادة  الإبد
نزياحيـة تـأبى    مراوحة ا  الآتي في    لاختراق بجسر الآني    والاستعانةواصل مع الماضي    التّ
الس  ولا غَ  ...كونكون إلى السرو   في ذلك بحكم أن الوطن العربي م نقاد ضيلك ع صولجان الم

  قدراً الانشطارفماذا لو انقلبت الموازين؟ هل سيظل هذا        ...)  التاريخ، الثقافة  ملك الحضارة، (
 الـواقعي   الانفصامملك الثقافي تعصمه من      قوة الحضارة والتّ    بحكم الخضوع، أم أن    محتوماً

  وقع؟ حتمالية لتطبيق هذا التّوالذهني؟ وهل توجد ا
  :ريــة في الأدب الجزائـوم الحداثـمفه -

نابليون " من حملة    اًي يؤرخ لها بدء    الأدب الجزائري بالحداثة العربية، والتّ     ترتبط حداثة 
هـضة العربيـة    ر النّ ـا عرف بعص  ـم، وهو م  1803 -م1798على مصر ما بين     " بونابرت

 اًد بـدء  حـد ت ت الي قرنين من الزمن، هذه الأخيـرة      حوهضة الأوروبية ب  ي تأخرت على النّ   لتّا
دهما بالإتباع والثاني    يتعلق أح  ية ذات حدين  الحداثة قض م، و 1616 -م1564 "شكسبير"بعصر  

  .بداعبالا
     في المسار الثقافي والفكري للمجتمعات نتيجة       لاًويمكننا تلخيص مفهومها في كونها تحو 

 الحداثــة تمــرق عـن الإطـار         يقـة أن لف، والحق تانفتاحها على الآخر المخالف والمؤ    
إلى ضرورة " محمد علي "د تنبه   ابتة والمفترضة، وق  اريخ الث ني، إذ تخرج عن مسطرة التّ     الزم

 كما فعل   ماًاتم" مدرسة الألسن للترجمة  " قشورها حين أنشأ     ب عن الثقافة الغربية وذر    أخذ اللّ 
 ـ  ار الأدبي ـمة ترجمة الآث  ـمه" دار الحكمة "ل  ـكَأمون حين أو  ـالخليفة الم   يةونانـة عن الي

الاندماج هذا   لكن  فَ الحضاري ووكان من الطبيعي   "...البلاد العربية في صورة عدائية       إلى   د
          اع أمام تيار الحـضارة     أن يحاول مجتمعنا البحث عن وسيلة تحول بينه وبين الذوبان والضي

إحيـاءه    العربي، محـاولاً   أ إلى تراثنا  ـفلجانه وشخصيته،   ـالغربية الجارف، وتحفظ له كي    
 ـ ـت الحضارة العربي  ـي كان صر الذ ـي، وهو الع  ه إلى عصره الذهب   ـوالعودة ب  وق ـة تتف
صر الحـديث  ـدبي في العان تطورنا الأـربية، ولذلك كـ على الحضارة الغ بيراً ك فيه تفوقاً 

 ةـلصراع بين هاتين الحضارتين، وقصة هذا الـصراع هـي قـص           ه نتاج ل  ـهو في حقيقت  
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 ـ ـ فكيف كان أث   )1("يـاري والفكري والأدب  ـتطورنا الحض   ــر هذا الـصراع عل ر ى الأث
هذا ما سنحاول ا؟  عصرا مشابه  يش نعا ناي سيما وأنّ  ؟ وما هي انعكاساته في الزمن الآن      الأدبي

  .اـالإجابة عنه لاحق
ما سنلقي نظرة على مفهومها في الأدب       نا لن نخوض في مضمار الحداثة العربية، وإنّ       ولكنّ   

ة  الأبوىننتمي إلنا أنّ بوادرها لاحت متأخرة عن نظيرتها العربية بحكم     أن الجزائري، ومعلوم 
حتلال في مصر لم يكن مدمرا، ولم يعمـر   الاأن: "الأمر إلى " ةعمر بن قين  "د  ر، وي المشرقية
ية نهضوية على العكس من احتلاله ل متعة مشاريع ثقافم، وقد ح )نحو ثلاث عشر سنة    (كثيراً

لثقافية إلاّ بعـد بدايـة   ولم تبرز بعض المحاولات ا... ذلك بأكثر من أربعين سنةللجزائر بعد 
    المستنرين الجزائريين، بتحقيق بعـض   لفئة من  شكلياًالاحتلال بأكثر من نصف قرن إرضاء

   الآثار وطبعها ونشرها، ثم رب دام على أسـاس     ـفاعل الحضاري بين المشرق والمغ     التّ  إن
هـضة  ن النّمن السيادة بعد جلاء المحتلين، وهو عنصر كان غائبا في الجزائر، يضاف إليه أ      

  . )2("... قائمة في الجزائرة ورعايتها وهذه الدولة لم تكن وطنيكانت بتدبير من دولة
 قد أسهم في نضج الحركـة   السلبيةغض النظر عن جوانبه     ري ب ا الصدام الحض  غير أن

  عام ج بالثورة المسلحة  وتُذا منبت ديني      فكرياً الوطنية بشقيها السياسي والمسلح، وأثمر وعياً     
... الصحف، المجلات، الأندية والجمعيات   قت بين ظهراني     تألّ ة مع دينامية أدبي   تزاملم  1954
لكتابـة الأدبيـة    لل  الأو لعيالرب  نجلتُحريض الثوري،    مع عملها الثقافي الأدبي والتّ     زىتوا
  ".الأدب الجزائري الحديث"على تسميته ما اصطلح الأولى لت طلائعها شكّي التّو

 ـ  أن فمعلوما عن الأدب العربي المعاصر      أم،   الأدبية ةثاهذا عن الحد   ة  المعاصرة الأدبي
قريبية يصبح عمـر  منية التّ وبالمطابقة الز،خمسين سنة الأخيرة من الحياة الأدبية  د عادة ب  حدتُ

 ـ ال ا إلى قياس (م1957ام  ـ ع انطلاقا من هو ذلك الممتد    الأدب الجزائري المعاصر     ي سنة التّ
  . ثلاثة أعوام الثورة المسلحة بأي بعيد) ياهاحن

، وعليـه يكـون مـن       فـرد تَمفـرد   مكجنس أدبي    صة الجزائرية ق ال  هو  ما يهمنا   أن إلاّ   
 البعض يميل إلى ضـم      لو أن  و ،والأخرى المعاصرة الفصل بين القصة الحديثة      ضروري  ال

  : عوده، ذلك لأنم طراوة بحكوه الحديث نصِضمن الأدب الجزائري المعاصر 
                                                

 .17ص. دار المعارف. لدراسات الأدبيةمكتبة ا. 1938 -1970 في مصر تطور الرواية العربية الحديثة: المحسن طه بدر. ع. د-1

 .10ديوان المطبوعات الجامعية، ص...) اوأعلام...اوأنواع...اريخيتا(في الأدب الجزائري الحديث : ةر بن قين عم: د-2
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حول على امتـداد العـصور      ة للإسقاط والتّ  ـة قابل ـذو مرونة زمني   "الحديث" مصطلح   -1
والمعاصرةوفي هذا طرح لمشكل الأصالة  ن الحاضر والمستقبل،  ـح بي راوـو ي ـفهة  الأدبي 

يتـضمن  مـا   ي هذا   ـ، وف دور عنه ـوالص،  ل في الأصل  ـأصهي التّ ن  ة إذ ـفالأصال... "
أي بـين القـديم      أسـلافه ه  ـا أنتج ـوموم  ـيالي  ـه العرب ـما ينتج  نـا للعلاقة بي  تحديد ،
 الفرع بالجذر أو الغـصن فهذه العلاقة يجب أن تكون كعلاقة       ) التجديد والأصالة (أولحديث  وا

  .  مااا يومبح قديميصاليوم  ما هو حديث معلوم أنو )1("رة بالشج
دى زمني طويـل    ـع لم ـتسلا ي ا  ًـه نقدي ـر ل ظا نُ ـإذا م زائري  ـ عمر الأدب الج   نلأ -2
 ه يصبح فيـصل   ـ، وعلي )راطيس المتفرقات والقمن الكتب   عدا طبعا المخطوطات والنوادر     (

 ما قورن بمنظار الـزمن      ة إذا ـالحكم في هذه الحالة من منظار الزمن الأدبي غير ذي قيم          
ت بعمر الأدب   ـيسر إذا ما ق   ـري المعاص ـة من الأدب الجزائ   ـخمسون سن ف (الحضاري  

 لا يساوي   -سنة 147ة  ـ وأربعون سن   وسبعٍ ئـةلم المقارب   -اا حددناه سالفً  ـي، كم ائرالجز
  .)اا مذكورشيئً

 ـ   ـة على مـست   ـرات الحادث ـغيالتّ  إن مـث -3  ـة  ـوى الظـواهر الأدبي دة بالحقـب   ـمقي
 الـسائدة وذات    ة، هذه الأخيرة المعلقة بالمناخات الاجتماعية، الثقافيـة، الـسياسية         ـالمرحلي

  .  بين المصطلحين الفصلوهو ما يبرر صعوبةأثير المتبادل التّ
 تنأى عن تمثل روح العـصر بمعطياتـه       ها س فإذا ارتبطت المعاصرة بالوعاء الزمني فإنّ        

 الحداثة تعني الابتـداء     يائسة، ذلك أن  والمعاصرة محاولة   بين الحداثة   وعليه تصبح المطابقة    
قد والبحث وإعـادة    غير أي النّ  التّ": ها ب  ويراد )2("حولالخروج من الثبات إلى التّ    "والإحداث و 

ها قائمة علـى الحركـة      فهم كيف أنّ  نظر الدائمة في الأفكار السابقة، والأوضاع السابقة و       النّ
ما هو نبض جديد إنّ الخلاف بين المحافظة والتّ أن ا كيف قة، ونفهم أخير  ، الخلاّ القلقة، المتسائلة 
  .)3("الحضارة الغربية

العصر من خـلال    ه  نِكْتَسفهي وجود في الزمن ثابت ي      المعاصرة    خلاف واعٍها اختيار   إنّ   
 ـث معاصر، قي  ـل حدي ـح ك ـجليات من خلال العمل الإبداعي، وعليه يصب      لمتّ ا هشواهد ا اس
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 ـ     إلى الزمن وليس كل حديث حداثي،        ا إلـى الرؤيـة     هذه الأخيرة ذات نظرة شمولية، قياس
وعليه تصبح المعاصرة محتواة في الحداثة، هذه الأخيرة ذات نظـرة  الإبداعية للوجود ككل،    

ما تكتسب منحى جديـدا يعطيهـا       الزمني وإنّ شمولية إلى الموجودات لا تستكين إلى المعيار        
 والعمـودي للمولـود   حرر على المستوى الأفقيينامية التّأحقية الحياة ضمن ثلاثية الزمن ود    

  . للزمن أي دخل في تحديد ماهية الحداثةالأدبي أو المنتوج الثقافي، فليس 
ر الجزائري  تطور النث ": في مقدمة كتابه  " ركيبيعبد االله   "وإذا استندنا في زعمنا إلى رأي          

عر الحديث مقارنة بالشّ  ر الجزائري   بعد أن أجمل أسباب تأخر ظهور النث       -ه يرى فإنّ" الحديث
 ذلك فقد استطاع أن يفرض نفسه وحقـق          طويل، ومع  الحركة الأدبية لأمدٍ  دا  ي متس الذي ظلّ 

حتـى لا تكـون     ...  "طور النثـري  تحديد مفهوم الحداثة والتّ    ضرورة   -قفزة نوعية وكمية  
ر تعني أن هناك جديدا في الصياغة       ي نقصدها في النث   رة، فالحداثة التّ  الأحكام عامة غير مبر   

  .)1(..."والشكل
 الـشهيرة " الجاحظ"قولة  ـ رؤية مماثلة لم   يـقد القديم بالحديث، وه   قاء النّ وهنا نقطة التّ  

تـشغل حيـزا زمنيـا      " ركيبـي "ي قام بها    ة التّ ـ الدراس لأن، و ريـمنذ القرن الرابع الهج   
الـشكلية  بع فيها الأدب بسمات المرحلة      طُم  1974-1830 في الفترة الممتدة ما بين       محصوراً

لاف بين ما نقـوم  ـ وجه الخ على استجلائها، وهذا  " بييركعبد االله   "ي عمل   التّوالموضوعية  
ي يـاح الزمـاني يـؤد     لمقياس المعتمد واحد دائمـا، فالانز      ا على أن به هو،   به وبين ما قام     

ـل ر في شك  ـة، وتظه ـحتية للأنظمة البشري   الفوقية والتّ  بالضرورة إلى انزياحات في البنى    
 ـ   جاوز الفعلـي   التّعني دائما    فالحداثة لا ت   ، ...داتـات أو تجدي  تراجعات أو تقدمات، تنميط

عصر تنميط للأسـئلة    ...  "، فقد كانت  "أودنيس"هضة العربية على رأي      وهو حال النّ   الظاهر
ادة ـر استعـا كانت عصـمف، وإنّـقليدية ولأجوبتها، ولم تكن عصر إنتاج يكشف ويضيالتّ

 ـنميط  استهلكت ما أنتجته العصور السابقة، وقد اقترن هذا التّ        "ها  وتكرار، أي أنّ   تهلاكي الاس
لى ي، ومن هنا يتج   ب الأوروب  للمجلو وث بتنميط استهلاكي على مستوى الحياة اليومية      للمور

 عودة آلية إلى الماضـي مـن جهـة        : وجطاط مزد هضة كان عصر انح    عصر النّ  كيف أن 
  .)2(..."ا في آلية الاستعمار من جهة ثانيةخولا آليدو
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 ـ ًـا فكري ا ما يكون اختراقً   مرد المفترض وغالب  فقد يراد من الحداثة كذلك التّ      ل ـا طوي
ة الأدبية التي نطرحهـا     يأما المشكل ... وأميال ربما ا عن الواقع المادي بأجيال       متقدم الأمـد،

الجزائري للثورة المعلوماتية، وهو يقـف      فهي إمكانية مجاراة الأدب     : ونحاول الإجابة عنها  
ولات القرن الواحد والعـشرين     حت عايشجديد، لا سيما وأنه ي    قليد والتّ على شفا نقيض بين التّ    

 ذلك أن الثقافة     "ة،ـولمثقافيـة ورهانـات الع  بريالية ال ويواجه تحديات عصر فرضتها الإم    
نفسية تؤثر في طريقـة حياتـه       التي تفرزها هذه الهيمنة تجد في المجتمع العربي مرتكزات          

  .)1("دية والسياسيةوتفكيره، وفي أخلاقه وعاداته، بالإضافة إلى مرتكزاتها الاقتصا
" أدونـيس "ي يقـصده     الذ النفسي ولعل المرتكز    يمكن تفسير الحداثة  ومن هذا المنطلق    

  .)2(" المغلوب مولوع بتقليد الغالبكونيؤول إلى 
ة من زاويـة نظـره     ـدة المبني ـبش" أدونيس"قيقة أن الثورة المادية التي ينتقدهـا       والح

... ه الواقع المادي للمجتمعات العربيـة   ـا في مذهب  ـي يؤيده ـي وسطح ـعلى أساس وهم  
، فالأدب يقـع  ة لتقوم عليهاـصرفة ـم واقعيـة دعائـورة الفكريـالمقابل لا تتطلب الث في  

جاور فيها المتنافرات وتتضارب فيهـا   فيها المتناقضات وتتي تتزاوجفي المنطقة الوسطى التّ  
" بلا رأس ولا ذنب فـي الأسـاطير       " تجارب الخيال الذي يبدو فيه العالم     الأفكار، فهو حقل ل   

 ـ              مخالفً ا ا للنمط المألوف وهنا يرتبط التغريب بالجنس الأدبي الذي يستقل فـي أعرافـه عم   
 ــسا النّـدع فيهـي المبعلى أن يراع  " وعيةاللعبة النّ "ـ  سواه، وهو ما يعرف ب     ـي ق الثقاف

  أنالأديـب الأريـب   علىك الذي هو ذا... الأخطار لكي يدرك الأوطار فيقتحم   ،لمجتمعاتل
 يحاكيه، بل يفارقه    فالأدب من حيث هو مادة لغوية، لا يطابق الواقع المادي ولا          "ني به ،    تيع

 ـ   ـمو وتطور توازي الواق   ـالمفارقة هي حركة ن   حركة   ل يواكـب  ـع فتحلـق فـوق كالظ
  .)3("ي، هو حد التناقضات، بل تنهض على حد صراعصاحبه

ـ  " أخرى فستعلقه إلى حينه، ويواصل        الحديث سيجرنا إلى مسألة    ولأن   "يعبد االله ركيب
ر ما قبـل    ثة والتطور الواقع على مستوى النثر بعد أجرى مقارنة بين نث          تحديده لمفهوم الحدا  

يقصد بهـا تلـك     (نماط الأدبية   أسلوب هذه الأ  : م وما بعده، ليخلص إلى القول بأن      1830عام  
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عصر وعبــر  خضع لذوق ال) لقرن العشرينم إلى مطلع ا1830 سادت في فترة ما بين       يالتّ
وعكس إلى حد كبير وضع اللغة العربيـة        .. .تاب وظروفهم ونظراتهم للواقع   عن تجارب الكّ  

  .)1("...في القرن الماضي
ع ليعبر وطُه  أنّر القديم إلاّد سار على أثر النثـاط قـ هذه الأنمأسلوب م من أنبالرغـ

هضة الحديثة، واكتـسى     المخالف لأوضاع ما قبل النّ     عن محتوى جديد فرضه الواقع الجديد     
ذا ينطوي على مفهوم القـصدية  ـا كه حديثً  اتجاه قضايا الشعب ومصيره، ولأن     التزاميةة  حلّ
ويعبـد المالـك    " وهو ما يجعل     لب المحتم فهوم الحداثة في شقهـا المنفتح على الغائ      ب م غي

، أو الديني، أو الاجتمـاعي   العنصر السياسيإن: "ع عن أدب تلك الفترة قائلا ـ يداف "مرتاض
 هذا الأدب ديـن  ة ليس معناه أنـة أدبيـأو الاقتصادي، أو الإصلاحي إذا سيطر على حرك   

 ــرد م ـم بالف ـزم يهت ـ ملت ه أدب حي  ـّـمعناه أن ة أو نحوهما، ولكن     ـأو سياس  ث ـن حي
ف ـ المؤل إن: اسالنّن نقول لهؤلاء    ـونح... اةـو مضطرب في مختلف مناكب الحي     ـما ه 

2("مـريخ بعد ذلك أن يتولى تبعة الحكا للتّأو الكاتب حسبه أن يكتب ثم(.  
- واب شـافٍ  ـا إلى البحث عن ج    ـنرق ويدفع ـار يضعنا في مفترق الط    ـ تجادل الأفك   إن 

  : عن الأسئلة الموالية
صـرة؟   هل يعيش الأدب الجزائري المعاصر عصره وبالخصوص القصة الجزائرية المعا        -

اع ـطأم است ؟  يةاريه سرعة وتقن  ـأن تمنطق عصرها وتج   رة  ـت هذه الأخي  ـوهل استطاع 
 ـ  ته؟ هل يعيش الأدب الجزائري لحظة انكسار وانفصام         هو أن ينطقها بتداعيا    راث بـين التّ
  اق الإبداعي؟ تعا والآخر، بين المعيارية والاننوالعصرنة، بين الأ

م هـي مسائل توفيقية    ر الذات بين ثلاثية الزمن؟ أ     ة انشطا لحظهل هذه المسائل وغيرها هي      
 القصة الجزائرية المعاصرة على الانقيـاد أم الخـرق؟          ضور أم تُ  ضوِر انحيازية؟ هل تُ   أم

تْأسئلة معبعِتْة ومظر في طابور الصمت الذي سنحاول شقهتة تنب. ...  
-جال اهتمامنا لنتطرق إلى م فسنضيق- الجزائرية طبعا- درسنا يختص بجنس القصة ولأن  
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  : ةـالأشكال القصصيز ـتماي: المبحـث الثانـي
ـ      القص كلون  إن  ددة ـ من ألوان الأدب الحديث، ليس مجرد حكاية تقع في صفحات مح

زه عن بـاقي الأصـناف الأدبيـة    ية ما يمي م بذاته له من المقومات الفنّ     بل هو جنس أدبي قائ    
 ـ    اسع عشر، ووف  تّزدهر أواخـر القـرن ال    وقد ا  الأخرى ال ـق الاتـص  ـد إلينا عـن طري

وفي جذور القـص    ي اعتنت بحجم القصص أكثر من اعتناءها بشكلها،         بالآداب الغربية، التّ  
إلى ما كان يعرف  ي توعزه    لإحداها التّ  لن نخوض فيه ويكفينا أن نعرج     الغربي حديث يطول    

ع فـي إحـدى حجـرات       ـا تجتم ـة الباب ـشيكانت حا في روما، حين    " مصنع الأكاذيب "ـب
ويزجون الفراغ بتبادل الأخبار والطرائـف      ون ويتسامرون   تُكِبون وي تُكِنَي" الفاتيكان"ر  ـقص

عـن رجـال   النوادر الطريفـة    وفي مصنع الأكاذيب هذا كانت تخترع أو تقص الكثير من           "
      ذه النـدوات   ردد على ه  لتّالأهالي إلى ا  ا دعا الكثير من     ونساء إيطاليا بل وعن البابا نفسه مم

  .)1(" في غيبتهمى لا يهزأحتّ
 ها تعرض في جلسة عتبار أنّ هذا الإدلاء يخص جنس القصة القصيرة على ا       والحقيقة أن

ا الرواية الغربية فكان ظهورها محاكيـا للقـص          وتلك من خصائص هذه الأخيرة، أم      واحدة
عرضنا لهذه النقطـة    سع المقام لَ   الحضارية ولو اتّ   بخصوصيتهالعربي ولكنه مع ذلك احتفظ      

ة القصيرة  ـالقص": "عبد المالك مرتاض  ": بإطناب، ولمن أراد الإطلاع فله أن يتصفح كتاب       
اللـذان   "الأدب القصصي عند العـرب    ": "موسى سليمان " أو كتاب    "في الأدب العربي القديم   

 ـ ران بطريقة أو بأخرى إلى الأصول العربية للقص العربـي وإلـى الا         يشي أثر حتكـاك والتّ
  .تين في هذا المجالالحاصل بين الحضار

ـي دفع اب التّ ـع والأسب ـ الدواف إن ة القصيرة إلى الأمام في الآداب العالميـة        ت بالقص
جتماعيـة  اسية والا ت إلى فتورها في الأدب العربي، فالحياة الـسي        ي أد هي نفس الأسباب التّ   

 وساعدت علـى تطـوره   هذا الفنجاح لي هيأت أسباب النّهي ذاتها التّ  والاقتصادية والفكرية   
ة القصيرة وانتـشارها  ي ساهمت في ذيوع القص هذه الأخيرة التّونمائه لدى الطبقة الوسطى،   

اء هذه الطبقة، وبين جنبات الصحف والمجالات وبـالرغم مـن وجودهـا          لقراء من أبن  بين ا 
ادي بدورها الري ظ  ـها لم تزل تحتف   ر فإنّ ـي المبك ـهرة إنسانية مرتبطة بالوجود الإنسان    اكظ
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   في ذلك الوقت فهـي تفـسر كثيـرا مـن          ،بما جمالية ة واجتماعية ور  في تلبية حاجات نفسي 
ي كان على الفلسفة أن     التّتحيط بالإنسان وتجيب على كثير من أسئلته        الظواهر الطبيعية التي    

  .)1("عد كان على العلم أن يجيب على كثير منها فيما بها في مرحلة أكثر تأخرا ثمتجيب علي
   ي تحفل بهم جميعـا     ـاس فه ز بين النّ  ـميية القصيرة لا تعرف التّ    ومعنى هذا أن القص

 اعية، فهي تعيش فـي جـو ديمقراطـي     على اختلاف مشاربهم ومستوياتهم  الثقافية والاجتم      
لمظاهر الديمقراطية ذلك    من أكبر ا    القصيرة إذاً  ةفالقص" قدير،ب من منبر تلقى فيه التّ     وتخاطِ

  .)2("الجماهيربحياة  كبيرة عناية  تعنىهاأنّ
     وهو انتشار التعليم، وتنوع الفئـات       لاّة القصيرة أ  وهناك سبب آخر لازدهار فن القص 

 نفـسها    فرضــت  يـلقة التّ ـ مدرسة جمالي  ص القصصي لا سيما وأن    المتلقية، وانفتاح النّ  
كال القصصية المرغوب فيها    تقائية للأش ا ساهم في تحفيز العملية الان     ، مم على الساحة النقدية  

 ـ راـن متوف ـم يك ـل ل ـب عنها، وهذا العام   والمرغو  القصـصي العربـي نتيجـة    نـ للف
 ـفة في إظهـار     ل عن دور الصحا   اريخية، ولا نغف  التّللظروف    ـذا  ـه ي ـون القصـص  اللّ

  وترويجه، على أن  ة القصيرة تأخر   ظهور القص  خمـس سـنين   (واية بنحو    عن الر(  ة  لـشد
عمـه   ود ، القومي المتأمل لمـرارة الواقـع المتنـاقض         والتحامها بالحس  لواقعية با هاارتباط

  . ظر إليها بعين الشفقةالنّوللعناصر الكادحة من المجتمع 
 يـة   هو مجموع الخصائص والمقومـات الفنّ       الآخر  ما يميز جنس أدبي عن     والأكيد أن

   الفصلقل وعيار الحكم وي تشكل مركز الثّد والتّالطاغية في نوع محد فالقـص ، داتها ة بمحـد
ها كنّل و  العمر الإنساني  د ما امتد  ا وتمتّ ا كانت أو نثر   ها شعر الفنون الأدبية كلّ  المائزة تتداخل و  

تاب ز والقوام الواضح على أيدي لفيف من الكّ       ي المجرد ذي الملمح المتمي    ظهرت بشكلها الفنّ  
ا كان سائدا مـن القـصص الخيـالي    صدمة في مواجهة م"لت كتاباتهم الأوروبيين الذين شكّ  

 "بوشكين" كتابات كل من     -د لاقت ـ، وق "ة الألمان والأمريكان الأوائل   تاب القص والخرافي لكّ 
"... جوجول"و" أنطوان تشيكوف "و،  "جي دي موباسان  " و "ثورنناثين هو "و  " ن بو ألاجار  إد"و
  .مطية القصصية المعبودةرواجا كبيرا حين حطمت النّ -إلخ
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ة نظرا لاكتسابها جملة    ـاس الأدبي ـة الأجن ـرة لائح ـة القصي ـدت القص ـيوقـد تس 
 ـ ما يار ونسبة من المقروئية المتعالية، ولعلّ   ـقت لها سرعة الانتش   من المواصفات، حقّ   وِجز 
 لقصصية المعروفـة  ال ا ـل بين الأشك  ـ الفاص ول الحد ـر ح ـالي الدائ لنا طرح السؤال التّ   

   على السطح؟ يمكن أن تطفوصية جديدة قصوإمكانية ظهور أشكال 
مـا مـدى    :  الييطرح السؤال التّ  ،   بين ضروب القص   هيبداخل الر  هذا التّ  وفي ظلّ 

  شكيل الجديد؟ مشروعية هذا التّ
 "راسل بين المرجعيات والنّ    التّ إنم على وفق ضروب كثيرة ومعقدة ردية، يتّصوص الس
وعيـة  ي تـصوغ الخـصائص النّ     وحدها هي التّ  فاعل، وليس المرجعيات    واصل والتّ من التّ 

 تصوغ الخصائص   ير أيضا في المرجعيات وحدها هي التّ      صوص تؤثّ صوص، فتقاليد النّ  للنّ
 أنـواع   إشـاعة م في   هِسوتُ ر أيضا في المرجعيات،   صوص تؤثّ فتقاليد النّ  ،صوصوعية للنّ النّ

صالية شاملة تـسهل أمـر      تّوسط منظومة ا   فاعل مطردا،  هذا التّ  ويظلّ أدبية معينة وقبولها،  
 مـن المرجعيـات   يـة المتنـاظرة لكـلّ   الأبنبمـا يحـافظ علـى تمـايز          راسل بينهما، التّ
                                                                                  .)1(..."صوصالنّو

القبول "ه شرط   ـق بواسطت ـث يتحق ـلقي دور الوسيط بين هذه الثنائية بحي      ويلعب المتّ 
انهيار  "تودوروف" وقد فسر .الإبداعينا عنه سابقا كأحد شروط العمل ي تحدثّالذّ"المناسبة  أو

نا نعايش عصر العولمة    اعتبار أنّ وعلى   الحدود الفاصلة انطلاقا من مبدأ التوسع لا الحصر،       
لاقح  مـن الـتّ   وص على هـذه الـوتيرة     صوبعيدا عن ذلك يصبح بناء النّ      قافية،عددية الثّ التّو
اريخ الأدبي  بأصولها في عمق التّ   الضاربة  " ناصالتّ"  حد ما بتقنية   إلىصي شبيه   ضافر النّ التّو
لالها حمـل   من خ مي يتّ التّ ينظر لها ضمن نظرية الأجناسية و      أن "جيرار جنيت "ي حاول   التّو

 هذه  مـوس"جنيت"آثر  ل ذلك   ـلأجو الاستعانة ببعض تقنياتها،  صوص على أخرى و   بعض النّ 
                                                    ."ص الجامعالنّ"ـالظاهرة ب
ة ـهنـاك خـصوصي   و"...ة ـدعاء بأن الأشكال الأدبية متقارب  إلى الإ ا  ـذا يقودن ـهو

 أي شـكل مهمـا بلغـت        ن إ  بين الخصوصيات حدودا مـسلحة،     يعني ذلك أن   لا لكل نوع، 
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 يعتبر فـن  " نورثراب فراي "ى أن   حتّ ،)1(."..كال الأخرى خصوصيته مفتوح دائما على الأش    
ينما ومسرح العرائس أدباالس.  
  : وللسؤال الأول نعود فنقولمن السؤال  هذا في الإجابة عن الجزء الثاني -
مائزته  جنس أدبي    لكلّ أنمن الإه لا تسلم تعريفـة ـ محاوللذا فإننـه ينتمـي   نزلاقات، كو

ة  القـص   فـن  وهذا ما أكده  هو حقل متجدد الخصوبة، متنوع المشارب،       و"،  يإلى الحقل الفنّ  
  .)2(..".القواعد النظريةوالأطر  دائما لكسر ، وساعٍجريبه قابل للتّأنّي بدا القصيرة الذّ
م عالما خاطئـا    تقدنها  كوة القصيرة   ة القبض على مفهوم القص    ـما يفسر صعوب   ولعلّ

 ـحرك  بعالمنا المتّ وعلى معرفتنا   الفني  ب  ق والكذّ على ثنائية الصد   منبنٍ طـوري  اريخ التّ والتّ
هـكتابفي  " ميشال بوتور "على حد زعم     الإنساني   للقص-   ـ ـوايبحوث في الر   -ةـة الحديث

علـى  يا  ة المتعارف عليها فنّ   والقصاريخ  ة الخبر أو التّ   مييز بين القص  التّوهو في هذا يحاول     
ة القصيرة تفردها  ما يعطي للقص أن، إلاّ مبتدعةيةتقنّت ا لخصوصياوفقً بنٍنمها قول لغوي  أنّ

 ألفـي عن  عدد كلماتها   قرأ في جلسة واحدة بحيث لا يقل        تُقاد  كونها على حد تعبير بعض النّ     
ة القصيرة الطويلة    في القص  )خمس عشر ألف كلمة   (إلى حوالي    دها، في حين يصل عد    كلمة

"Novellette " ّها إلى ثلاثة أنماط رئيسية      ما يفضل تقسيم  قاد  ومن الن  ة القـصيرة  وهي القـص 
ة والرواية القص، ة أحدث هذه الأنواع الثلاثة      والقص ردية حدثها المركزي الطارد    وبؤرتها الس
أحدهما مـا يعـرف     : ا من ناحية المتن الحكائي فتقسم إلى نوعين       فصيلات الاعتيادية، أم  للتّ

ل فيعتني  وع الأو ا النّ الأثر، أم  وأ البيئةأو  ايات الجو   وثانيها ما يدعى بحك   عليلية  بالحكايات التّ 
           بإظهار الحدث على حساب الجو المرافق له بعكس الثاني، ولقد تطـو ل فـي شـكل     ر الأو

ما يميز  أن ، إلاّعب الأمريكيةلدت عنه قصص الر فتوالثانيا  ية متقنة الحبك أم   قصص بوليس 
القص   واية هو تركيزهاة القصيرة عن الروبذلك "اء  على استمالة الجانب العقلي والعاطفي للقر

ه مهـذب    أنّ ان في مواقف الحياة إلاّ    ـيحصل عليه الإنس  ي  ر الذّ ـأثييكون تأثيرها مماثلا للتّ   
 ـة أكث ـومـضخم ة  ــة مفخم ـر الصورة القصصي  ـث تظه ـ، بحي )3(..."زـومرك ر ــ
  .ا هي عليه في الواقعـمم
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- قد الحديث تكتسب وحدة عضوية يصعب فصل أعضائها       نّة القصيرة من منظور ال     والقص .
ية أن تخـضع لمبـدأ      در، ويشترط في تكثيف المكونات الس     يةفي تكامل وحداتها الفنّ   فقيمتها  

أن تبـرز مـن خـلال       يـة   رؤية الفنّ لمرونة تضمن ل  جه لخدمة الحدث ب   بحيث تو " نسجامالا"
 ـ   رـ قه الفكرة ساقصية بدلا من أن تُ    للوحدات النّ المستوى الشاقولي    ى لَوالأَا باتجاه مباشر، فَ

ه سـيد  لأنّنطاقها بدلا من أن يعمل الحدث على إ       "الحدث"ة  القصردية   العناصر الس  يروأن تُ 
  . العناصر

- ال  إنس   ر وراء رواج القص    اهتمامهـا  وهواية  ة القصيرة أكثر من الر  حظـات  د اللّ بتـصي
جمالية  " الكتابة القصصية تقتضي من منظور مدرسة      نالواقعية العادية للحياة الاجتماعية، ولأ    

ي منحتها إيـاه    والتّص  على النّ  من سلطته    درجي  متبادلا بين الكاتب الذّ   اعتناء خاصا   " لقيالتّ
 المناهج الس لما أنهـت حيـاة   سقية واغتصبتها منه المناهج النّقليدي قدي التّرس النّياقية في الد

ور الإنتـاجي باسـتهلاك   يقاسمه الدي أضحى لطة القارئ الذّالمؤلف داخل نصه واستبقت س   
 ـ "ة القص ـهيئ"ـا ل وفقًا  ـيصِا نَ ًـنوكَ وم اـميقِ: ص وإعادة إنتاجه ثقافيا   النّ . ي يتـذهنها  التّ

ـ القارئ يظهر على ع   ولأنـات ـة مـستوي د   ـ: ةـمعرفي  ــفمن  ـئ النّراـه الق وذجي ـم
"Lecteur Modèle" –ل  المؤو"L. Interprètent"  -المثالي  "L. Idéale"ــ، فه  ل ـو يدخ

 المعرفيـة   هـزاتـفي منافسة ثقافية حادة مع المؤلف القصصي الذي يسعى إلى إظهار مكتن           
 ـ ف يحك ـ، وهو ما يؤدي إلى ميلاد نص قصصي مثق        في المتن   ـه  ـم على نوع اد ـبالاستن

موضوعات إلى قصصحسب الة القصيرة على نوعية الموضوع المعالج، لذلك قسمت القص :
، وأخـرى   "جـورجي زيـدان   "ومن العرب   " ألكسندر ديماس "ي اشتهر بكتابتها    تاريخية والتّ 
" كالدويل أرسكين"ومن أبرز أقلامها حقيقات بنى هيكلها الدرامي على طريقة التّي يبوليسية التّ 
 ـ  ـطريق" تولستوي"في حين يتبنى    " أجاثا كريستي "والكاتبة   أسـس  د علـى    ـة القص المعتم

ادت ـو س ... وغيرهم "وولف فرجينيا "،"بروست"،  "جيمس جويس "فسي، ويناصره   حليل النّ التّ
  . اسع عشر والعشرينهذه الأشكال خلال القرنين التّ

- وبالر    غم من انتماء القص  ـ ة واحـدة إلاّ   ـيواية إلى فصيلة فنّ   ة القصيرة والر  ه يمكـن   ـ أنّ
تـذوب  ى كـادت الفـروق      ، حتّ السنوات الأخيرة مييز بينهما وإن حدث تهجين بينهما في        التّ
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  وإن لم يكن الشرط الوحيـد      حديدتّل والقصر لا يزال قائما كأساس ل      ل معيار الطو  ، لكن بينهما
  : لذلك يمكننا إيجاز هذه العناصر فيما يلي

-ساعتينالصف ساعة أو ة قصيرة حدود النّ أن لا يتجاوز زمن قراءة قص.  
ر ملزمة  ـها غي  أنّ رط ذاته إلاّ  ـق الشّ ة تحقّ ـواي وإن كانت الر   ق وحدة الانطباع  ـ أن تحقّ  -
 فيها المكـان  ختزل يمحددةعناصر على كز ذهنه نطباع جعل القارئ ير والمراد بوحدة الا   به

  .وايةق على مستوى الروهو ما لا يتحقّ وتقلص فيها الشخصيات الرئيسية والثانوية والزمان
-" إلى المصب ر من المنبع  تصوي كما يقال نواية إذ الرأمة القصيرة فتصوير دوامـة  ا القص

تلاقى فتة القصيرة   ا القص ، أم واية تتعرض للحياة في شمولها    الرف. )1("هرسطح النّ على  واحدة  
سلسل الزمنـي الطويـل     واية من التّ  ، وللر فيها الأبعاد الثلاثية للزمن، وهو ما يقلص حجمها       

، فهي تتسع لأشواط مـن عمـر      ردية في حالة المفارقات الس    لاعب به كما  المدى ما يمكن التّ   
 ـ في بنيـة   ا  يعودا شيئا ضروري  لم  ) ـف(المنطقي للزمن   سلسل  الحبكة واحترام التّ  "الأفراد، ف

واية الجديدة التّ  الر  الحرص على تدمير البنية التّ     ي تحرص أشد  واية، وذلك بتـدمير    قليدية للر
، فـي حـين     )2(..."قديموالتّأخير  ا بالتّ بديد، وإم مزيق والتّ ا بالتّ وإممطيط  ا بالتّ إمالبنية الزمنية   
 من حياة الفرد الواحد    حين تقتطع جانبا واحدا     ة القصيرة إلى أقل من ذلك بكثير        تضيق القص

ان ـرة الكاملة لإنس  ـالسيم  ـ، فتض ادـقـطويلا ومع ا  واية قد تحكي نظاما حي    ر ال ن لأ ذلك"
ة القصيرة فمن المستحيل عليها ا القصـ أو ثلاثة، أمينيلبل قد تضم ج  اسأو مجموعة من النّ   

 د يكون شخصية واحـدة ـا صغيرا من الحياة ق   ـ وقصار لها أن تنتخب نظام     فعل ذلك ـأن ت 
 ا من   أو جانب    جوانب شخصية واحدة موقفا واحد     في اختيـار    ا أو حادثة واحدة، والمؤلف حر 

 ـعـن فنّ  ة القصيرة    فقد خرجت القص   موضوع، وإلاّ د بوحدة هذا ال   ه مقي موضوعه لكنّ  ا ـيته
 بلا إطار وبـلا تحديـد وبـلا         ا مرسلاً ا وسمر ا حر في الماضي خبر  ت كما كانت    ـوأصبح
  .)3("سياق

 ـمة والضياع   ـوالهزيبت  ـن مع الك  ـل مع الانتصار لك   ـة لا تتعام  صـ والق -  اقـوالإشف
 ـ أن يحتل يا به  لكان حر فلو كان بطلها سليما اجتماعيا ونفسيا        ة، وعـرف  ـصـفحات رواي
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هـا تنـوع ثقـافي       على أنّ  "ة القصيرة في مصر   ـالقص "هـة في كتاب  ـوايالر" شكري عياد "
 هارف من ـيغت" ةـة الجامع ـصيص أو النّ  ة النّ ـمعماري"على تسميته بـ    " جينت"ح  ـيصطل
غـة  ي حين تتشعر اللّ    ف ، لذلك نثرت أفكارها    إلخ ...فسالباحث الاجتماعي، وعالم النّ   ،رخالمؤّ

عن نرجسية الفنان وطريقته فـي تلقـي        وتنزاح نحو المعالجة الدرامية مما ينبئ       القصصية  
  . والزائدة والوعي الحادالأزمات والمواقف بنوع من الحساسية الخاصة 

 ـيتمـايز   للمبدع يفرض عليه نمطا شكليا طبيعيـا        فسي  شكل النّ وهذا التّ  ن الـشكل   ـع
ـ ـبنى على الإب  عري تُ ص الشّ ، فهندسة النّ  وائيالر   ـ ـراق والإلم الإيقـاع  وري  ـصوياح التّ
علـى تـشريحها   قـي   عرية كومضة إشهارية يعمـل المتلّ     ريع، بحيث تظهر الصورة الشّ    الس

وتركيبهـا   يةصلذلك يشتغل الكاتب القصصي على تكثيف الصورة القص       يها،  ار معان واستدر
ين، كون المبـدع شخـصية انطوائيـة         انطباعات الآخر   عن تفاصيلها المنفصلة عن    مجردة

  ".وقع الصدام وتمزق الوشائج" وكل ما يثيره  ولا تنغمس معهخرمع الآتتعاطف 
-    لسن دلالاتها  أها تُ ي، ولأنّ الفنّكنيك  جارب والتّ ة القصيرة حقل للتّ    وكنتيجة لذلك تصبح القص
ث تعطي للخطاب القصـصي     ولا يسترسل، بحي  يختزل  قيق   ومكَثِفَة بأداء د   ةفَثَكَم والا لد فقًو

على مستوى بعضها البعض تختلف عن تشكلا نوعيا متفردا وهو ما يجعل القصص القصيرة     
عن المعنى، بحيـث  وائي الشكل مع المضمون، ويفيض الشكل الر  يتطابق   ، في حين  صميمالتّ

" أوكنـور " تعبيريا مميزا يعبر عنه      اوتتفاعل لتخلق نمط  يستوعب مختلف المعارف الإنسانية     
طور الزمنـي   واية لها شكل جوهري هو الشكل الذي نراه في الحياة شكل التّ            الر أن": فيقول

       لا يعرف شيئا اسمه الشكل الجوهري      ة القصيرة   للشخصية أو الحدث في حين أن كاتب القص
ما يتناول الحيـاة    ط  ـار فق ـه لا يطمع في تصوير الحياة الإنسانية في مجموعها بل يخت          لأنّ

  .)1("واياهاإحدى زمن 
  : ة القصيرة فيما يليعناصر القصإجمال  ويمكن -
رد الموجهان لخدمة الحدث الـذي تنميـه        السوغة ويشمل الحوار    وهو اللّ : جـــسي النّ -1
 ـ بحيثغة بحيث يستقل بشخصيته، ولأجل ذلك وجب نسج القص          اللّ ى الأحـداث بعـين     ر تُ

غة لخدمـة الـشخوص ولـيس       ظف اللّ ، وعليه تو   لا من منظار الكاتب    قيةالشخصيات الور 

                                                
  .  63القصة القصيرة، نظريا وتطبيقيا، ص :  يوسف شاروني-1
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يـة  سان العامي، وتلك تقنّغة العربية إلى مدارج اللّ  تَنَزلَ باللّ ذلك  العكس، وإن لم يفعل السارد      
 ـريـة أن ي   الأكثر صعوبة وفنّ  بدائية في إضاءة الشخصية، وعليه يصبح الطريق          لـسان   ىقَ

 عن المعنى الحقيقـي    سطور  من وراء ال  ل عليها، وهو ما يخلق متعة البحث        الشخصيات ليد
  المثقلة بالحشو الظاهر وكل ما من شـأنه        باجةيوالمتلبس بستار لفظي يتجنب فيه القاص الد      

 إتقـان يسعى لتحقيق شرط الوحدة، ولأجل ذلك وجـب  ه شويش ذهن القارئ على اعتبار أنّ   ت
 ـى الأـى المعنـالة علغة كأداة يتم بواسطتها اختيار الوحدات المعجمية الد      اللّ رب ـدق والأق

  . إلى المرسل إليهإيصالهي يرغب الكاتب في إلى الانطباع الذّ
ثم د ـه القـص  ـوغل في العوالم الباطنية للشخصيات الورقية أمر حتمي، يقتضي         التّ  إن

   عورية  الة عن الحالات الشّ   إلى اقتناء العبارات الد  الأسلوبي   العامل الانزياح  المختلفة، كما أن
قـي  لّت الم لأن" نحوية اعتيادية    الألفاظ بطريقة    ا لو ركبت  عنى بوقع أشد مم   دور في إيراد الم   

الحريـات  (كثيرا ما يتعلق بالمخالفات الواعية ضد المعايير السائدة، ويدخلها ضمن مفهـوم             
وعلى هذا النحو وفي كل العهود ينشأ كل مرة أسلوبان لغويان جنبا إلى جنـب               )... عريةالشّ

) تقليـدي (ث  و أسلوب مور  -: هما "Konkurenz"أو تنافسي    "Koexistenz"وبشكل تعايشي   
يوصـف   "Progressiv"وأسلوب جديد صاعد     -راث ويوصف بالأسلوب المحافظ   التّيرتبط ب 

 "Modernstif"بالأسلوب الحديث 

)1(.  
 ـ وعلى هذا الأساس يحمل كل كاتب بصمته الأسلوب    ي تحمـل ضـمن   ية المميـزة والتّ

" جوليا كريستيفا "ص ضمنه وهو ما يعرف عند       ء بالزمن الذي يحيا النّ    ها الدلالية إيحا  محمولات
  .)2("بإيديولوجيم العصر

ة ـإلى الخلف في محاولة يائس    ة وتتراجع   ـغصوص الإبداعية تتقنع اللّ   ي بعض النّ  ـوف
جمـال  " كتابـات    لك حال ـة، وت ـة معين ـة تاريخي ـغوي في لحظ  منها لاسترجاع كيانها اللّ   

 ـ   ير  ـ فتستع ل إلى عصر المماليك   ي تح يالتّ" انيـالغيط علـى حالـة    دل  أسلوب العـصر لت
  تمـنح القـارئ    ةـة إشعاعي ـهاميـة إي ــوظيفلترقية الأسلوب   ، وعليه يصبح    إسقاطيـة

ث يحمل الأسـلوب بطاقـات      ـفاعل مع المنتوج الأدبي، بحي    التّة  ـوقابلية الانسجام   ـفرص
                                                

 .  22ص . 1997. 2ط.دار توبقال. عبد الجليل ناظم: مراجعة. فريد الزاهي:  تر.علم النص:  جوليا كريستيفا-1

. 2003. 1ط. دمشق سورية. توزيع دار الفكر. مطبعة العلميةال. خالد محمود جمعة. د: تر. نحو نظرية أسلوبية لسانية:  فيلي سوندرس بيرس-2
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 ـ: طا منها ـة يفجرها القارئ مستنب   ـدلالي ديـة  ئ المكـاني، البنيـة العقليـة، العقا       لـشكالتّ
رف على هذه البنيـات     ـا أن نتع  ـمكنن وي ...ة، الثقافية، ـ السياسي ،الاقتصاديـة،  الاجتماعية

  .ص القصصي النّامتدادعلى تتكرر من خلال لوازم 
-كما أن ويفضل رد ويجعل الشخصيات أكثر حضورا وتجسيما الحوار يخفف من رتابة الس ،

 ـ           في حوار القص   ك ـ القصير أن يكون سريعا قصيرا مشاركا في تقنية الإيهام بالواقع، وذل
وب ـى يقارب الأسل  ّـم حت ـا أو تأتأة أو نطقا سلي     ـبأن يتضمن ترددا أو استدراكا أو تلعثم      

  .واصلاس من طبيعة التّما تواضع عليه النّ
:  واضـح سيج القصصي بترهلاب النّـ لئلا يصومن الاعتمادات الأسلوبية التي تقصى    

 بين الكتمـان  ح،ـصريلميح والتّة الكاشفة للمضمون، فالأدب يقع بين التّ      ـقريرية التّ ـالصيغ
واسـتمالته  ارئ بما يذهب إليـه  ـاع القـي إقن ـا ف دـ أن لا يألوا جه    والبوح، وعلى القاص  

 أن يقـع، لا   ع بل ما يمكن     ـدة لا تقول بل تكون، لا تحكي ما وق        ة الجي فالقص. بطريقة ذكية 
 وفـي أبعـد  "أن يتذهن قارئا افتراضيا     وعليه في هذه الحالة      ،اريخ بل إلى الفن   تنتمي إلى التّ  

ته،  نطمح إلى تحديد طبيعة وتدقيق هوي      ن، فضلا عن أ   الحالات هو مستقبل ظرفي أو عفوي     
 المتّغز الأكبر يظل كامنا في القارئ، هذا         اللّ ولذلك فإن    نا يكم لقي المحتمل المجهول أكثر مم 
  .)1(..."في المبدع

قدي كونه يعـايش لحظـة      أطير المنهجي والنّ  لت من التّ  قية ينف فقارئ اليوم كالمادة الزئب   
ـح طرفـا   ه، وأصب ـ مهمت بـرت الكاتِ ـعسانفجار معلوماتية، رفعت من مستواه الثقافي فتّ      

يديولوجيـة  الخطابات الإب فك شفراتها، ودخل الأدب في منظومة معقدة من  في معادلة يصع  
الباث والمستقبل اللذان قد يتبادلا الأدوار الحواريـة        زاع  والمناظرات الثقافية يديرها طرفا النّ    

 يحاول فيها كل طرف صوص القصصية، وتصبح العلاقة بينهما علاقة صراعية     في بعض النّ  
  .عايش معها على الأقلبهزيمة الآخر وإبطال معتقداته أو التّإثبات ذاته 

- ـ المعنى دفعة واحدة وإنّ    استيرادية تتجنب   الفنّة   والقص   ـ   ـم  ـ ـا تـسلك طري صدير ق التّ
 هايـة، فترتـب   تأزيمه لينفـرج فـي النّ  سنى لها ى يتّجزئة، فتحجم عن إطلاق المعنى حتّ  بالتّ

  .ويةيالبنتشجع عليها المدرسة مولية متكاملة الوحدات الصغرى لتقرأ وفق صيغة ش

                                                
 .   14ص . 2005. الجزائر.  ديوان المطبوعات الجامعية- طروحات جدلية في الإبداع والتلقي-الظاهر والمختفي: عبد الجليل مرتاض. د-1
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ب أساسـا   ـتجي... "ا  ـهة أي أنّ  ـط بينه معنى السببي   هي تتابع زمني يرب   : دةـــ العق -2
 ـ   )1("؟ ولماذاوماذا بعد   : على سؤالين  ـ   الأقـدار  ا ضـد  وتتضمن صراعا إم  روف ـ أو الظ

ر ـ صراع ظاه  :نـذ شكلي ـيتخالات  ـ وفي هذه الح   الاجتماعية أو صراعا بين الأشخاص    
  .)د في المونولوجـ يتجسيـنفس(ن ـأو باط

  :؟ ولها عدة أبعاد منها من: من خلال طرح السؤال نعرفها-:ةــخصيالش -3
  .الخ...، التركيبة الفيزيولوجيةالجنس، العمر، : المتضمن: البعد الجسماني
  .الخ...ري والإقليمياوى الثقافي والمادي والانتماء الحضويضم المست: البعد الاجتماعي
  . ناتج عن البعدين السابقين: البعد النفسي

  . وهو انعكاس للأبعاد السابقة: وكيالفكري والسلالبعد 
 ـفقد تقتبس من خصيات القصصية أن تكون بشرية    ولا يشترط في الشّ     رافيـالعالم الخ

انضواء القاص تحت لواء مدرسـة      ، ويتحدد   يحمل أبعادا إنسانية  وقد تكون حيوانا أو جمادا      
للقارئ بكل أبعادهـا  قدمت ي تحملها شخصياته القصصية وإذا ما  بعاد التّ لأأدبية معينة طبقا ل   

لعاطفية اتجاه  وتعود العلاقة ا  "بل الوريد   ى تصبح أقرب إليه من ح     رف عليها حتّ  عتمكن من التّ  
قليديـة للأخـلاق والحيـاة       التّ ن مـع الـسن    البطل إلى البناء الجمالي للعمل وهي تتطـابق       

  .)2("الاجتماعية
لتخدمها  ة القصيرة إلاّّ القص فلا تظهر فيا الأخيرة أمرئيسة وثانوية :  والشخصيات صنفان  -

ا من ناحية    أم كل إليها هذا من ناحية الدور المو     ، فالأشياء تعرف بأضدادها   طلأو لتعارض الب  
، ومنهـا الناميـة     على طوال الحكي   واحدة   خطيةي تلتزم    الثابتة البسيطة التّ   :فمنهاالتركيبة  
، فالشخصية  في القصة القصيرة   منها   وائية أكثر المتناقضة، وهذه تظهر في الكتابة الر     المعقدة  

 الأدوارخصية الرئيسية بأداء  الطرق وتنفرد الشّتأزم أو في مفترقتضبط في حالة القصصية 
 نيعِالقصصية وي فسه لنّيدا أو شاهدا ويبيح     افي سرد الأحداث وفي الغالب يكون مح      اوي  ها الر

 ـردوال الـس  ـد على ط  ـواحعليق، والمفروض أن يستخدم ضمير      التّبحداث  الأدخل في   التّ
 تحـت   رك ضمير المتكلم رأينا الأحداث من وجهة نظر البطل ضمن الدائرة التي تقع             ح وإذا

                                                
 .67القصة القصيرة، ص : يوسف شاروني.  د-1
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ر ـبـضمي ا إذا تلقيناها    أم.  في الحوار  ه، ويكون هذا الاستخدام نادرا إلاّ     ـوإدراكه  ـحواس
 ـات أكثر مما ت   ـ عليم بكل شيء يعرف عن الشخصي      متعالٍ ون أمام راوٍ  ـفنك" هو" رف ـع

  . على نفسها
- الرؤية من زاوية     عدد الصوتي يراد به كسر رتابة      التّ واية هي خطاب   فالر   رد واحدة والـس

ص ـامية طريقتان أولهما أن يكون الـشخ      تاب في تصوير الشخصيات النّ    وللكّ" بضمير واحد 
 فسية النّة متكافئا مع نفسه، أي منطقيا في صفاته بحيث يمكن تفسيرها كلها بالحالة             ـفي القص

ح ما هو مختلف ـة القاص أن يوضـغير مفهوم فتكون مهموالموقف ولا يكون فيها تناقض     
 يحرص فيها   اـوق الإنساني ويوازن اتجاهات قواه وينظمها، وثانيهم      ـرب في المخل  ـمضط
  .)1(" يكون الشخص منطقيا مع نفسه في سلوكهتاب على ألاّالكّ
سويق وقد يعلن عنـوان     ة فمن واجباتها إحقاق شرط التّ     ا البداي  فأم :ةـة والنهاي ــالبداي -4

افتتاح قصـصهم  تاب ل الكّ عامل تحفيز لعملية القراءة، ويفضلة نفسه عن البداية ويشكّ    القص
" تشيكوف"دة عند   ة الجي ي تقتل مسيرة السرد، والقص    بدينامية سردية عوض الوصفية منها التّ     

  . د بناء عليها فشل القصة أو نجاحهان تحد مقدمتها إلى درجة يمكن أبتري تتلك التّ
 وما يمي ز القص   نوير التّواية هو نقطة التّ  ة القصيرة عن الر ة ي تنتهي إليها الأحداث في القـص
ن لا يهم   ـي حي ـى ف ـاختل المعن لت من هذه اللحظة     وإذا خ " هايةالنّ"د بواسطتها   ث تحد بحي

 ذلك"اب الروائيب هذا العنصر في الخطإن تغيلأن ــواية تعتمد عل الر  يق المعنـى  ـى تحق
وعليه تصبح الخاتمة مطلب القارئ  ،)2("ركيزعتمد على التّة القصيرة فتا القصجميع أمعلى التّ 

تطور الأحداث(رد وحافزه لأجل تتبع خطية الس.(  
     قنيات مـن فنـون ومجـالات     بعض التّة القصيرة الحديثة على استيراد    هذا وتعمل القص
 ـوالـسيناري شكيلي، المسرح،    التّ مفتوح على الفن   نص   تمولوجية أخرى بغرض تشكيل   ساب

 وهو ما يعني قابليـة      الخ،...ةـة والحسابي ـقنية، التّ ـ الأدب الشعبي، العلوم الطبيعي    السينما،
فالجنس الأدبي مادة حيويـة     ،  ...جريبجديد والتّ عاون مع الأجناس وإمكانية التّ    تّلهذا الجنس ل  

وهو ما نأى بـه عـن المباشـرة          أقلم مع جديد العصر   حول والتّ كنه من التّ  رونة تم تكتسب م 
عقيد رغبة في تفعيل القارئ وإنتاج قارئ باحث يعمل هو الآخر على الـضغط              ليصاحب التّ 
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من المردودية الإنتاجية لكلا طرفي العملية الإبداعية، وفي الوقت         على الكاتب من أجل الرفع      
إلى المخاطب مباشـرة حنينـا إلـى المرحلـة          ص القصصية تتوجه    صوذاته نجد بعض النّ   

  . اريخ الأدبي من التّالارتجالية
             وحش ة القصيرة تتعامل مع الفرد المست     ويمكن أن نسجل ملاحظة تتمثل في كون القص

ي طغت مؤخرا، لتعطينـا   مد إلى تقنيات الإظهار المشهدي التّ     المتغرب وسط الجماعة، لذا تع    
 في حين تتجاوز بعـض القـصص        ،أليف القصصي يدعى بالقصة اللوحة    ا من التّ  نمطا جديد 

ى لا تتجاوز العـشر      في القصر حتّ   ها في حين تبالغ بعض    ،ةالمائ إلى    وتصل الثلاثين صفحة 
       كلمات ومنها ما أصطلح على تسميته حديثا بالقص  ــي لاق ــتّا وال ة القصيرة جد ا ت رواج

ن ظهرت في عقد الـستينات  ـ أي"قدمش"قام ملتقى سنويا في كبيرا في السعودية وسورية، وي 
تقـارب  " باسم عبدو"حسب ة المجموعات، وهي على أغلفمية سلتّحمل المنشورات هذه ا ولم ت 

بمستقبل زاهر على مـستوى       لها "الهاشمي" .سعينات ويتنبأ د  ر، تطورت خلال التّ   قصيدة النث 
 ـنجاحها  اء  ور ر، والس الشعبيةال   والأمث وقيعات، وهي أشبه بالتّ   الشكل والمضمون  ا ـلجوءه

 ـال"مورست كشكل كتابي من قبل      غة، وقد   ل اللّ اهسمية، واست اإلى الثرثرة، الع   ب صـالح  طي "
ي تؤمن بالخرق   ية التّ ية الحداث عمه الرؤ قبل كنمط تعبيري جديد، تد    ها لم ت  ولكنّ" زكريا تامر "و

قديـة  لهم المفـاهيم النّ   تسي يستعراض فنّ ، على أن لا تكون مجرد ا      رديتهاد الس ويتبناه الاج 
 والإدهـاش  قناع، الامتنـاع  لإحقاق الإ  يوجه   قنيي، فالضبط التّ  المعاصرة لأجل الخداع اللفظ   

ة لقـص ، ذلك ما يـضمن ل  ودلّ  الكلام ما قلّ   خير: دأ المشهور المغلف برسالة تعمل وفق المب    
   .)1(جماليفعي الغوي النّخلودها وكيانها اللّ
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    ."إضاءة ومفاهيم "يـداع الأدبـالإب: حث الثالثالمب
  :ةــتوطئـ
نبيـل  : " بقلـم  عقِ مقال و  ى عل ي خضم بحثنا عن مفهوم الإبداع الأدبي، وقع نظرنا        ـف      
 بمدينة الناصرة، ومـن محاسـن       ، القاص، الروائي، الناقد والكاتب السياسي المقيم      "ودةـع

بيل الذي ننـشده والـذي      دف النّ ـ واله لبحثنا ككل ة المسطرة   ـ أنه يتوافق والمنهجي   الصدف
 ـزل ويجم ـه يخت ّـة، ولأن ـكيفناه ومقاصدنا القومي    ـ ــ  ـ ـا بـصف  ـع أفكارن ة ـة شمولي

زء من البحث كـشكل     ـدر به هذا الج   ـآثارنا أن نص   فيها لاحقا،    ويوجهها، على أن نفصل   
 حضورا لغويـا لـنص   عتبارهبا"  Paratextualitéالمناصة : "ص الموسوم بـنامن أشكال التّ 

   .)1(سابق في نص لاحق سواء أكان نسبيا أو كاملا أم ناقصا لنص في نص آخر
 مـا باعتبارهـا   يف مفعولهـا، وإنّ   مطية وتوق صوص النّ ي على النّ  عالنا لسنا بصدد التّ   ولأنّ -

 نصوص مي     لتتـآلف حظـة الآنيـة     وح فيها بحيث تسقط على اللّ     تة في الزمن، وجب نفخ الر 
ي تنطـوي  زعة والصفة الآدمية التّ   ا في النّ  ه يوافقه مانها ولكنّ  زمن يختلف عن ز    تعايش في وت

في لمسة شخصية إبداعية علـى بحثنـا        ك كان من واجبنا فيما نعتقد أن نض       جل ذل عليها، ولأ 
 ـ ـالأكاديمي، ما دمنا نخفي وراء عملنا تمردا غير معل          ــن عل  ــى الأشك ب ـال والأسالي

ي لـم يـضف     وع، الخامد الذّ  جديدية والمتعلقة بالإرث الأدبي المنّ    تّالكتابية المعادية للنزعة ال   
قليديـة  ة تراجـع إلـى التّ     ياغة المصاغ، هذا إن سلم من العبثي      للمضاف شيئا غير إعادة ص    

   :لنقول" شوقي" هذا المقام بالقول  وراء الألقاب، ونعارضةاللاهثزعة العمياء، أو إلى تلك النّ
  اـنيا غلابن تؤخذ الدـولك* * * ي ـمنلألقاب بالتّا نيل اـفم               

بعـض   لتوضـيح    )2(والثرثرة المدمرة واستندنا على مقال لنبيل عودة عنوانه الإبداع الثقافي         
  دبية،لنصوص الأالمعايير الإبداعية الواجب مراعاتها أثناء إنتاج ا

اريخ، مجتمع والثقافة والتّصور ال أن نجد فيه دع نصا أدبيا، لابد ـب الأديب المب  ـ حين يكت  -
  .يقتعنتماء بعيدا عن ذاتية المبدع بمفهومها الوالا

لا وأخيرا لا يكتـب      الإنسان في قمة اهتمامه، فهو أو      بداع الأدبي الحقيقي لابد أن يضع      الإ -
  التيرةـن الثرثـيعطي القارئ خلطا ملا الي رجسية، وبالتّإلى مجهول، ولا يخاطب ذاته النّ    

                                                
 .90ص. 1986. 2المغرب ط. عبد الرحمان أيوب، دار توتقال للنشر:  مدخل إلى جامع النص،  تر: جيرار جنيت-1
 .2007-03-10: الصادر بتاریخ.www.amin.orgعن موقع الانترنت  - 2
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وهـذه هـي للأسـف      ... صلنّد لأبسط الشروط الجمالية في ا     يفتقدب شيئا، و  تضيف للأ لا  
وم، هذا الأدب الذي كان في مـصاف        ـسائدة في الأدب العربي في إسرائيل الي      رة ال ـالظاه

وساهم فـي رفـع شـأن الثقافـة          ه،ـه بقضايا شعب  ـط بارتباط ـس فق ـأرقى الآداب، لي  
إلى أحد الأسماء   " محمود درويش "ذه الثقافة   ة أن يتحول سفير ه    ـس بالصدف ـ، ولي ةـالعربي

" حسين مروة "ني الكبير   طة العربية والدولية، والذي قال عنه المفكر اللبنا       رالبارزة على الخا  
فقـدان  نحن نعيش فترة تتميـز ب     " أبرز شاعر عربي  "ه  بأنّ 1970" موسكو"قاها في   في كلمة أل  

 ـ    المنطلقات الأساسية     ص،لإنـساني الاجتمـاعي وراء الـنّ      م ا للإبداع الأدبي وغيـاب الحل
متعددة تساهم فـي تكـريس      وجود ظواهر سلبية    منها  ة،  الواقع ظواهر عد  ف هذا   ـويضاع

 وإبعاده عن ارتباطه بمجتمعه وإنسانه وتاريخـه        الأدبيداع  ـ الإب خـي ومس ـالانهيار الثقاف 
بأدبنا تجاوز حدود  اانبهاروبالرغم من ذلك استطاع الأدب الفلسطيني أن يحقق ، أيضاوثقافته  

 ونفشل فـي العـودة إلـى توازننـا     الانبهاروها نحن نلملم جراح ... المنطق الأدبي البسيط  
محمـود  "ه  ة بأنّ ـة أدبي ـيغ جمل ـن يص ـ كل م  ـمهفي، وتسود ثقافتنا حالة مرضية تو     الثقا

  .!!أو أكثر... آخر " درويش
يا للوعي، والممارسـة    انعكاسا فنّ ى يصبح مشروعا ثقافيا مؤثرا أن يكون         للأدب حتّ  دـ لاب -

 درة على خلق اتجاهات وتـرك ترسـبات   ما الق ة إنّ ـوليس مجرد تنسيق كلمات وأفكار عقيم     
ب ـان، يكتـس  ـي يتحرك عليها الإنـس    ه الأرض التّ  الأدب بأنّ " يغرامش"دق وصف   ـبصو

مارس ي ن بد من أن يكون أيضا الأداة التّ      لاالأدب  وه،  ـه ويمارس نضال  ـموقعوعيه ويحدد   
القوميالاضطهادبطنا الاجتماعي ومواجهة اعميق ترة قومية، تعبرها، كأقلي  .  

 ـ      المأساة الأساسية للعالم العربي وشعوبه، إنّ      لا يزعـل   ى  ما ضد إسـرائيل فقـط، حتّ
ـ ـالعربي يتمتعون بج  ، وليت المثقفون في العالم      لونالممو  قـد  ر مـن حريـة النّ  ـزء صغي
  . عماء الثرثرة ي يتمتع بها زتّعبير الفكري والسياسي الوالتّ

أدبية فكرية واجتماعيـة لا يقـوم   قد بمفهومه الشامل كظاهرة قد الأدبي أو النّ  للأسف النّ 
عن مجتمعهـا   عزلها  ، بمفهوم   صوص بشكل انعزالي  مع النّ بدوره في أحسن الأحوال يتعامل      

قـد  ول النّ ـتحسمه، و د إلا ا  قلا تحمل من فكر النّ    ، فهي كتابة    وقارئها وعلى الأغلب المطلق   
 ـوالأدب والنّ... في أدبنا إلى ممارسة شكل من أشكال العلاقات الاجتماعية أو الشخصية  د ـق
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، قد تحدث في وقته عن البعد الاجتماعي لـلأدب        "  موسى مةسلا " وكان هو آخر ما يخصها،   
ات ومتغيرخاص بظروف مجتمعه     اجتماعيبوعي  ) المبدع والناقد في حياتنا   (ديب  مطالبا الأ 

د عنها الأديب ويتوجه    ري ي  الاجتماعية التّ  ظروفال، وراء علاقة وثيقة بين      عـذا المجتم ـه
قة بـين   بمفهوم العلا ،  دب على تاريخية الأ   دب ونوعيته، وأكد   وبين طبيعة هذا الأ    ،إليها بأدبه 

 ـ ـي يعبر عنها، وهو ما يلق     فيها والمرحلة الزمنية التّ    نشأي ي اريخية التّ الظروف التّ  ى ـي عل
بـين أدبنـا    الجماهير الصامتة، فهل من شيء مـشترك        ر عن   ـعبية التّ ـب مسؤولي ـالأدي
العقلانيـة  " سلامة موسى " وبين رؤية    اهنةفي مرحلته الر  ) لـي في إسرائي  ـالعرب(ا  ـونقدن
   !ة؟ـالجوهري" Gramcsiغرامشي"أو مع رؤية ... !؟حقيقيةلنشوء حركة أدبية  الصادقةو
بداع الحقيقي  الإب  مما يحج  صحفالعلى صفحات   الي  سوع من التّ   ن ىلإن الأدب يتحول    إ -

 عن الثقافة وتعميق القطيعـة    راء  ـقالاد  ـابتعفي  وقد يكون هذا عاملا      الثقافي   ويعمق اليأس 
   .نا نعبر عن واقعهم وتطلعاتهميفترض أنّبين الثقافة والناس الذين 

  مـن يجعـل " اقـد النّ"أصبح  ،له الماديومستقبوعمله  جيلنا دفع ثمن الكلمة الحرة بحريته      -
... ماء لم يسبق لها مثيل    من الس  كلمة يصيغها منزلة     وحيد عصره في الإبداع وكلّ    " اعرالشّ"

الألقـاب  ون ويوزعالحقيقي،  لمصادرها ولمعناها   دون فهم   قافية  الثّ الاصطلاحاتويستعملون  
 فقرهـا ما ما يعبـئ   قافة فيها قيمة إنّ   لثّي لم يعد ل    الهزيلة التّ  صحافتنا الملام أيضا    بالجملة، إن 

ر صحفي أدبي متخـصص     ه لا يوجد في صحفنا أي محر      ـزم أنّ ـالفكري والإعلامي، وأج  
 انتهى عهـدها، وهـذا     ت أجيالا من الأدباء البارزين فقد       ـي صنع ّـالتا الصحافة   وقادر، أم

  . ياسية أيضاالسيخوخة الفكرية وأيضا من علامات الشيخوخة الأدبية ويمكن القول الشّ
- إن ـة في نصوصهم وتحويـل  ـ دائمإلى فزاعة أن تحويل فلسطين      الظن  لم وم العـا ـهم

هـريج  ة تبلـغ درجـة التّ     بتفاهقد بلا مسؤولية و   وممارسة النّ " مـبداعهإ"العربي إلى شيطان    
 ـ    مهطنيين هو و  ياشين سيجعل منهم أدباء و    اب والنّ لقرثرة وتوزيع الأ  والثّ  ه إلاّ  لن يجـدينا من
مت كمـا   ا عادوا إلى ممارسة الص    إذعظيما   اءرآون  ـويكسب،  يـقافراب الثّ ـزيد من الخ  م
قافية ا خيرا إذا ألغت الصفحات الثّ     ـل صحافتن ـن الماضية، وتفع  ـنوات الخمسي وا في الس  فعل
ل مع الإبداع الأدبي ـعام التّإلىت ثقافيا، وخوت من المؤهلين      ـصت أصلا واضمحلّ  ي تقلّ التّ
دع إذا كان يستحق أن يحمل هذا       ـى أي مب  ـنى عل ـام لا أتج  ـم واهتم ـما يستحقه من تقيي   ب
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 اة تصهر فـي ما حركة حيدة إنّأو أسماء محدد ا على جيل محد   الكبير، فالأدب ليس وقفً   قب  اللّ
 ـ رة، وغير أن  ـبوتقتها المجتمع بكل تركيبته المتناقضة والمتناف      نـا، لا   ا يجـري فـي أدب      م

ا في الإبداع   دسما محد بتاريخنا، ولا أقصد ا   بمجتمعنا ولا بثقافتنا ولا بإنساننا ولا       ة له   ـعلاق
 ـ     ما أعني اتّ  قد، إنّ أو النّ  لبية  الـس إسـقاطاتها   أنرـجاهات، أعتبرها ظواهر أدبية عابرة، غي

  . رنا الثقافيوذات أثر رجعي عميق على تطوستكون مدمرة 
 ـ  ـقافالإبداع الثّ من   "نبيل عودة " إذا كان هذا هو موقف       - ي  والـذّ  ـن العربـي  ي في الوط

لح لبلوغ مآرب   ا المص اا أولو ـه يمتطي  ودب ن هب ـ م ب رأيه ملكية خاصة لكلّ    أضحى حس 
ذلك رسـالة  ـن ب بيية الجماعية مغ  ـاله صلة بالمنفع  ـل م ـرف عن ك  غاضين الطّ شخصية،  

 ـ    الأ اة، لما تبنى  ـن الحي ـي أيامنا مفصولة ع   ـالأدب التي أضحت ف    ات ـدب مـن النظري
 ـ ن ل  فما جدوى الأدب إ    وإلاّ...  وظروف إنشائه    ئهن منشِ ـة ما يفصمه ع   ـالحديث ق ـم يحقّ

؟ ومـا هـي      "اللاجـدوى "ة  ـن موقع الأديب الملتزم من ثقاف     ـمرجوة، وأي من ورائه غاية    
شـية  تلامقراطيـة م  ديداع الأدبي ضمن منظومـة      ـدود الإب ا هي ح  ـدات الإبداع؟ وم  محد

 ـ نـشغالا الاأسئلة هذه وأخرى سنركب ظهر المقال لنجيب عن بعـض           ...  الحدود؟ ي ت التّ
  : ن الخطوات التاليةيطرحها ما أمكننا ذلك متبعي

  :داعـ الفصل بين الإتباع والإب-
قليد يتقاطع وجدلية يهمنا أن نشير في البداية أن موضوع الإتباع والإبداع أو الخرق والتّ           

 الأمور بأضداد الحداثة، ولأن لمـنح  " الإبداع"رف الثاني ركيز على الطّف، سنحاول التّها تعر
     ـيقل ووضعه في منطقة ب    بهذا الثّ  معالجة موضوع    القارئ جواز القلب للفهم، والحقيقة أن  ة ني

  لثابـت ا: "، والقـارئ لكتابـه    عن الإتباع والإبداع عند العـرب     " أدونيس" فْلَؤَيحيلنا إلى م  
ج ــذي يعال ـي ال ـظ ذلك المنطق الجدل   ـة، يلح ـ الحداث  صدمة :الجزء الثالث " ولوالمتح
 -ائد مـن منظـوره    ظام الس ثقافة النّ : ائدةقافة الس  الثّ -ي تتلقى ة والتّ ـذه المسألة الأدبي  ـبه ه 

 ـ  ـة إن لم نقل العدواني    ـطرفها الثاني بكثير من الحساسي     ه تخفـف مـن ميـراث       ة على أنّ
رادا من الآخر غير استي"قت به العرب أي ا نطسميه خروجا أو شذوذا، أو ضد م    ف، فت ـلالس

  .)1(" مع الخصوصية أو الشخصية العربيةالعربي، يتناقض

                                                
 .142المتحول، ص الثابت و:  أدونيس-1
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ف ـلة الـس  ـمنواليعلى  فالأصالة تنحصر لدى الأوساط العربية المثقفة في المحافظة         
مـع روح  غوية المتزاوجة عابير اللّري بها لتستوعب أنماط مغايرة من التّ  سع كما هو ح   ولا تتّ 

وتجلياتـه  الواقع بمختلف أبعـاده     لغوية وطاقة إبداعية تصقل     عصر والمسفرة عن عبقرية     ال
ومقولـة  " ليس هناك أبدع مما كان    : "ةـمن مقول  وانطلاقاة،  ـة وأكثر مصداقي  ـبطريقة وفي 

لـم  سنحاول أن ن" قل في أصول نخل طوالما نحن فيما مضى كبإنّ": العلاء أبو عمر بن أبي   "
دق القضية أو كذبها على أن ننبه       ـي ص ـفنع في عجالة، لنثبت أو ن     نب الموضو ببعض جوا 
 ـ  ينحاز" أدونيس"الأمر إلى أن    في بادئ     - بـتحفظ -ض الثابـت ـ إلى صف المتحول ويناه

د ـنتيجة الـص   )1(..."جوا ما يختلف  تالعرب هي أن ين   ي تواجه المبدعين    المشكلة التّ "... فـ
  :فيما يليي يواجههم جراء مفاهيم خاطئة نوجزها الذّ
  . كون الأصالة مقرونة بالقدم-1
 استنادا إلى قوى خارقة     ا إلاّ ـب تأويله ـرة يصع ـا كظاه ـفيرقيتفسيـر الإبـداع ميتا   -2

 ـ ـفكثيرا ما ذاعت لدى العرب فك  ... "ة،ـأو غيبي  ي إليـه  ـرة أن لكل شاعر شـيطان يوح
  :ر، وقال الشاعر نفسهـالشع

  رـ وشيطاني ذكا أنثىـشيطانه* * *   ر ـ شاعر من البشي وكلّـإنّ          
، وليس بعيدا عنهم وسماعهم لهم وتلقيهم  الحديث عن علاقة الشعراء بالجناستفاضوقد 

  .)2("قد اشتق من علاقته المزعومة بالجن" وننمج"ه الشاعر بأنّأن يكون وصف 
): ص(ولـه   ية لق في حساسية دينية ناتجة عن قراءة سلف      " الإبداع "صطلاح دخول هذا الا   -3
 الأمور محدثاتها، مؤتى هذا المدلول ناتج عن اقتراب مفهوم الإبداع           ، فشر "لةكل بدعة ضلا  "

لفية  في مذهب الـس الي لا يحقّوبالتّ. الإيجاد من العدم: من مفهوم الخلق والمراد بهذا الأخير 
نـه  ليق به كو  ما ي حديد   المفهوم لا يلقى من التّ      بصفة من صفات الخالق، ولأن     بشرتشبه  يأن  

 جوانبـه  من إحـدى  ي تعبأ بالجوهر ولا تحيط بالموضوع إلاّ   داعيات التّ محاطا بجملة من التّ   
 ـا الكثير من الغموض     ـة يشوبه ـة تقليدي ـالمثارة حوله تطرح بصيغ    الأسئلة   وتظلّ بس واللّ

 واضعي، لذلك وجب علينا الوقوف عند بعضها      ديد الاصطلاحي التّ  حلا ترقى إلى مستوى التّ    
   :والتعرض له من زوايا نظر متعددة منها

                                                
 .230، ص  المرجع نفسه-1

 .19ت، ص .،د1التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، ط: عز الدين إسماعيل.  د-2
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خصيـة والمعرفية ويتبنـى    ه الشّ ـث خصائص ـ يرتكز في تعريفه على المبدع من حي        ما -
  . فسعلماء النّهذا التّعريف 

حـل  بي تمر بها وارتباطهـا       تعريفات تركز على العملية الإبداعية من حيث المراحل التّ         -
  . نيفس المعرفيلماء النّها عالمشكلات وأنماط التفكير، وتبنا

 ـ ذه التعريفات أكثر شـيوعا لأنّ اتج الإبداعي وه وأخرى تركز على النّ -  الجانـب  سهـا تم
  .ية الإبداعيةلمعوس للالملم

  : ةـداع لغـالإب -
 ـدـاشتمال الكلام على ع  : البلغاءوعند  إحداث شيء على غير مثال سابق        روب ـة ض

 ـانِبهرو(:  واخترعه وصنعه بإتقان قال تعـالى      هشأ الشيء بمعنى أن   وأبتدع. )1("من البديع  ة ي
تَابدعمن سورة الحديد   27:الآية() اوه(  ،ـمحاطة بهال ة  ـفظ اللّ ولأن  ة والجلال  ـهبة من الر

 اتِوم الـس  يعدِب(:  فهي اسم من أسمائه الحسنى لقوله تعالى       ـملاق العلي ـإذا نسبت إلى الخ   
ع ـت إلى مخلوق فهي تخل    ـا نسب ي حال م  ـ، وف ) سورة البقرة  من 117: الآية () ضِوالأر

 النقـدي  الاصـطلاح ح مدلول اللفظة في ـر االله، ويصبـي لغيـمالا ينبغ ةعنه بدعوى نسب 
حضور المحتمل الغريب، ومن هنـا كـان        "ه  جاوز واختراق المجهول لأنّ   مرد والتّ يوحي بالتّ 

  .)2("هـد عليقليخطرا فكل تأسيس خطر، ومن هنا نفهم ثورة التّ
 ـاءتراع والإنش ـلاخا:  لغة  به  والمراد الابتداعمثيل له هو    " الإبداع"ويلابس مصطلح   

ى بــه  ى غير مثال يحتـذ    ـى عل ـا ومعن ـراع وزن ـختار والا ـالابتك: نقديا فيراد به   اأم 
إبـداع "شهير بمن يلحق به فهو مفضل علـى لفظـة            والتّ الازدراء المصطلح فيه من     ولأن "
 افتخـر   "المعـري  "بق، فقد ورد في الأثر أن      البدعة تعني الس    أن ها المطلق في حين   لمقاربت
  : قائلا

  )3(.لـ بما لم تستطعه الأوائتٍلآ* * * ـي وإن كنت الأخير زمانه وإنّ        
 ــ الأوائل قد وضعوا ثمانية وعشرين حرفا للهجيا عماه إن  : فأتاه غلام فقال   ل ـاء، فه
هذا ـت بي سكوتا ك   واالله ما عهد  :  العلاء من ذلك وقال    فدهش أبو ،  حدا؟لك أن تزيد حرفا وا    

                                                
 .20الثابت والمتحول، ص :  أدونيس-(1)

 .35الحدس والإبداع، دار غريب، للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص : خليفةعبد اللطيف محمد . د -(2)
 www.subae3.comع الأنترنیت  عن موق– (3)
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ـ" و"إبراهيم عليه السلام" بيبين النّت اردي ، والحادثة شبيهة بالمناظرة التّ   كوتالس  ـمروذ الن
ق ـرب ما دام الخالـ أن يأتي بالشمس من المغ  "إبراهيم عليه السلام   "داهـتححين  " بن كعنان 
  االله مبـدع مطلقـا     ي كفر، ولذلك فـإن     الذّ  فبهت ي بها من المشرق   ـتالى يأ ـ وتع هـسبحان

 ـ ين الذِّ قَلَا خَ اذَي م ونِرأُ االله فَ  قُلْا خَ ذَه(: واللفظة تطلق إطلاقا مجازيا بدليل قوله تعالى        ن مِ
من سورة لقمان 11: الآية () هِونِد(.  

 المثل أو العالم الواقعي     المعلى ع ومن هنا يصبح صنيع الفرد فينا مجرد محاكاة ترتكز          
  . في محاولة منه لبلوغ الكمال

- لحقل دلالي  تنتمي" بداعإ"فظة   اللّ  ولأن    خاضع لمبدأ التطو  وتطور الأشـياء   لالي للغة ر الد  
  : فظية فيما يليوجب علينا الفصل في بعض المتشابهات اللّ

بتداء الـشيء   معنى ا   خارجية ترادف  كحلية المنصرف إلى الاستعمال البلاغي      :عــ البدي -
ة ـفظلاق اللّ ـخ إط ـع تاري ـ، ويرج )1("ة تثير الدهشة والاستغراب   وإحداثه في صورة طريف   

هـ، ولا يراد بالبديع ماله     249سنة  الاصطلاح ذاته كعنوان    في كتاب يحمل    " ابن المعتز "إلى  
تصغه العـادة  ما يخرج إلى غير ذلك مما لم       أو العقلي أو المعجمي وإنّ     العيانيعلاقة بالمزج   
  س"فس واستصاغته، ومن مثل ذلك قوله       مع والبصر وهفت إليه النّ    ولم يعهده الس  ين راج الـد

  : "الوراق
   الأديب هملقاء الموت عند * * * وجهي عن أناسأصون أديم

  )2(بـحبي  به لهمولو وافى* * * ض ـعر عندهم بغيورب الشّ
تعمال الاصطلاحي لتفيد معنـى الخـرق       لتخرج عن الاس  ا  وازج" بديع"فظة  وقد تطلق اللّ   -
  . ا شاكل ذلك من القرائنغريب ومبق والتّجاوز بالسوالتّ
ازا وجـوازا   ي تطلق مج  ي والتّ ا الخلق الفنّ  أم  وقد جاوزنا مسألة الخلق الإلهي     :قــالخل -

ـا قا المطلـق مـصد    بالكمالف  ـصي تت  بين عناصـر الموجـودات التّ    فـأليفيراد بها التّ  
 ـ ل تَ ر ه صع الب جِارت فَ اوفَن تَ ان مِ مح الر قِلْى في خَ  را تَ م(: الىلقوله تع   ـن فُ رى مِ  ) ورطُ

 بـاالله   ة إلاّ ـكصف" قالخلاّ"ة  ـة المبالغ ـح إلحاق صيغ  ـ ولا يص  .)سورة الملك  02 :يةالآ(

                                                
 . 19م، ص 2000، 1مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب عالم الكتب، القاهرة، ط: محمد طه عصر.  د-1
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 إذا   ويقال خلق الرجل القول خلقا     ).من سورة يس   81: الآية() مـيلِق الع لاَّ الخَ ووه(:تعالى
   .الفني والخلق الأدبي أشبه بالافتراء وهو ما يطرح إشكالية الصدق والكذب واختلقهافتراه 

ى إلى مستوى راق    ـد المعن ـلأنه أبلغ في تصعي   " الإبداع" على مصطلح    رثَؤْي: داعـالابت -
 عن الإشـارة إلـى الدلالـة         به والابتعاد... من الحذق والمهارة في النسج على غير منوال       

ث يقتـرب  ـع حيـي أوسـضاء دلالإلى ف " الإبداع"اليل، ولهذا يخرج    ل والمد اوللدمتداولة  ال
   متبـع والآخـر    يقسم المعنى ضربين أحدهما "لعسكريفأبو هلال ا  "ة،  من معنى الخلق والجد

ناعة من غير أن يكون لـه       ضرب يبتدعه صاحب الص   " هذا الأخير هو      أن ويشير إلى مبتدع  
ربما يقع عليه عند رب وهذا الض ... م في أمثلة مماثلة تعمل عليها     ورس ، أو إمام يقتدي به فيه   

حتذ به على مثـال تقـدم       ارئة والآخر ما ن   ازلة الطّ مور النّ الخطوب الحادثة ويتنبه له عند الأ     
  .)1("ورسم فرط

 ـ ذيـذا ال ن  ـالابتداع مفتوح إلى يوم القيامة، وم     أن باب   " ابن الأثير "ويعلن    جرـ يح
  .")2(اطر، وهي قاذفة بما لا نهاية لهعلى الخو

راء زماننـا   ـى شع ـة عل ـالمحن"ه أن   ـ قبل -هـ322 -"ابن طباطبا "في حين يعترف    
بديع ولفظ صـحيح    هم قد سبقوا إلى كل معنى       في أشعارهم أشد منها على من كان قبلهم لأنّ        

  .)3(..."حيلة لطيفة وخلابة ساحرةو
لاح ـرج الاصط ـه يخ ـ، وعلي  الأمر مستصعب  ن أ  إلاّ "ثير الأ بنا"قول  وهذا لا ينفي    

   كاء ه يقوم على الفطنة والذّ    في الصياغة، وأنّ  "...  بداع الإ ويكونلالة  عن معنى البدعة والض
ث الغرابة  ـن حي ـه م ـة في  الجد ه وأن ـصياغتادة  ـى وإع ـام بالمعن ـارة في الإلم  ـوالمه
فهذا ن العدم، وهو بهذا يختلف عن الابتداع ام أو الخلق مة، لا من حيث الابتكار التّ   ـرافوالطّ

نسبته لارتباطه بتجربة أو موقـف     الأخير ينصرف إلى المعنى الخاص الذي اشتهر وعرفت         
 ـأو انفعال برز فيه شاعر بإزاء غيره، وعلى هذا فهو يتعلق بـالمعنى، والإبـداع                 ق ـيتعل

  .)4(.."لفظ بديع، ومعنى مخترع: ، فيقالبالشكل
                                                

، 2ر الكتب العالمية، بيروت، لبنان، طمفيد قسمة، دا. د: ، تحالكتابة والشعر:  الصناعتينأبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري -1
 .84، ص 1979

 .نقلا عن الموسوعة الشعرية: المثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر:  ابن الأثير-2

 .46ت، ص .، د،3محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط.د:  تح وتع.عيار الشعر: محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي -3

 .  19ر، مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب، ص محمد طه عص.  د-4
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 يحصن الابتـداع   في حين   ن في صياغته    ام المتفنّ ى الع بالمعن صداع يختّ  الإب وعليه فإن
فـة  ا من الإبهـار والطر    هرة مع خلوه  بق والشّ عنى الخاص، الس  ة الم جدمن الشركة وينفرد ب   

  .والشّاعريةغريب والتّ
اء صـبغة جماليـة     ـه بإضف ـتنتج جديدا لا تهتم في     شيئا معناه أن     يبتكرأن  : ارــالابتك -

إبداع الجديد منه   في  ي يشترط    الإبداع الذّ  لمنتوج خلاف ائدة ا ر ما تلتفت إلى تقدير ف     عليه بقد 
      بالجديـد خـلاف الإبـداع    الإتيانفي بق  أن يكون جميلا متقن الأداء، ويرتبط الابتكار بالس 

فيكفيك أن تصوغ نمطا موجودا بطريقة مخالفة للمعهود لتكون مبدعا وهذا هو وجه الخلاف              
وربط عناصر البحـث ليـصبح     الحديث كما أوضحنا سالفا، ومن أجل المطابقة        وبين الجديد   

  إلى مطابقـة أو مماثلـة الحداثـة        " الإبداع"ة والعنصرية، في حين يميل      الابتكار مقاربا للجد
  . زع إلى القانون الأمثل والأشملـوين
  : اـداع سيكولوجيـر الإبـ تفسي-
- ظر نفسية يصطدم بالكثير من المجاهيل على اعتبار   تفسير العملية الإبداعية من وجهة ن       إن
 إلى منتـصف    رس العلمي بالدوهو ما أخر تناولها     واعتبارات تجريدية،   ها تخضع لمقاييس    أنّ

" قدرة الإبداع "فس الأمريكي بحثه عن     عالم النّ " Guilfordجيلفورد"القرن العشرين حين نشر     
أحدها عن العملية الإبداعية فـي      : رها ثلاثة  المحاولات العربية بعد هذا الإصدار وأشه      تتالت

 عن العملية "حنورةمصري "م والآخران للدكتور 1951 سنة   "مصطفى سويف "الشعر للدكتور   
1980، والعملية الإبداعية في المسرحية 1979واية الإبداعية في الر....   

- ن عملية  يفي تفسير السيكولوجي  " الإبداع "إن"Process"  منظمـة للـسلوك   من العمليـات ال
امي البعد الدين "ها   أن نعرفها على أنّ    ويصلح... اهر والباطن الإنساني المنفعل والمتفاعل، الظّ   

فـي حالـة   ... ت القدرات الإبداعية المختلفة   فلولا هذا لظلّ  ... الإبداعه لمجال   جِوشط والم االنّ
 تتاح فرصـة للنـواتج    ه بدون العملية الإبداعية لا    كما أنّ ... نسبيكمون واسترخاء أو تعطل     

  .)1("المناسبة أن تظهر إلى الوجودفية كيوالتّالإبداعية 
 وللعلم أن    افي وتأخرت جهوده الفعلية إلى غايـة       الشّرس الكافي    الموضوع لم يحظ بالد

      ـ ـة، وم ـعية الإبدا ـرس الإحصائي للعملي  السبعينات ومن ضمن ما اعتنى به الد  ا ـا يقابله

                                                
 . 12سيكولوجية الإبداع الفني في القصة القصيرة، ص : شاكر عبد الحميد.  د-1
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والواقعـة خـارج   شاطات الإنسانية المغـايرة  لات الاعتيادية والنّ في الحا  من حالات مشابهة  
ظهـر  مع تغييب دور المبدع في خلق الحالة الإبداعية وفي دراسات أخـرى أ            ي  المجال الفنّ 

دع لإظهارها بواسطة هيكل    عي يبدأ من نواة أولية يخطط المب       العمل الإبدا  فسي أن حليل النّ التّ
 ـ       ويعلحما  تنظيمي يكسوه فيما بعد      المنتـوج  "ي  دله إن اقتضى الأمر بعد اكتمال المجسد الفنّ

 ـي في الأعمال الأدبية، والإبداع ي     ردوهو ما يطابق مفهوم البرنامج الس     " الإبداعي  فـي   احي
ختلـف عـن ذلـك      ركيز ي  ونوعه، ويقتضي نوعا من التّ     ي نفسه شروط يفترضها العمل الفنّ   

سيا، والوارد تحـت  ائدة في جنوب شرق آالاسترخائية الس المألوف في الممارسات الرياضية     
ي تستدعي  من الفكرة التّالمرء ذهنه من كل شيء إلاّ  غحيث يفر  "ركيز المتعالي التّ"اصطلاح  
 استرخائية يمارسها المبدع كرة يقلب أوجهها كيفما شاء، وهي وضعية     ف "عنان" ويطلق   انتباهه

 ـبناء عليها في تشكيل ف    على قضية واقعة فعليا، ويعمل على تحليلها كما هي، وال          ي جديـد   ن
والحيـاة  ، وأقلمتهـا  لخلق استعمالات جماليـة جديـدة   ...  من الواقع ليخالفه أو يكمله     ينطلق

  . قلقة لهذا المحللها الابتسامة اليقظة وماكرة، إنّها متعة ، إنّالإنسانية الآنية والاحتمالية
سلسلة "نحو هدف أو    الموجهة   سلسلة من النشاطات المنتظمة      إلىاصطلاح العملية    ويشير   -

 "Creativitie" مفهـوم الإبـداع      ، وعليه يبنى  )2("من الخطوات المتتالية والمتصلة والمتفاعلة    
مجموع العمليات العقلية المؤدية إلى أفكـار وتـصورات وتـشكلات           : هسيكولوجيا على أنّ  

 مع الوسـط    تظهر في شكل استجابات وحلول متكيفة     ومنتجات فنية جديدة ومتميزة ومكتملة      
  : اليكل التّد على الشّيلي للمرء ووسطه الخارجي على أن تقالداخ

  . إلخ...فية أو ثقافية أو استهلاكية أوي ذو قيمة معرج الفنّون يكون المنتأ -1
  .اكنرد ورفض المألوف والسم أن يولد نتيجة التّ-2
  . ركيز المرتفعلتّكليف أو ا شرط الدافعية والمثابرة المتدرجة عبر مراحل من التّ-3
ها تستقبل في بادئ الأمـر      نّعابها أولا من أجل إعادة صياغتها لأ      يب است  حل المشكلة يتطلّ   -4

  نمط معين   دة صياغة اعأن نكون على خطأ كي نتمكن من إ       وتستدعي الحاجة   "بشكل ضبابي   
  .)1("ةبطريقة جديد
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  مليـة  عوب شخـصي و   ه استعداد وأسـل    على أنّ  للإبداعفسية  راسات النّ وقد أجمعت الد
  الأطفال أكثر منها لدى الراشدين     يتوفر لدى  هو الشخصية في حالة الفعل، و       فالإبداع ،باطنية

الانفعال وفالذكاء  الانفعال الحاد يمثل طريقة خاصة في التناول،هو شكل من أشكال الذكاء وو
 ـية  ما طريقة التناول فتمثل في العبقر      أ يمثلان في الانفعال العبقرية الضرورة،      )1("انـالإمك

تحقيق الذات والتـسامي، ويتمظهـر فـي الأشـكال         التدميرية و  تالاندفاعا بحيتم بموجبه ك  
  : الإبداعية التالية

  .  فيها المبدع إلى ضبط قدراته الإبداعيةويميل:  الإبداع التعبيري-
  .  الإبداع الاختراعي-
  .لتعديلها أو تطويرهاا ظريات الموجودة سلفند على النّيست:  الإبداع الإبتكاري-
 ـ      المستوى المتعالي حيث يندر حدوثه     وهو:   إبداع الانبثاق   - ه يبنـى    وينشأ من العدم أي أنّ

  . على افتراض ما لم يفترض قبلا
 ـ ـوات أو تفري  ـات أو فج  ـد فراغ ـداع لس ـي الإب ـويأت ات لتعـويض   ـغ ضغوط

 ـ   ه وعا المبدع بأنّ " Picassoبيكاسو"العناصر المفقودة، فقد عرف      ي ـء ممتلئ بالانفعالات التّ
ن كل المواقع، من السماء، من قصاصات الورق، أومن شكل عابر، أو من نسيج              ـيه م ـتأت

 يسمع أو يقرأ ليخفف من وطأة الانفعالات وازدحـام          أووالمبدع يودع ما يرى     ... العنكبوت
  .)2(" بالرؤىعقله

     تجـسيدها بعـد اختيارهـا      ؤى والانفعالات محاولا     ويعمل المبدع على تفتيح هذه الر
، وفي حالة قبولهم لفكرته أو منتوجـه        مأفعالهليظهرها في الأخير أمام العيان منتظرا ردود        

ضـروري  " المناسـبة " شرط   ضح أن م، من هنا يتّ   القديمط   النّ  هذا الأخير محلّ   الجديد، يحلّ 
مـة  والأفكـار المبه  ى لا يخلط بينه وبين الهلوسات والأوهام        مط المبتدع حتّ  النّفاعلية  لثبوت  
 على أرضية واقعية تتواءم والمستويات الماديـة والمعنويـة          كة، فالعمل الإبداعي يبنى   المفكّ
  :ها فيما يليالعملية الإبداعية وفق مراحل نحصيم وتتّ... فس البشريةللنّ
  . ةــهيئرة التّــ فت-
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 افقهـا شـعور  يرة ويرتالفرد المبدع المشكلة بتسريع الـو يواجه فيها   : ف فترة الجهد المكثّ   -
  : وتر ينجم عنه فترة اعتزالية تعرف بـبالقلق، التّ

 وقـوع   ي يشترط لتحقيقها  ي يشمل جملة من الوقائع العقلية اللاإرادية التّ       الذّ: ارــ الاختم -
  :  تليها فترةهن ضمن ظرف استرخائي فعلي،الذّ
كل ومضة فجائية لاإرادية بحيث تظهر فيها الأفكار أو الحلول في ش) الاستبصار( الإشراق -

د تسميات هذه المرحلـة     نجازية غير ناضجة، وتعد   رة مباشرة أو رمزية بعد محاولات ا      بصو
  . وقرائن ذلك كثيرة.... نوير، الإلهامما بين الحدس، التّ

 العملية الإبداعية راجع إلـى تفـسيره مـن منطلـق             لعل الغموض المضروب حول فهم     -
حالة إلهامية، يجد فيها أنصار     ية مرضية تجتاحه    ان شخصية عصاب  فنّ ال اعم بأن ي الز ميتافيزيق
المضني عـن مرجعيـات فينومولوجيـة        مشقة البحث     من قليدي الاستبطاني المفر  التّالرأي  

لاستخدام ه طريقة   ي تكتشفه واعتبار  من الغموض الذّ  خلص  التّ" يستكين إليها العقل لذلك وجب    
  .)1(..."العقل ومعالجة المعلومات

 ـومانتيكيـة والطبيع  الر: المنبثقة عن توحد المدرسـتين    " طلاقا من نظرية الجشطلت   نوا - ة ي
ي ينظر بفضلها إلى الإبداع    ة، والتّ شاعر الإنسانية الانفعالية الكامن   ي تحفل بالم  مانيتين، والتّ لالأ

المشكلة لـه وغيـر المتـشابهة    على اعتبارها محاولة منظمة لفهم الكل انطلاقا من الأجزاء     
ه عملية تنظيمية للحقائق الطبيعية وفقا لقوانين معينة، ولعـل مـن أهـم              ، على أنّ  الضرورةب

  : اليةقاط التّفسي للإبداع ما سنوجزه في النّفسير النّي يقوم عليها التّفسية التّ النّسالأس
  ).يـالوع(ور ـع الشّ-
  ).وعيلاّال(شعور  اللاّ-
  .بــديدة أوــ عق-
  .  الإعلاء أو التسامي-
 ـ- ن السير في طريقها عها مفسية ومنعات النّزات والنّي يعمل على كبح الملذّالذّ: تــ الكب

  .الطبيعي والمختفية في منطقة اللاشعور
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ة تخفيف حال ، ويهدف إلى    دفع خلالها الفرد باتجاه اللذة ويتجنب الألم      ي: ةـة الأولي ـ العملي -
  .يزير عند مستوى الهو الغ، وتتم يستعذب الألمالتوتر، فالإبداع يجعل صاحبه

  . شطة والمنطقيةنا ومبدأ الواقع، وتتعلق بالعمليات العقلية النّترتبط بالأ: ةـة الثانويـملي الع-
  . عبر الأجيالماذج البدائية المتوارثةور والنّالصوهي مجموع : يـشعور الجمع اللاّ-
 في تفسير " krotchهكروتش"و"  Bergsonبرجسون"و"  Freudفرويد" وقد اجتهد كل من -

 ـلفنا"أن "  Freudفرويد" ورأى الإبداع من منظور نفسي غبـات فـي   لة لتحقيـق الر ي وس
لمحبطة جراء القيـود    ات ا شباع الذّ  لإ محاولةواقع، و ، فهو تركيب بين الواقع واللاّ     )1("الخيال

 طريـق   هذه المكبوتات من مجرد تخيلات إلى وقائع عن       بتحويل  ،  ...الاجتماعية والأخلاقية 
ت وشروخات عميقة على مـستوى      هزا سامي لاختزال الجهد والوقت وتجنب إحداث     مبدأ التّ 

     منطقة وسـطى بـين العـالم الحقيقـي والعـالم            الواقع الحي والثوابت، وعليه يصبح الفن 
 فـي  تحقيقـه ذة إلى الألم ليحقق المرء ما يعجز عن م من خلاله الانتقال من اللّيتّالافتراضي  
  . قعيالعالم الوا
 هـذا الأخيـر شخـصية       ا أن مان أشبه ما يكون بالعصابي لكن وجه الخلاف بينه        والفنّ

م ورغـم   الة الحال ـارب حالته ح  ـودة، وتق ـ للع اـمرضية تائهة لا تعرف إلى الواقع طريق      
فرويد" هذا فإنFreud  "يق  طبيعة الموهبة الفنية يخرج عن طو تفسيرعترف دون تحفظ أن
  .)2(" بالهزيمة أمام مشكلة الفنانار التحليل الفني ينبغي أن يسلمإط  أو أنإطـاره

اء العمل الإبداعي ـشعورية في بنعورية واللاّ الأمر يحال إلى تدخل المنطقتين الشّ    ولعلّ
  الأولى قابلة للتفسير الفيزيقي بخلاف الثانية، هو ما يطرح إشكالية القـبض             وعلى اعتبار أن 
م  الإبداع يتّ  راسات تشير إلى أن    بعض الد  قيق للإبداع، ومع ذلك فإن    ابت والد على المفهوم الثّ  

 ـ    المنطقتين على إخراج العمل الإبداعي عن طر      نتيجة تداول    ي يق عملية الارتـداد النكوص
 لـصالح   تنحـاز ي  لية والثانوية، والتّ  فكير الأو المحفزة أثناء الصراع والمتبادلة بين قوى التّ      

  . انوي في مجال العلمفكير الثّب لصالح التّنسح وتان الفنلي في ميدفكير الأوالتّ
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شعور ل اللاّـقليتي الممتاز هو داع الفنّـ سبب الإبأن"إلى "  Youngجيون"وقد توصل 
ر ـدى الـشاع  ـفسية ل  الحياة النّ  ل من اتزان  الأزمات الاجتماعية مما يقلّ   الجمعي في فترات    

  :  وقد قسم الفن إلى صنفان،)1("داتزان جيه إلى محاولة الحصول على ـويدفع
  :الخ وخلافه... المرتبط بموضوعات الحب، الأسرة، البيئة،:يـيكولوج السنـالف
ماذج البدائية، وهي في الأخير المصادر ة والنّرق المرتكز على العوالم الخا:يــ الكشفنـالف

يعمل المبدع بواسـطتها    ي  شعور الجمعي والتّ   وتكتسب مادتها الأولى عن اللاّ     الأولى للإبداع 
ي يتعـرف عليهـا     خلص من سطوة العقل الجمعي من أجل الاقتراب من الحل، والتّ          التّعلى  

  بالحلم حيثجهولة نسبيا، وفي هذا يلتقي الفن بالحدس، ويسقطها في رموز تعبر عن حقائق م       
   واعـي  اللاّع العقـل    ـن صن ـا م ـهلأنّ... رتيب المكان، التّ  من،تختفي الأبعاد الواقعية كالز

ر، فوظيفة الحلـم    ـل الظاه ـا العق ـل به ـي يعم الذي يعمل بطريقة تختلف عن الطريقة التّ      
قـة   الرمز هو تلـك الطا     يكولوجي للفرد واستشراف المستقبل، ولأن    وازن الس هي تحقيق التّ  

 ـ ـي يعد نمط  نواة الحلم الذّ   كلية، وهو  الشّ ورةالصفيض عن   تي   التّ الدلالية  ـ ـا م اط ـن أنم
فس البشرية تائهة بـين      النّ يم فيه  وته شعورقوى اللاّ الذّي تتضارب فيه    روب من الواقع    ـهال

ة ـء الحقيق لاـجتك اس ـة بذل ـف، محاول ـزيي والم ـتميز بين الحقيق  ، لا تكاد    الشك واليقين 
تهي تعميق الحقيقة فـي عـالم يـش   ي يحاول  ان الذّ وهي وضعية الفنّ  حقيقة  حتى في عالم اللاّ   

 ـة وب ـخصين الإرادة الشّ  ـ م غبة وبتفويض ي الر ه بخلق عالم من وح    نقائصإكمال   ؤ ـتواط
  . وحية للمجموعات البشريةاطق الرسمي للحياة الرمع الجمهور باعتباره النّ

 ـ" الكاثرسـيز "نفيس  طهير أو التّ  عن فكرة التّ  " أرسطو" وقد تحدث    -  يخفـف   ي بفـضلها  التّ
   ائدة مما يخلق لديه     الجمهور من مشاعره الز ان، وهـي الحالـة     ـوالاطمئنة  ـاحشعورا بالر

  . يان بعد أن ينجز عمله الفنّنتاب الفنّي تالتّ
 ــعى الصعيد الاجتماـدة علـان من طرح فكرته الجدي   وفي العادة يتخوف الفنّ    - ا ـي خوف

فض الاجتماعي وهو ما يعني أن المبدع يواجه مشكلة ي يمكن أن يسببه له الر    باط الذّ من الاح 
هور كعمــل متميـز      العمل الإبداعي وهو يشق طريقه للشهرة والظّ       نظرا لأن " نيةالميسو"

 في الآن ذاته مغامرة الغوص    تستثيره  ه الخوف من اختراق كل ما هو حداثي و        متفرد، يعتري 
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   لاقتراب من اللاّ  ا"ان لا يهدف إلى      الفنّ في المجهول لذلك فإن رسم محتوياته بطرائق    شعور ثم 
م شعور بواسـطتها يـتّ   وليس هو أيضا مجرد أخذ عناصر مختلفة من اللاّوصفية أو واقعية، 

عور ة بين الـشّ يمبناء عالم منفصل من الوهم، لكن هدفه بدلا عن ذلك هو تحطيم القيود الجس       
  .)1(..."اخلي والعالم الخارجيشعور، بين العالم الدواللاّ

ي يكظمـه   قهر الباطني الـذّ   رهينة محبسين أحدهما ال   النفسية  والمعنى أن حياة الإنسان     
ل في القنـاع الاجتمـاعي      ر يتمثّ ـي، والآخ ـلقائي والتّ ـور الطبيع ـعالأنا الأعلى وهو الشّ   

بالنفـاق  " فـان دايـك  "ي يفرضه الفرد على نفسه ويرضى به الآخرون وهو ما يـسميه          الذّ
  .المجتمعي

النفـسية  الوظـائف  : امستويات الإبداع وثانيه: لاهماأو يجب في الأخير أن نحيط بنقطتين        -
ي يظهـر فيـه   ل للإبداع فهو ذلـك الـذّ      المستوى الأو  ا عن ، أم المساهمة في عملية الإبداع   

غبات المكبوتـة   اتية وتظهر الر  على السطح في غياب عمليات القمع والمراقبة الذّ       شعور  اللاّ
، حيث يضؤل   ريةوالمارقة عن المعتقدات والأعراف الاجتماعية والأخلاقية لدى الطبقات الثّ        

ربيـة   الـصقل والتّ   ن طريـق  ع، ويمكن توجيه العمليات الأولية      العمليات الثانوية نشاط  فيها  
غـة  الإبداع الموازي أو اللّ   برف  ـو متعلق بما يع   ـات فه ـه المستوي ـثاني هت ا  عليم، أم والتّ

اينـة  ومعفكر وجس نبض     وإعمال   الثانية، فبعد تمام الإنجاز الإبداعي بعد طول تدبير وتروٍ        
 ـتي دور النّ  لقياس إلى القياسـات الاجتماعيـة يـأ       ليها العمل با  ي يطرح ع  الأرضية التّ  د ـق

 قبـل وبعـد      الابداعي لعمل ل فضوص والر كالنّ ،، وتبدأ على إثرها دورة الاستقبال     يقويمالتّ
 شاط العقلـي  النّسبيل  ) الإلهام( الذروة   خبرةم بعد أن تخلي     ، كل هذا يتّ   قافيطرح المنتوج الثّ  

  . ليقع أسير نشاط عقلي آخر من الدرجة الثانية
- أو ما يعرف بالإبداع المتكامل بشرط      ثالث من الإبداع فهو المستوى الجامع       ا المستوى ال   أم
ي انطلاقـا   ـاتل الذّ ـلوحدة التكام ، وفي ذلك تحقيق     ولي نظيره الثانوي  ن يسبق الإبداع الأ   أ

  .من نظرية الجشتالت
  : "عز الدين إسماعيل" على رأي وظائف نفسية نوجزها في ما يليوالإبداع ناتج عن مجموع 

  .مجموعة الوظائف الخاصة بالإدراك والمعرفة -1
                                                

  الخوف العميق والخرافي من الحداثة:  الميسونية*
 .19سيكولوجية الإبداع الفني في القصة القصيرة، ص : عبد الحميد شاكر. د -1
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  .ةالأصالة، المرونة، الطلاق: مجموعة الوظائف الإنتاجية وتشمل -2
  .مــويـقالتّ -3
حيـث  ب الإبداع عمل متواصل     ونختم بالقول أن  .  والعبقري يجمع بين هذه القدرات جميعا      -

 ـولا تختلف الحال    ، وكل وصول هو ابتعاد جديد،       هي بداية كل نهاية   " فيه   تكون وم ـفي العل
والوجود  إبداع مستمر    الفن... فغير موجود وجود   وال في الفن رادف  ا التّ ، أم .....ولا الفنون   

  الوجود وضمر الإبداع وشحب الفن، وحيثما كثرت المترادفات قلّ  ...خلق متجدد، ولا تكرار   
  .)1("، وطريق الإبداع الحق هي الفرادة غير المتناهيةوهزل العلم

 أن يفتح الأبواب المفتوحة ولكن عليه أن يدخل الأبواب المغلقة كمـا  فليست وظيفة الفن 
  ".Fischerفيشر"جاء على لسان 

  
                                                      

               
                   

       
  

                                                
 . 47، ص 1998 -ب أراء منشورات الكتاب العر-أسئلة الحداثة بين الواقع والشطح:  ميخائيل العيد-1
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  ): الطلائع(إرهاصات النشأة : المبحث الأول
ـقة بدايمن الصعب أن يحدد الباحث على وجه الدي الحديثّـا الفنـة بمفهومهة القص 

اريخ الكتابة القصصية العربية  بشكل عام يلحظ صفح لتّفلا يكاد الأمر يخلو من العثرة، فالمتّ
 ـاة تعاقبيـاس الأدبيـبتطور الأجنل نوعي مرتبط ه تحوـراء الكمي الذي يلحق بذلك الثّ

ن تأخرت نشأتها الوجودية ي وإلتّوا صوص القصصية الجزائرية،ستثنى من ذلك النُولا تُ
الدفاع تجريدها عن حقها في الوجود وا وة الطعن في مصداقيتهية فإن هذا لا يمنحنا علّالفنّو

قد تهكمية النّية الجاهزة ولفنّلات من القوالب االانفجدد وتسباتها معطوفة بمحاولة التّعن مك
 .... احتمالية تجاوزهاغبة في مناظرة شقيقتها العربية ور
-ـد لأحـفق المتّ إندي ـقي والنّـا الإنتاجـة زادنـي قلـة، يعـة الجزائريــوال القص

 اريخيةودة برهاناتها الظرفية التّرجعه إلى معوقات معقال، الذي قد نـفي هذا المج
  .نستعجل الخوض فيها آنيالن نيا والاجتماعية آ

ة ثبات هوية القصالأهمية بما كان، إذ يعد قاعدة لإ ثم إن الخوض في هذا الحديث له من -
الجزائرية وشرعيتها ومكانتها ضمن خريطة الأدب القصصي العربي الحديث، وهذا يجرنا 

ة ـة الجزائريـبداعيي الحركية الإـون الأدبي ف المرحلة الجنينية لهذا اللّ الحديث عنإلى
ة ـوب باللغـان القصصي المكتـي الكيـت الذي يجتهد فيه النقاد والأجانب لنفـي الوقـف
ة على الذات  النظرة الاستعمارية الفوقية المسقطلوطنية، وتشخيص هذه الوضعية مردها

 البعض ان حالها، بل إنـداع المكتوب بلسـي لا تعترف بغير الإب والتّالإبداعية الجزائرية
حين يقول مخاطبا أحد " المجيد الشافعيعبد : "بوجود أدب جزائري أصلا أمثاللا يعترف 

 بعث هذا الإفك. )1("ق يا سيدي من أن مدلول أدب معدوم في بلادناـأنا واث: "لاـخلانه قائ
في نفوس لفيف من زعماء الحركة الأدبية والثقافية الوطنية نخوة الإنجاز الأدبي لأجل 

صدي لمحاولات الطمس والمسخ غيير وإثبات الذات الوطنية الساعية للتّالتّإحداث 
ص القصصي في ظروف خاصة مع المحاولة الأولى لتشهد بداية ميلاد النّ...غريبوالتّ

" ـزائرجريدة الج"ي صدرت في التّ(*)"فرانسوا والرشيد"ته في قص" لمحمد السعيد الزاهري"

                                                
  .164ص. 1974: ط.  تطور النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب : عبد االله ركيبي- 1
 .مناظرة بين العلم والجهل في شكل مقال قصصي:  عنوانها1908 وقد سبقتها محاولة للديسي العام -*
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" محمد بن العابد الجيلالي" كما برز في هذه المرحلة )1("اضـالمالك مرتعبد  "حسب ما يرى
: ة القصيرة، ومن أشهر ما نشردا في مجال القصـ رائ"ية أديبمعايدة با"الذي اعتبرته 

إلى جانب أعمال أخرى نشرت في جريدة " راءـادة البتـالسع "-"خـد في الفـالصائ"
  .)2(1935ابتداء من " الشهاب"

بجريدة " حجاج في المقهى" في باكورة انتاجه "د بن عاشورأحم"وظهر إلى جانبهما 
  .أبو القصة القصيرة المكتوبة باللغة الوطنية" أحمد رضا حوحو" و-1935عام " الشهاب"
-القص ر ـشأة، إذ ترجع بداية حضورها إلى أوائل الخمسينات غية الجزائرية حديثة النّ إن

نقيب في جذور تّحول إمكانية استغائنا عن الساؤل الذي يطرح نفسه اليوم يتمحور أن التّ
  أسيسية؟القص الجزائري ودراسة مرجعيته التّ

ع ـا أن نتراجـ من باب الإضاءة، فقد اخترنل عليه إلاّ الأمر في هذا المقام لا نعولأن و-
 الأمير(لمحمد بن إبراهيم  "شتياقاق في الحب والاحكاية العشّ"رواية إلى الوراء قليلا لنذكر ب

ل نص روائي جزائري عربي، ظهر للوجود مع مطلع قاد أوي يعتبرها النّ التّ)مصطفى
المكتبـات لأكثر مـن قرن  حبيس رفوف ا مهملاً مخطوطًظلّ، )م1849(العصر الحديث 

فقام بتحقيقه ونشره في مطلع " أبو القاسم سعد االله" إلى أن عثر عليه الدكتور من الزمان
  .عاماً) 66(بنحو " رواية زينب"عشرين، وقد سبقت هذه الأخيرة الثمانينات من القرن ال

ـرية ت إطلالة الأقلام القصصية الجزائخارجية أخر جملة من السياقات ال لقد تضافرت-
يك يدل على قليل فهم وإدراك ا بتكنا خطوات سابقيه ناسخًوقد انبرى البعض منهم محتذي

توفيق "الذي ولع بكتابات " أحمد رضا حوحو"م ي للقصص، مثلهكوين الفنّسطحي لطبيعة التّ
 وجماليات نصوصها تؤرخ  تظل المرحلة في تباين موضوعاتهاوبالرغم من ذلك" الحكيم

صيةللظاهرة القص.  
-البنية السياسية والثقافية التّ إن ا ـة الجزائرية وخصوصا القصيرة منهي كانت تحياها القص

ر العقد الثالث من القرن العشرين لولا اشتداد ساعد الحركة  في أواخشوء إلاّلم تسمح لها بالنّ

                                                
 .34ص. ط.د. دراسات في القصة الجزائرية المعاصرة: حاج محجوب عرايبي- 1

 .306ص. ط.د.ديوان المطبوعات الجامعية. محمد صقر. د:.تر. 1925 -1967.  تطور الأدب القصصي الجزائري: عايدة بامية أديب- 2
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 وضوعيفمنها ما يتعلق بالظرف الم، )1(الإصلاحية، وقد أوجزنا هذه الظروف فيما يلي
في ذاتهوشقها الآخر نابع من طبيعة الفن :  

1-النّ إن لكافي م تكن على القدر اي تسربت إلى محيطنا الأدبي لرقية التّصية الشّماذج القص
  .ا وتأملاً ذوقًي لتعطي أكلها سريعاضج الفنّن النّم
 مساهمة الحركة السلفية في بث روح المحافظة وهو ما لم يهيئ المناخ لميلاد وعي جديد -2

 القصة ء بدعة وكل بدعة ضلالة فمن أين ستطلة عند هؤلاوتنشيط فنون أدبية أخرى، فالقص
  إذن؟

  .أصل لممارسة الإبداع الأدبيية الدافع الحقيقي والمتّة الجزائراب القصلم يتوفر لكتّ -3
4-واعتباره ضرب من الخرافة ازدراء المحيط العام والخاص لهذا الفن .  
رة والمتمزقة ـدة والوضعية الاجتماعية المتأخـ العلاقة الجدلية بين البنية العقلية الجام-5

  ...لولادة العسيرة لهذا الجنس اأخّر...ار والاصطدام بحضارة الآخربين مخالب الاستعم
 رهـاوز عمـذي لا يتجـ هذه المعوقات وأخرى منعت استحداث هذا الشكل الكتابي ال-

  .حرير الكبرىا إلى حرب التّعلى الأرجح القرن من الزمن قياس
ي ـط الكتابـمفمع مطلع العقد الرابع من القرن العشرين، ظهرت إشارات إلى هذا النّ

ية نتيجة لسيادة ة بمقوماتها الفنّها لم تحدد مفهوم القصولكنّ" 1937عام "في جريدة البصائر 
 ترسيخ دعائم هذا الفنأما الاهتمام ب. عر إلا بتدارس الشّي لا تعنىقليدية للأدب والتّرة التّظالنّ

حافة  وظهرت المقالة القصصية بظهور الصد إلا عقب الحرب العالمية الثانية،طفلم تتو
ي ألزمت كتابها بتبني أسلوب جديد في الكتابة، فاستعاضوا عن الإسهاب لتّالجزائرية ا

ي ـالحوش ظ وـفب من اللّـوا الغريـركيز، وعن الأسلوب المسجوع بالمرسل، وأزاحبالتّ
 تسلسل المعنىت للأفكار والمربك لغة وتجنبوا الاستطراد المشتّني واقتصدوا في اللّمن المعا

ح الالتزام بالقضايا الوطنية والاجتماعية، وتهيأت للقص وتنوعت المواضيع وفاء لرو
  .ا لمتطلبات العصرالجزائري الفرصة لاستبدال ثيابه القديمة بأخرى مفصلة وفقً

استنطاق الشخصيات في الأدب " : عنوانهمقالاً" حوحو"م كتب 1949وفي سنة  -
  "القصصي

                                                
 .55.58ص.. ط.  د-بيروت. ، دار العودة، في النشأة والتطور والاتجاهات فن القصة القصيرة بالمغرب:المديني أحمد - 1
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، فكان المقال  وبعث هذا الفنتماعينوير الاجة من أجل التّدباء على كتابة القص  يحث فيه الأ
القصخطوات القص الجزائري، اتّل صي أوا خذ نهجا إصلاحيـهو مقدما وعظيرد ـة الس
مطية  هذه النّبية، يلحقها قص للأحداث والوقائع، وما شجع على انبناء القصة علىاالخط

ة ـة والإصلاحيـية الوطنـ الحركاشتداد عود الطرقية ودعاة الفرنسة والإدمـاج وبروز
ود، وكانت سمة ت للجم المصالح الاستعمارية وتصددلبت الاستقلال، ووقفت ضاي طالتّ

يرية حري تنتهي بقيام الثورة التّالمقال القصصي الغالبة هي الحوار، وفي مرحلته الثانية التّ
ة، فآمن  والحياف ليؤسس لنفسه ويتكيي الجمالي، والتفت هذا الفناعتني بالجانب الفنّ

عرض للقضايا  إلى تحرر المرأة والتّقاليد البالية، ودعىم والتّلى القيمرد عبضرورة التّ
 بالواقع وتصور عنىي تُة التّ القصأن" هير القلماويس"ة ح الأديب، وتصرالسياسية بالانتقاد

  .أداؤه بأسلوب جمالي قد نشأت من المقال الاصلاحي
لأحمد رضا " حكيمالحمار "ترة هو ظهور كتاب مع  أهم حدث أدبي في هذه الفولعلّ

في كتاب أثار ثم جمعها " البصائر"وهي سلسلة مقالات قصصية نشرها في مجلة " حوحو
ل اخر، ونهض بأعباء تمثّلمواضيع المطروحة بأسلوب الحوار السية اقاشات لجدزوبعة من النّ

بتا لكليهما اللذان ثُ..."اشمي تيجانياله" ، "الحفناوي هالي"هذه المرحلة أدباء آخرون أمثال 
  .باب في الجريدة المذكورة آنفا

مسافة عقد ي استمرت لصية القصيرة والتّة القص وبذلك يكون المقال القصصي فاتحة الكتاب-
يا صي الجزائري القصير قبل أن ينضج فنّص القصمن الزمن، وعلى إثر ذلك دخل النّ

 فيما بعد معبرا عن الواقع الثوري، ليتطور 1945ماي مرحلته الثالثة بعد مأساة الثامن 
ي يعطي قال القصصي التّـصية لتواصل مسيرة المام الصورة القصـولينفسح المجال أم

ف إلى رسم صورة للطبيعة أو صورة فهي تهد "بعض  مقاييسها "  ركيبي االلهبدع"
ض منها إعطاء صورة ركيز على فكرة معينة، فالغركاريكاتورية لشخصية إنسانية أو التّ

  .)1("تنطبع في ذهن القارئ، كما انطبعت في ذهن الكاتب
ـاتب راء الكى عرض آـدر ما تلتفت إلـا بقـيا فنّـعذ طابـتتخ ها لا وللعلم أنّ

د قلمها في سبيل لتجد" م1947 " عام ديناميتها بعد عودة البصائرالوعظية، وقد  نشطت
                                                

 89، ص3لجزائرية القصيرة، الدار العربية للكتاب، ليبيا، توس، ط القصة ا:ركيبي االله عبد. د- 1
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" ضـا حوحـور"ت داراـا إصـة، ومثلتهـ تلك الساعمعالجة القضايا الساخنة والعالقة في
السعيد "، وجمع "لشافعي المجيد ابدع" ،"أحمد بن عاشور" وإصدارات"  نمـاذج بشريـة"في 

  . ينلَبين الشكلين الأو" محمد بن العابد الجيلالي"و" الزاهري
م ـعليق بالتّـرى تتعلـ وأخنتمائيةـت الصـورة القصصية مواضيـع ابسطو

ة ـر لمعالجـها الآخـي شقـ فرفتـوانص، الخ...واج بالأجنبياتاهرة الزـي، وظالعرب
دارة ا الإـفرضته...) قليد ة، التّـة، الطبيعـدر، الصدفـب، القـكالح( ـةايا رومنسيـقض

ا وبين القصة القصيرة بناء على ـون بينهنحاول فرز البسو.ة على المندمجين ـالاستعماري
  :فيما يلي" كرياد شعي.د"ذهب إليه ما 
ن على ـاع ويهيمـفتقار الصورة القصصية إلى الموقف الدرامي الذي يؤكد وحدة الانطب ا-

  .تفصيلات الحياة
فكير ي يمكن أن تكون مجرد بداية لإثارة الانفعال والتّ بقاء الصورة عند حدود الملاحظة التّ-

  .عاب والتعقيديست قليل الاـاث تبدو عملا أدبيا أوليبحي
  .ها لا توصف ولا تمثللا تخلو الصورة القصصية من الأحداث لكنّ -
-الوقائع اكتشافسجيل في ة في الصورة القصصية مجرد الملاحظة والتّ مناطق القو 

  .ستبطان الواقع وتفسيرهماذج لاوالنّ
ها تتميز صية في كونها شكل من أشكال المقال ولكنّن الفرق بينها وبين المقالة القص ويكم-

  .رد والوصف الحسية مع السهه في ميلها إلى الذاتية وامتزاج تعابيرعن
ا هي معادلة الواقع موضوعي و لتنقل القصة فيما بعد إلى مرحلة حاسمة من تاريخها ألاّ-

غتين ان الثورة ظهرت معظم المجموعات القصصية باللّوإب .يار الواقعيوهو مابشر بميلاد التّ
مناقشا قضية " رضا حوحو"ين المواضيع المعالجة نسوق قول العربية والفرنسية، ومن ب

  )1("أو ليس لهم عملا غير جعجعة الانتخابات؟ ":الانتخابات على لسان حماره
  :ينتقد وضع المرأة آنذاك قائلا" حكيمالساعة مع حمار : "وفي مقال

"احية، فلا وجود للمرأة في بلادناا من هذه النّكن مرتاح.  
  . دون نساء فكيف تتناسلونعجبا أتعيشون من

                                                
 .72ص. 1993: 3ط. مطبعية، الجزائرمع حمار الحكيم، المؤسسة الوطنية للفنون ال:  أحمد رضا حوحو- 1
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  1"حتفظ بها في بيوتنالدينا آلات نسل ن:  قلت-
-تّحريرية، افترة السابقة للثورة التّي وجدت في ال هذه المقالات القصصية التّ إنا خذت طابع

هزليا تهكميا بلسان حاد يطعن ظهر الاستعمار ويشوه وجهه، مهدة ـية الفنّ الطريق للقص
ى دعائمه الأولى سرٍالذي أ" رضا حوحو" رحم الثورة ويرجع الفضل إلى ت مني ولدالتّ

نماذج : "وفي الصورة القصصية"  الحكيمحمار مع " :فأخرج في المقال القصصي كتابه
  ".غادة أم القرى "و" صاحبة الوحي" :ة مجموعةوفي القص" بشرية

  :   الضمورحوافز الظهور و
مادة أولى لمفاهيم ي أصبحت ة التّن عنصر القصا مخلويكاد الأدب الجزائري يشهد "

مما جعل الباحثين في إنتاجنا، لا يظفرون بالطبيعة الاجتماعية ...ةـالآداب العالمية الحديث
 )2("...ة وذاتية وإنسانيةـة و نفسيـعقلي: جـة، وتمثلها فيما تبديه من نتائي تعيشها الأمالتّ

ولكن ذلك لم يمنع ت نضجها المبكر، ي أخرت التّلى جملة من الصعوبا الأمر راجع إولعلّ
دت على نمو هذا الجنس الأدبي، لذلك فصلنا العنصر ـي ساعمن توافر بعض الظروف التّ

  :إلى شقين نتناول في الأول
  : ورـل الضمـعوام -1 

  :ةـة التاليـل المثبطـه العوامـدرج تحتـوتن
  :ةــــغاللّ -أ

ة والإبادة إلى محاولات الطمس ئم الشخصية الوطنيغة العربية كإحدى علاتعرضت اللّ
سمي سان الرعتها محاولات لإنزالها من مرتبة اللّة مكانها، وتبِغة الفرنسيرغبة في إحلال اللّ

ة طالت توايا المبياشها وكنتيجة لهذه النّهجات، هو ما دفع بالحركات الوطنية لإنعإلى مرتبة اللّ
ط أو حشرها ا فقا بتعريبها شكلي توظيف الفرنسية إم الدارج فآلسانسة الإدماجية اللّيد السيا

ادرة ـة العربية قـغ اللّن بذلك أنـ موضة تستهوي الكاتب ليبرهضمن الخطابات الأدبية
م بعض الملفوظات الفرنسية ـقللسن البشرية الأخرى، حيـن تؤعايش مع الأعلى تحقيق التّ

 ويطلق على هذه الظاهرة على الساحة الأدبية لمفاهيم الجزائرية أو حين تعربهامع ا
                                                

   38ص لحكيم، مع حمار ا: أحمد رضا حوحو -1
 .19، صة الجزائرية القصيرة القص:عبد االله ركيبي. د- 2
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متزاج اللغات ا" قضية"والنتيجة أن أصبحت " آرابالفرانكو"الجزائرية المعاصرة مصطلح 
سعيه باخنة يتحجج الكاتب في حال ضمنها ص الأدبي الواحد من القضايا السضمن النّ

ات ـع تحديـرة ورفـيي مساـة فـغل اللّـاته نتيجة فشـذ بإمكانـلمطاوعة العصر والأخ
اح ـدم الحضاري والانفتـقن التّـة عـاهرة علامـت الظـاته وأصبحـر بمستحدثـالعص
ي ـنائى التّـد أضحـ فقة مرونةـاس الأدبيـر الأجنـن أكثـة م القص ولأن،خرالآعلى 
ته واج الذي حققسان العربي في إطار سياسة الإدماج بديلا عن الدنو منها، وبحكم الرلّلاعن 
تفاع روالا) غةاللّ(واصل ة على مستوى الاستقبال الجماهيري، وجب الاعتناء بأداة التّالقص

  .بها إلى مستوى خصائص العصر والحفاظ على نقائها
ن يسوى هجية فلا داعي لأ من وظائف الأدب الشعبي أن يحافظ على المكتسبات اللّولأن

دفع رجال الحركة الإصلاحية والمؤمنين ما وهو "سمي ونظيره العامي، بينه وبين الأدب الر
                                                                                         وتطويرها ظر عنالنّغة بصرف للّبالعربية والعروبة في الجزائر إلى أن يحافظوا على ا

أن نشير سنحـاول ر اللاحقة ي العناصـفو. )1( "رـن روح العصـر عـها لتعبـوتطويع
غوي للقصص ة في الاستعمال اللّستجلاء مواطن ضعف والقوا ا منّإلى هذه النقطة محاولةً

  .الجزائري عبر مراحله المختلفة
  :نـــيالد -ب
    اإن ـدم إشكالية الفـة يطرح منذ القة بالعقيدة الإسلاميرتباط الحركة الأدبيلاق ـخوالأ ن

جه ه و الجزائري بحكم أنّ في هذا المقال أن ننوه بطغيان هذا المؤثر في القصولا يخفى علينا
التهم ستمية والمذاهب الصوفية المتزمتة الموالية لفرنسا ممن اقرا نحو محاربة الطُقصد

ستمر تأثير الضاغط  ا و،جديديةالحركة التّبأساليب ماكرة خفية أو معلنة وحرضتم لتقويض 
ين دة ما بين الحربـنحصارها في الفترة الممتلجزائرية وهذا ما يفسر اص اى القصالديني عل

ة فيها القصرح فيها موضوعنا المعالج وضعنا ولقد قمنا بعملية اسقاطية لا نب، العالميتين 
الإشكالية طابق في حظنا ذلك التّفلا ،نعتاق الإبداعيالا المعيارية ويكَالجزائرية بين فَ

ي خلصنا فيها إلى مبدأ توفيقي لتّي سبق وعالجناها وا الحداثة التّة وهي معضلالمطروحة ألاّ
" الجديد حبو والقديم لا تفرط فيه:" لـأن نصوغه في المثل الشعبي الجزائري القائآثرنا 
أن هذا إلاّ الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا كما يقول أحد المفكرين الغربيينولأن  
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من حيث هو تجربة، واحد في كل الأعمال "ذي يبدو قاء أو الصدام الحضاري واللالّ
ي تبدو ة التّـات المختلفـ المعالج فإنـه، ومن حيث هو موضوعي تقاربّـة التـالإبداعي

ن الوحدة ـجسدها، ولك عمل إبداعي يبها ملامح الإشكال مغايرة في كل حالة، وحسب كلّ
 )1("ل عمل إبداعيـابتة في كل ثـعناصر متكررة تظ، لأشكال تفرض نفسها في البنائية ل

وجه وأدركت زدواجية التّحية رأت البلاد تنحو منحى آخر واستشعرت ا الحركة الإصلاولأن
 فقد سارعت ، جهة أخرىخطر الرجعية من جهة وخطر الانفصام والانسلاخ الحضاري من

 الأصول ة نحو منها لقلب موازين القول بالردية محاولةًقابلات الضد التّهلوضع حد لهذ
  .اد في وزن المستحدثات من الأمورـاس والاجتهـواعتماد القي

  :دـقاليوة التّـسط -ج
لعلمانية قضاء ا إلى حركة علمانية، وفي اسيؤدي حتم" جديدراث والتّالتّ "إن"فإن قيل 

لغرب العلمانية في اقيل قد نشأت : ، وآثارنا الدينية وموروثاتنا الروحيةعلى تراثنا القديم
 ية، وقسمة الحياة إلى قسمينلدعوى طبيعية تقوم على أساس رفض الصور الخارججابة است

 الأنظمة  السلطة وحفاظها علىواستغلال المؤسسات الدينية للجماهير، وتواطئها مع
  .)2("القائمة

ر ـل والضمير، وتولع بالجواهـة العقـة لا تعترف إلا بسلطـة أن العلمانيـوالحقيق
" دونيسأ"ي يناهضها ة التّـيقليد من التّاقاليد ضربه يصبح الانصياع للتّوعلي. لا بالعوارض

لام القصصية ـجير الأقل في تفـ، وإن كان لهذا الخضوع دخ"حول والمتّلثابتا"في كتابه 
جلى هذا الجمود الفكري صي، ويتتاج القص بطابع جدي صارم أعاق تطور النّت تتسمي ظلّالتّ

ح ـي وضع منغلق لا يسمـ فانت تعيشـي كرأة التّـالم"ية في وضعر ـ أكثوالعقـائدي
ان يمنعها ـ الحجاب المضروب عليها ك لأنا،ًـا إيجابية تأثيرـ الحياة الثقافيأثير فيلها بالتّ
  .)3(" يتحدث عنها شعرا ونثراختلاط بالرجل، وتمنع الرجل من أنمن الا

                                                
 .14ص. 2005. يناير .554العدد  . ربي مجلة الع- 1

 .62، ص2002: 5ط. فنا من التراث القديم التراث والتجديد موق:حسن حنفي.  د- 2

 .بمجلة  الشهاب المحافظة".  آراء وأفكار " في ركن معرض"االسعادة البتراء": محاولاته الأولى حين نشر - 3
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ع ـوي راجـا الدنيـمرأة من محبسهخوف من خروج الظرة المحافظة والتّ هذه النّ ولعلّ-
ة ـا لثقافـة وتبنيهـا من الارتماء في أحضان الحضارة الغربيـوف عليهـإلى الخ

  .مما يشكل لديها حالة من اللاتوازن والانفصام في الشخصيةى، الأخر
اص ـض القصـوف بعـف، فقد تخـالزائيـس قد لقد ضرب حول المرأة حاجز من التّ  

بير عن الخلجات علتّدار العازل، فاضطر بعضهم إلى استعارة أسماء لالجمن ملامسة ذلك 
الذي كان يوقع " محمد بن العابد الجيلالي"تجاه نصفه الآخر، أمثال الشعورية الذكورية ا

 نمت حركـة تدعو رأةـلمالقهرية ل على هذه الوضعية ، بناء"رشيد"سم إنجازاته الأدبية با
ن المنتمين إلـى الحركة ة، كان معظم كتابها متحررها برسم صورتها الواقعي إلى

الإصلاحية، وهو ما حجر على أفواههم خوفا من سقوطهم في أعين أتباعهم من الجماهير 
حضور المرأة ضمن القصص الوطنية، والواقع أن غيابها على مستوى الشعبية وهو ما أخر 

  . لا يلغي وجودها المادي والمعنويصوص الأدبيةالنّ
 خروج المرأة من الواقع نق بأ نعلّأن الحديث عن هذه النقطة ويكفي فقط ل ولن نطي-

 تظهر  قولاً يقول فيها"عنترة العبسي"، فهذا ي خروج ذو حدودع الفنّـالمادي وولوجها الواق
  . الكثيرين من أبناء عصره وعصرنا  من العفة ما ينقصفيه 

  .)1( جارتي مأواهاارييوى  حتّ* * *وأغضي طرفي ما بدت لي جارة          
  :ة المنظور الأدبيـرجعي -د

ه ـدايتـي بـري فـوء الأدب الجزائـ نشأنإلى ل ـمدخالي ـا فـهند نوـا قـكنّ
م ـاد كلامهـقـر النّـد قصـق "فـ  دهـ ونقـوديـمـر العـلى الشعـر عـقتصا

 ونـ الفنائرـى سـ علازـ من امتيه، في نـظرهمـان يمثلـا كـر لمـلى الشعـع
  .)2("ي رسخت في أذهان العرب منذ القرون الأولىرة التّـظي النّـوه

ا باب" البصائر"ستمرت الوضعية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد خصصت وا
ة ندفاعالا" فـ راء،ـعر والشّـع بالشّص إلاّـري لا يختـوان الأدب الجزائـل عنـيحم

                                                
   .121: ص . 1960. 3ط.بيروت . لكتاب اللبناني  الادب القصصي عند العرب دار ا:  موسى  سليمان - 1
  . 72، ص1990 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر .خيول الليل والنهار: قطاش مرزاق ب-2
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ي تؤهلها لبلوغ مرحلة ة الكافية التّنات لم تكن من القوا في العشرينات والثلاثيـي عرفناهالتّ
الوعي بالأشكال الأدبية الجديدة في العالم، ففي الوقت الذي كانت فيه مناطق أخرى من العالم 
العربي تأخذ بأسباب هذه الأشكال الأدبية المستجدة في العالم وتعالج من خلالها مشاكل 

نفكر في إطار القوالب الأدبية القديمة، لا نكاد نتعداها اجتماعية وسياسية عويصة، ظللنا نحن 
ي كنّا ذلك أن المعركة التّ... كما يقالسدالأعر ينال حصة يء جديد، لذلك رأينا الشّـى شـإل

(..."اـا قديما كنّا سلاحنّنخوضها كانت عصرية بأتم معنى الكلمة في حين أنّ
 

س ـ ولا نبخ)1
 الأجناس الأدبية تموت وتحيا زائري المعاصر، إلاّ أنر في نهضة الأدب الجـعدور الشّ

كن يخي، فإلى غاية العقد الرابع لم يارأساس المنهج التّ" طورنظرية التّ"ا لـ د طبقًوتتجد
ه ـه، ولم تكن بنيتـ القصصي كنوع أدبي قائم بذاتري أن يستصيغ الفنـللقارئ الجزائ

تأخذ "...عد الحرب العالمية الثانية، حيث بدأتت على أرض الواقع إلاّ بـسخة قد ترـالوظيف
له تأثيره وفمكانها كفن من بعض العيوب ا لم يخلُة عندناعليته، وإذا كان وضع القص 

ر ـفوق مما يبشا نحو الإجادة والتّا نقول أنّها بدأت تخطو خشينّّّومواطن الضعف إلاّ أنّ
  :قائص وتختزل الزمن لولا عن هذه النّ تتعالى كان لها أندـوق. )1("اـل زاهر لهـبمستقب
  :رجمةد والتّـقف النّـضع -هـ
قد في إطار الحد من جموحه ي يرسمها التّغالبا ما يعاني المثقف من الحدود الجائرة التّ   
 اا ذاتينحيازيا ان نقدـو إن لم يكـ، فهاعـدالإبوى ـى مستـي علـخييلري والتّـالفك
د ـقه النّـمرس، وهو الحال الذي كان عليا قليل الخبرة والتّة سيكون نقدـه لا محالّـفإن

ي ـإفلاس المنتوج الثقاف بين الأدب ونقده علاقة طردية، فةـري، فالعلاقـي الجزائـالأدب
دي ـقا هو إفلاس الإنتاج النّالمنتوج القصصي تحديدو )*("الزمن الصعب"في ذلك 

حليل قويم، التّنقيح والتّا بالتّردية عمومصوص الس يتعرض النقد إلى النّبالضرورة، فلم
ص ـن من نقاـاقد الجزائري لم يعفالنّ. وجيه وموقعتها ضمن أترابهاالي التّعليل، وبالتّوالتّ

يل جهالتّقدية وحسب بحكم سياسة راتيجية النّفي الذخيرة المعرفية، والإحاطة بالإست
 يقف أمامه كشبح لّـذي ظـ اللاق الحضاريـن الانغـى مـدر ما عانـقالاستعمارية، ب

                                                
  .5 ص1992: 2عبد االله ركيبي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط.  بقلم د مقدمة المجموعة القصصية بحيرة الزيتون،:لعيد دودوابو ا.  د-1
  .الواقعة أحداثها في عهد الاستعمار" الزمن صعب" إحالة إلى رواية عميش عبد القادر -*
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 القص  به عن توسل الوسيلة لبلوغ الغاية، ولأن وهو ما نأىالحضارييهدد انتماؤه 
 ـةا بحصون عقائديكيك متذرعه الرـا بأسلوبى سذاجته ومقتنعـ علا محافظًالجزائري ظلّ

 ـل ناقة ولا جم لاهاقد فيي لم يكن للنّقليدية التّمرد على الأنماط التّفقد رفض المبادرة بالتّ
ات ـلميحة من التّـم تتعد جرأته مجموعـة المظفرة، ولـحريريورة التّـى بعد قيام الثحتّ

صي والقراءات البريئة لنصوص بريئةإلى الأسلوب القص" :ةـن الأزمـا الحديث عـفأم "
ي أزمة ـوليست أزمة عامة مطلقة، هها أزمة هذا المنهج القديم فهو حديث طبيعي أيضا، لكنّ

 )1("  أيضاداع راقٍـ يتطلب وجود إب أدبي راقٍ وجود نقـدٍ لأناـداع أيضا إلى حد مـبإ
ال ـقد ضعف الرؤية الأدبية الناتجة عن الإعراض عن الاتصوقد صاحب ضعف النّ

ي لا يتجاوز عددها بضع التّآنذاك ة ـصوص المترجمدرة النّـة لنـبالنتاجات الأدبية الغربي
ن تعالي ـم مـصي بالرغاج القصـتي تنشيط النّـ فرـكبير أثها من قصص لم يكن ل

أليف التّلة دافعية  ضآلّـرجمة، ولعركة التّـتفعيل حى ـي دعت إل والتّ-امبكر-الأصوات 
دخيل من حضارة  العدائية لدى أدباء الجزائريين المناوءة لكلّنزعةصي ترجع إلى الالقص 

  .ة للشخصية الوطنيةم الامبريالية المائز القي وفقدانيماها من التّالآخر خوفً
  :ورـهوافز الظّـح - 2
  :اريـحضالاس ـملتّا -أ

 يحدث أن يتأثر ضجكوينية وهو يشق طريقه نحو النّ جنس أدبي أثناء مراحله التّككلّ    
تصال الجزائر بالمشرق ؤثر، وقد كان لاويراته ـا ولو تأخرت انعكاساته وتمظه بالغًاأثر

" دسق تَفر"عملت على تطبيق شعار ي لقص الجزائري، بحكم السياسة الفرنسية التّعلى ا
  .ا بين الجزائر وأشقائها من العرب فعزلتها سياسيا وثقافياًـا مانعقف سدلت

لتوطيد صلتها بإخوانها قبيل الحرب ت تسعىم الوسيلة وظلّ الجزائر لم تعدولكن 
بالجزائريين في أوروبا، وأفكاره العربية " شكيب أرسلان" ولا شك أن لقاء"العالمية الأولى، 

 ن إلاّ أنـى الجزائرييـ ورغم الحصار المفروض عل)2("رت في هذه الصلة ونمتهاـأث
 المدينة"، "الأزهر"ت رحالها نحو جامع ي شداح على الشرق دعمته البعثات العلمية التّـالانفت

                                                
، دراسة، منشورات إتحاد الكتاب العرب )وبة بالعربيةسات نقدية في مضمون الرواية المكتدرا(حولات في الجزائر الرواية والت:  مخلوف عامر-1

 .8، ص2001دمشق، 

 .33جزائرية القصيرة، ص القصة ال: عبد االله ركيبي-2
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ب لفيف ـى جانـن إلـر مرتيـ زار الجزائ"بدهمحمد ع" ولأن ،الخ...ج ووفود الح"المنورة
خرين وقصدت الجزائر وفود وآ..."أحمد شوقي"، "محمد فريد": من الأدباء والمصلحين أمثال

وهو ما ساهم  الجزائريون في الصحف المشرقية، حتفت بها الصحافة الوطنية، وكتبإذاعية ا
ثمر بعيد الحرب العالمية يجهودها م فعيلها وبدأ ي في تحرر الأقلام القصصية الجزائرية التّ

  .الثانية
عن علاقتنا بالحضارة ا أمسان الواحد  بين أبناء اللّي ربطتتائج الثقافية التّا عن النّهذ

يين يد والمسود وقد كان بإمكان الجزائرالغربية فهي علاقة صدامية عدائية يحكمها منطق الس 
ت ـرب ساهمـغر التّـه خطـحية وهي تواجصلا الحركة الإب وذر القشور إلاّ أنلّأخذ ال

ن الحكمة ضالة لآخر تخوفا من ضياع الهوية الوطنية متناسية أايب من رهفي نشر ثقافة التّ
لأنا ا بين ةسعت الهوي وبذلك اتّوجدها، جعلها تتخلف عن الركب الحضارى المؤمن يؤتيها أنّ

د دـ وتجاتـل المستويـلى كا عاهرـى الصدور ظـا علا واجمـوالآخر ولا يزال أثره
لحضارات اا سمي بصدام ا جديدا قناعخذً حاد متّرح في شكل نقاشٍطُ في العصر الحديث

  .كإحدى إفرازات الحداثة
  :يـلقافة والتّـحن الصـة بيـلاقة الجدليـالع -ب

"لا بد أن يشار في هذا الصدد إلى أن فنة في الخمسينات كان ما يزال فنّ القصا ا جديد
بكل وسائل على الصحافة والمجلات التونسية حيث كانت تركز جميعها على تشجيع هذا الفن 

لمبتكر  بهؤلاء الشباب إلى أن يجربوا هذا الفن ا ما حدىو وتباهي بكتابه، وهشجيعالتّ
ي ويجاملوا الصحافة ديد والمعاصر، وليثبتوا قدرتهم على التحدويعبروا عن احتفائهم بالج

ذا القول أن الأقلام الجزائرية يتضح من ه )1(... إلى استقطاب كتاب القصة تسعىي كانتالتّ
ارج ـ تكتف بإثبات كفاءتها على المستوى المحلي فقط بل سعت لإسماع صوت الجزائر خلم

 اء المحنة، فضلاًـاة أبنـ لمأساضية الجزائرية وإظهارولي للقأييد الدا للتّا، حصدـحدوده
: دةـصتها كل من جرياب بأبواب خصي لم تبخل على الكتّمحلية التّعن صوت الصحافة ال

                                                
  134.ص. 2005: 2الأدب الجزائري المعاصر، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، ط: محمد صالح الجابري -1
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د ـ كثالث جريدة ظهرت بعم1847ام ـهرت عـي ظر التّـشهاب، البصائر، والمبشال
  .في العالم العربي، الغاية من ورائها الدعاية للتواجد الاستعماري" الوقائع المصرية" و"التنبيه"

ب  بالأدب قدر عنايتها بالجانعنظهر أخرى، ولم تُفت تارة وي جهد الصحافة يخوقد ظلّ
الصحافة  الطرقية والعمالة للاستعمار، وانتظرت ا اشتد وطيسالوعظي الإصلاحي، لم

ة جديدة اكتسبتها من دخول الجزائر مرحلة لّنهاية الحرب العالمية لتظهر في حالوطنية إلى 
توالدت الصحف في فترة ما بين ثرها نصيب الأدب منها، وت على إغفل أُالكفاح السياسي

لال ـص القصصي على صفحاتها إلاّ قبيل الاستقس لتواجد النّا  لم تكرهالحربين ولكنّ
نتيجة لظروف ) القارئ(واصل ب الطرف الثاني من معادلة التّ تغيل، كما أنـيم ضئـبحج

 قليةرج عن العلوم النّقليدي الذي لا يكاد يخعليم العربي التّقهرية أملتها ظروف الاحتلال والتّ
لقي الجزائري ة وإن خرج إلى فضاء المدارس الحرة قوبل بالإقصاء، وعليه لم يكن المتّالبتّ

ية ي بقدر ما كان يطالب بقطعة خبز، فالفئة المثقفة بعد الحرب العالمذوق الفنّمطالبا بالتّ
  . وتبحث عما يسد جوعها  الثقافيت تشعر بفراغ ثقافيالثانية ظلّ

  :ورةــّـالث -ج
 فنـا مرحلة ازدهار للهيمكن تقييم المرحلة الثورية من الحياة الأدبية على أنّ

لقضية وتخلصوا جراء ذلك اب فتحمسوا ل السياسية مخيلة الكتّرت الحوادثالقصصي، فقد أثّ
قاليد الاجتماعية والصبغة الإصلاحية، وأصبح الحديث القصصي من المواضيع المبتذلة والتّ

ح صبي صارت علاقة نضالية، وأية التّاععلى الفرد في علاقته بالمنظومة الاجتميستند 
رد القصصي يميل إلى الواقعية في الطرح والمعالجة فتالسأسلوبها ة عننازلت القص 

اب ـى الكتّـ، وسع"وريـالبطل الث"ق ـا سبـفا عمـ وأصبح البطل فيها مختلالخطابي
ت ـ وهنا انفتحجديدة تستوعب الوقائع الثورية،ال ب عن موضوعات وأشكـى التنقيـإل

صل الأدباء بالمدارس الأدبية اتّ، و"الغربي والمشرقي" على نتاجات الآخر ـةبؤرة للإطلال
 وشهدت الساحة ،سع مجال الرؤية عندهم واستقبلت دور النشر المهجرية الأقلام الجزائريةاتّو

  .الأدبية حركية جديدة
 على المولود القصصي شكـلاًت ا وأثرا وسلبرات إيجاب وقد انعكست هذه المؤث   

ًـ جريدة أسبوعية ...فقد كانت" من طلائع الصحف الجزائرية صحيفة المنتقد ولعلّا، ومضمون



  الواقع والمحتمل: القصة الجزائرية :                                        الفصل الثاني

 70

ا كانت تخشى ـها لمـحتلال قررت تعطيل سلطة الاانية عشرة أسبوع فقط، لأنوعاشت ثم
ا هدف جريدة المنتقأن يلحق منها من الأذى، أمد فقد بيا ووضحه فهي هجينة نه الشيخ أيض

   )1(..."ة الجزائرية وتذكيرها بماضيها الأصيلت من أجل بعث الأمأنشئِ
جمعية العلماء " تملكها  كانت،م1925ا العام هردِصم" ابن باديس"ولم يكن هذا الشيخ إلا 

عام ا، صدرت ال له وتعد من أطول المجلات عمر"الشهاب" وترجع ملكية مجلة "المسلمين
 ، كانت في بدايتها مجلة أسبوعية لمدة دامت أربعة أشهر ثمم1939ستمرت لغاية او م1925

البشير " يتلوه ثم طبعا" ابن باديس " ، ومن جملة كتابها"المنتقد"صارت شهرية على نهج 
لتنشط بعد أن عادت " البصائر "هذا الأخير الذي كتب في مجلة ا،ـا ونوعًـ كم"الإبراهيمي

  .م1947من جديد سنة 
 محمد"و"محمد العيد آل خليفة :"كل من راء على ظهر المجلة ذاتها عبرز من الشّو

ف ـث هذه الصحـثال ووغيرهم،...،"أبو اليقظان"و"الزاهري "و" الهادي السنوسي 
راط  ، الصةالسنّ :اليةالجرائد التّ الإعلاميةاحة السي سبقتها في الحضورعلى التّ" رـالبصائ"

الطيب  "إدارةتحت  م1937ودامت إلى غاية  م1935 سنة "البصائر" جريدة تأسستالشريعة، 
الحرب العالمية  ثر على إصودرت بعدها ،ة عامينلمد" مبارك الميلي:"استهاليتولى رئ" العقبي
ه الصحف أنتشت ونبتت ذـ هلّوج ،"هابالشّ"ة ـنابت عنها في فترة انحباسها مجلّ والثانية،

 م1956دور سنة ـف عن الصـلتتوق م1947 من جديد عام "البصائر"، لتعود قسنطينةفي 
أحمد بن  "،"بوكوشة"و" وبوزوز"، "أحمد رضا حوحو"ادة على ما ذكرناـا زيـب فيهـوكت

          ." المالكعبدمرتاض "على ما يذكر " الوهاب بن منصورعبد "و" العربي التبسي"و" ذئاب
 وأخرى أحصاها "إفريقيا الشمالية"ب هذه الصحف مجلة  هذا وصدرت إلى جان   

 فهذه )2(خذناه مرجعا ولنا أن ذلك على مكانها في الكتابتّذا الذي افي كتابه ه" اضـمرت"
 عبنا وآلامه، فهي بضعة من أنفسناي كانت تنعكس عليها آمال شالصحف مرآتها المجلوة، التّ

  .)3("لطويلوجزء من تفكيرنا، وقبضة زمنية من تاريخنا ا

                                                
 .99، ص1983: 2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط1954 -1925عبد المالك مرتاض، نهضة الأدب الجزائري المعاصر في الجزائر . د-1

 .120 -117 ص. المرجع نفسه- 2

 .122ص. المرجع نفسه- 3
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قد الأدبي الجزائري  فصول في النّ": جزء من كتابه"محمد مصايف"فرد لها ولأهميتها ي
تتكفل ي التّ "لطات الثورية وهذه الجماهيرالواسطة بين الس" فهي على حد تعبيره) 1("الحديث

  .موانشغالاتهم وتوعيته بطرح قضاياهم
  نـة الجزائرية الكائن والممكالقص: المبحث الثاني

    :ائنـاربة الكـمق -
جهت دتها الأوضاع الاستعمارية، لذا فقد وي ولّ انبثق القص الجزائري من الظروف التّ

وزرع الأفكار القومية وكسر صوص القصصية نحو مناهضة الاستعمار البنية الوظيفية للنّ
دارة ي شجعت عليها الإ الاجتماعي وغسل الذهنيات من الخرافات والمعتقدات التّالركود

عب رغبة في إضعافه مع العلم  في صفوف الشّاندسوالية وأعوانها من العملاء الذين االكولوني
ج ـاء والنضـة البنـ قصصية مكتملم يساعد على إنجاز أنساق الإطار الخارجي لأن
  . ا المضامين فقد فرضتها طبيعة الحقبة الزمنيةي، أمّـالفن

جربة اريخي والتّذاك أن تبادر إلى تمثل الواقع التّة الجزائرية آن كان من واجب القصوقد
 اريخية، فالفنحظة التّالإنسانية بوعي يعيد صياغة العالم وفق منظور أشمل بحيث يضخم اللّ

 بالملوك وليس ل إلاّـون لا يحفدـخ المـاري التّن لأنـات المعذبين والمقهوريأنّ"يقتات من 
ولكن أين ينام هؤلاء " خوفو" الأكبر هو لذي بنى الهرم ااريخ يقول إنس، فالتّابصغار النّ

اريخ عذابات يدهش  التّدائما ما ...اريخ لا يقول ذلكالتّ...الذين بنوه ليلة انتهاء البناء فيه
  . )2("...اسالنّ

ة الجزائرية أن تلتزم أمام معطياتها الظرفية ذا المنطلق كان لزاما على القصـمن ه
ون ـرز البون بين ما كانت عليه وما آلت إليه وما يمكن أن تكولهذا السبب ومن أجل ف

بل ـا قـوددن وه يوما، آثرنا أن نقوم بمسحة نعرج فيها لبيبليوغرافيا القص الجزائري،ـعلي
سان الوطني والثاني ك لو نصنف الأدب القصص الجزائري إلى نمطين أحدهما كتب باللّـذل

ة ـ، ولا يهمنا في هذا المقال أن نفصل في الإشكالي)يةغة الفرنساللّ(سان الرسمي آنذاك باللّ
أدب إفريقيا "ي تطبع ما هو الخصائص العامة التّاستدعانا للإشارة إنّ  ما أنوأن نثيرها إلاّ

                                                
 .200 -197: ص. 1972 ت - الجزائر-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. دراسات ووثائق:  أنظر الكتاب- 1

 312 سيكولوجية الابداع الفني في القصة القصيرة، ص:شاكر عبد الحميد. د-2
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وسنركز على غير الأوروبيين منهم، كما يستهوينا في هذا وبحكم العمل هو متابعة " الشمالية
  .ة الجزائريةني للقصحول الشكلي والمضموطور أو التّالتّ

طح مع بداية ي طفت على الساب شمال إفريقيا شاعت في كتاباتهم التّ كتّبحكم أنو
يته م بفنّـراف العالـ الأمريكي الذي استطاع أن ينتزع اعتو القصالأربعينات نزوعات نح

سي اب الجزائر سلك طريقين، مباشر عن طريق الأدب الفرنعلى كتّ" أثير الأمريكيالتّ"فـ 
دب اب الجزائريين للأاءات العامة للكتّالمتأثر بالأدب الأمريكي وغير مباشر عن طريق القر

1("ا في نصوصه الأصلية أو مترجماالأمريكي إم(.  
خذ الي اتّ المنطقتين تحت حافر الاستعمار وبالتّفوجه المطابقة بين الأدبين هو وقوع كلاِّ

طابعا نضاليما، شجعته على النّا قوميسان ذلك العصر كت لدى إنو قساوة حياة العبودية، وحر
غتراب في وطنه، فَا بالعزلة والاشعورتْلَحعقدة لسانه وتحر كن من طرح بعض ر فكره وتم

ا اب هذه المرحلة مذهبنى نتيجة لذلك كتّت رهينة الكبت والمحظور، فتبي ظلّالمسائل التّ
ا بالمذاهب الغربية، فطرحتا تيمنًوجوديلأو ة مسألة الخضوع للقدر من وجهة نظر ل مر

ة هتمامها على الحدث، الشخصيت اية، صبفي الطرح والمعالجة الفنّإسلامية، تتسم بالواقعية 
والجو ي تدخل ضمن حيز اهتماماتها الحدث ة المكتوبة بالعربية التّالفكرة، خلاف القص

م سبية للقيي يلغي المفاهيم النّوالعنصر القصصي فحسب، وتميل إلى القص المثالي الذ
ة المكتوبة بالفرنسية المتفائلة والآملة بإمكانية الي تقنع بالخنوع الذي لا ترضاه القصوبالتّ
الحياة د تجدالإنسانية، وتحمل موضوعاتها بصمات الشخصية العربية اسما، وتستقل ا وتفكير

 الجزائري صـوادر القـن ذه الخصيصة منـارد، وهصية السـشخفيها الشخصيات عن 
اذج ه السـاح الدلالي بمفهومـى الانزيـا إلانًـغة أحيفي نموذجه البدائي، وتميل فيها اللّ

عملية إخضاع  "... إنا في الواقعية من جهة، ثمغة الدارجة فيها إمعانًظف اللّ، وتو)الإيحاء(
ة ـة الفرنسيـغ، إذ تفتقر اللّعبير عن الفكر العربي المغربي ليس سهلاًغة الفرنسية للتّاللّ
 في المغرب العربي، بحكم مظاهر البيئة المادية ات لا توجد إلاّـى مصطلحـإل

 فليس هناك سوى تطابق تقريبي بين فكرهم العربي و بين قاموسهم ومن ثم...والمعنوية

                                                
 .246ص. باللغة الفرنسيةأثر الأدب الأمريكي في الرواية الجزائرية . حفناوي بعلي.  د- 1
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رنسية  الثقافة بعض المصطلحات الفلأدباء الفرنسي استبدال اوهو سر )1("اللغوي الفرنسي
وم ـم لغة قن تعلّـة وعصبية، فمرح بحدـ تطة الجزائرية، والقضية لاببدائلها من العامي

وإن لم يدرج ضمن الأدب العربي ظ ـا لا باللفـون هنـرة بالمضمـم، فالعبـهأمن شر
  ).غةاللّ(واصلية بحكم الأداة التّ

ه ـو أشبـا، فهـتهصية على سذاجل الذي يكتفي بالصورة القصموذج الأوهذا عن النّ
ص فقد مال إلى النّموذج الثاني ا عن النّما يكون بالقصص الشعبي في تغريب موضوعاته، أم

د اعتنى بالمتناقضات ـدته الموضوعية، فقص وح فيه أن يفقد النّشوالفرنسي الذي كاد الح
  أجلنـ ملاحتفال بالفنب ان باـة، مـاة المتداخلـع الحيـل لوقائـق تحليـمن دون ساب

 الخروج إثرها تمد الحرب العالمية الثانية وعلى ي اقتحمت أوروبا بع، هذه الفكرة التّفنـال
  .عن نمطية الشخصية والزمكانية

"ابة ـقنية الحديثة لكتة، التّـة عامـة الشمالية يتخذون بصفـاب إفريقيـ كتّإن
 طريقة عكس الوقت عند ، مثل"الجيل الضائع"ي عرف بها قنية هي التّة، وهذه التّّـالقص

د ـوار عنـع الحـ، وتداف"سدوس باسو"د ـة عنـلقائية التّـ، والحرك"رـفولكن"
   .)2("هيمينغواي"، والعين الراصدة عند "شتاينبيك"وب عند ـة الأسلـ، ونصاع"لـلكلودي"

ا ــة انفتاحـاس الأدبيـثر الأجنـي أكـة القصيرة ه القصن بأنـا نؤمـنّّّولأنّ
ذه ـع هـن، ودارت مواضيـجريب، وهو ما حقق لها الذيوع خلال القرن العشريتّى الـعل

وبينهم وبين  الطبقي بين أبناء الجلدة الواحدةر، الصراع ـرة، الفقـبة حول الهجـالنخ
ن المحافظة ـدام بيـ والصالعقائديةالخلافات العنصرية والطائفية والأوروبيين،إضافة إلى 

دائهم في الحربين العالميتين أو خلال آين يح بؤره مشاركة الجزائرساهم في فت (د ـجديوالتّ
  .)عليم الفرنسيللخدمة العسكرية وانضواءهم تحت راية التّ

ة ـوايدت الرـفتق واُرـ القصيصـة المكتوبة بالفرنسية نحو القاب القصجه كتّ واتّ   
ة ـغة باللّـلكتابص اـا يخـفي هذا المجال وانعكست الوضعية فيم) القصة الطويلة(
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ارض البسيط ـواية تعتتعارض مع الر"ركيب فهي العربية، فالقصة القصيرة لا تستوعب التّ
   .)1("مع المركب

 لذلك انفجرت ل آنذاك المزيد من الصمت والتكتموالأوضاع الجزائرية لم تكن لتحتم
م ـ ما ساهالأقلام القصصية لتعبر عن المعاناة على طول صفحات لا بضع صفحات، ولعلّ

ي لم يطقها الجزائري ها التّة الطويلة العربية هو ارتفاع تكاليف نشرفي تأخير نشأة القص
 وهو ما يفسر هروبه نحو الأيسر الذي كانت ترعاه الإدارة الفرنسية من أجل تخدير آنذاك

  : الشعب وخلاصة القول
ا، في ملأ الفراغ سبية القصيرة الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، وإن ساهمت نن القصأ"

ة ت محدودة وخاصة قبل الاستقلال لقلّ مساهمتها ظلّ أنالموجود في الأدب الجزائري إلاّ
  .)2("اضجة منها ولعدم انتشارها بين الجزائريينماذج النّالنّ

ى يومنا ـللال و الممتدة إـترة ما بعد الاستقددها بفـي نحلة الأخيرة والتّـا المرحأم
حملة بتوجهات تحمل الخصائص مطية و العمودية المنوع في البنيات النّت بالتّهذا  فقد تميز

  .المرحلية

ت رـي مّـالت ةّـة الأوليـج للعنصر الموالي نود لو نلخص المراحل الأساسيقبل أن نعرو
قدية نوردها كالآتيكرتا في المراجع النّنقصرها على مرحلتين ذُ ة الجزائرية،بها القص:  

  :ىـالأولة ـمرحلال
موذج ت النّصلاحية شكلّمة إخذت سى الحرب العالمية الثانية ،اتّحتّة شأتمثل بواكير النّ

اذجة، ظهر على متون الصحف في المعالجة الشكلية والمتنية السtetxte Archetype البدئي 
ل ـ، دخ"ةـصورة قصصي"يما بعد في شكل وتطور ف" المقال القصصي"ئد وتسمى والجرا

ن الحياة ـا مـا فشيئـقاعد، وبدأ ينسحب شيئ المقال القصصي مرحلة التّعلى إثرها
وار ـ فيه الحا أقصي وأسلوباكي تراث القدامى لغةًت تح هذه الأخيرة ظلّ أنة، إلاّـالأدبي

جها، فقد كانت شخصية ذلك الزمن تنطق قها بمنتِظهر شخصية الشخصية من دون تعلّالذي ي
وجهة نظره، باختصار هي شخصية م وتفهم الحياة من زاوية بلسان الكاتب، وترى بعينه
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 ذلك الذي  إلاّ إلاّ ذلك الذي يرسمه لها الكاتب ولا تعبر عن رأيلبة، لا تضطلع بفعلٍتسوم
كها الكاتب مية يحربه بدفهي شخصية نمطية أش...يز لها ملمحيدلي به الكاتب، ولا يتم

  . إبرازي تلقائي ومقصوديتضخيم إجراء أسلوبي ا شاء، تبتعد عن كلّـكيفم
    إضافة إلى أن ي ـاب هذه المرحلة يؤمنون بفكرة الفصل بين قيمتد الأعظم من كتّاو الس

درج ضمن قائمة ـي يـ ما يعارض الفكر الإصلاحر بصفة مطلقة، فكلّالخير والشّ
قصص اه الـوضوع أشبـل ما شكّا إيديولوجي صراعخلق، فتضارب الاتجاهات "الخصوم"

 هـن شخوصـزل عـش بمعـص تعيـتلك في تلك المرحلة، هو ما جعل أحداث الق
يفت الشخصيات لخدمة أي كُ (هابس بلَّبس الموضوع بقدر ما تَلْ الشخصيات لم تَى أنـبمعن

راف اب والإسـطنو الإـحرف الأسلوب نحـ، فان)رة ـافاشرة السـالحدث بنوع من المب
دة ـقة، بحيث تصبح وحصية بدركيز واختيار العناصر القصات بدل اعتماد التّـكليفي الشّ

مـبكَّرة ومل انقياد الكاتب وراء التّكِّرجميع المتراكم للوحدات والملفوظات بة، وهو ما سه
  .بدل تنسيقها وتجريدها من الحشو والزوائد

" لسعيد الزاهريا"و" محمد بن العابد الجيلالي"اب هذه المرحلة كثيرون أغناهم إنتاجا وكتّ
الحجازية في الثلاثينيات " المنهل"خذ مجلة الذي اتّ" أحمد رضا حوحو"و" الحفناوي هالي"و

   . لصوره القصصيةوبداية الأربعينات مأوى
    في فترة -بتحفظ-يا والمزدهرة لقصيرة المتطورة فنّة الجزائرية ا هذه أولى لبنات القص 

 في اليقظة توالنوعية، أسهمأ من ناحية الكمية إن) ثاني المراحل القصصية(الخمسينات 
السياسية والفكرية، فظهرت لأول مراريخية بإنتاج يسير، ويمكننا إحصاء بعض ة التّة القص

  :يا منهاة فنّي ساهمت في تطور القصالعوامل التّ
ها تات أتاحـن المسببـ جملة م اجتماعطورات بعدجاءت هذه التّد ـذا وقـه    
ة ـالصاخب 1945 على الصعيد السياسي الداخلي والخارجي، فكانت مظاهرات ماي تطورات

حدت الرؤى وتنازل دعاة الإدماج عن ا، وهنا توا وغضبلام نارـتلأقاا في تأجج ًـدافع
مشروعهم في الانضواء تحت الراية الفرنسية، ليصبح مطلب الاستقلال الذاتي وقيام 

  .صفة خارجية فقط مطمحهمجمهورية جزائرية تابعة لفرنسا ب
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الأمور لاولأن فقد أسهمت "دعاة الإدماج" حال نظر إليها من هذه الزاوية فقط و هو ي ،
ازدواجية الثقافة لديهم في فك الحصار المضروب على الجزائريين على مستوى الحركية 

لك فرصة ائري بذلقي الجزفأتيحت للمتّ ،لقيلاع والتّا آمنت بأحادية الاطّي لطالمالثقافية التّ
تزاوجت الثقافتين لتخفف رجعية المنظور شرقي والمغربي، والم :عرف على كتابات الآخرالتّ

مواضيعها الجريئة والواقعية والمتمردة طرح وة لإثبات وجودها، يفسح المجال للقص والثقافي
 والمرأة على الأعراف الاجتماعية، فانفتحت آفاق جديدة أمامها أباحت لها الحديث عن الحب

ي صار  على عكس الكتابات المعاصرة التّ واستحياءٍعلى نهج إخوانهم المشارقة في خجلٍ
ة، ولازمة سردية تحقق الشهرة  منه قصا لا تخلوًـا شهوانيًـفيها موضوع المرأة هاجس

ر الأموالوتد.  
    ة ضمن الأجناس الأدبية الجزائرية التّ وهكذا تموقعت القصعر وحققت دها الشّي تسي
ة نحت القصوم.العربية والأجنبية :نية الثقافيةذو الإث" رضا حوحو" بفضل إصدارات ذاتها

الجزائرية دفعي استمرت إلى غايةا خلال المرحلة الثانية التّا جديدالجانب  ثورة نوفمبر مس 
عيد بى مستويات التّة إلـن البساطـت عـة وترفعـغه اللّـالمضموني، ارتقت فيالشكلي و
ل إلى الحد التبعيدي ـ لم تصةـة والبلاغيـاء عن طريق الوسائط المقاليالإيح(البسيطة 
كن الكاتب وتم) فيريشالتّي ورميزالمستوى التّ(ا ـشأنها حالي كما هو ")السيميائي"المركب 

كانـا يسيران في خط دما ـ هذه الفترة من الربط بين الحدث والشخصية بعا خلالأخير
اذج ـمذه النّـت هدـ وقد افتق.ا وكيفًاـ إنتاجية كماب آخرون أقلّكتّ" وحوح"يلي ، ومتوازٍ

رية ـة الجزائدت القصية للكتابة القصصية، فقد ولّبة وغياب الدوافع الفنّإلى الأصالة، الموه
در ـة، بقـة الروائيـلا تعود إلى البني"...ة لية القصاعمن رحم المعاناة لا بدافع إبداعي، فف

ا تعود إلى فاعليتها في مجتمع متغير دائما، يلح في طرح الأسئلة ومحاولة الإجابة م
   .)1(...عنها

ت المرحلة الثورية تحولا نوعيا وكميا في تاريخ القص الجزائري وخصوصا وشكلّ
إلى تجديد الطاقات " أحمد طالب"على رأي " الجيل الجديد"اب هذا القصير منه، دفعت كتّ

 ة القصيرة جديدية، برزت على إثرها أشكال جديدة للقصر المحاولات التّالإبداعية وتكرا
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شخصية مت الإصلاحي إلى  الأحادية والسزعةر مفهوم البطل ذو النّ وتطو،الرسالةك
طلع تضع قدماها دأ والتّي نضالية المبصور والوجود الفنّديمقراطية الفكر والنزوع وواقعية التّ

 تكين فيه إلى الوضع وترضى بهفي عالم مثالي رومنسي، تس ولا تسرح الواقععلى أرض 
الفردية والمضمونكل وازن بين الذات والموضوع، الشّ من التّوجد نوعو ،

م ـوبالرغ "...يـار الوعـتي "داعي الحربفضل نزوع الأدب نحو أسلوب التّ...والجماعية
ه يلونه بألوان  الأدب ولكنّ الإستعمار لا يقتلالظاهر أن"من الظروف المعاشة آنذاك، فـ 

مز والأدب المنحرف والشاذ، ويخلق الصراع بين الأدب المتحرر مختلفة فيخلق مثل أدب الر
جعي، والظروف لا تقتل الأدب ولكنّوالرفه فتجعل منه الأدب الذاتي أو الموضوعي ها تكي

تعطي للأديب  فلحربا اأم...واقعيوذجي أو الحيادي الذمعبيري أو النّوالأدب الهادف التّ
ها أثناء  بحه بطاقات جديدة لا يمكن أن يظفرنطلاق وتحطيم المفاهيم السائدة وتسلّفرصة للا

1("...قاليد الرجعيةكود وسيادة العادات والتّالر(.  
ص ـطور في قصص هذه المرحلة، فإنّها لم تتخلد تنبهنا لبعض ملامح التّـوإن كنّا ق

ومن أشهر . ردية وعلى مستوى الصراعشخيص العناصر السطيح على مستوى تسبعد من التّ
 ظلّوفي ...،"اهر وطارالطّ"، " الحميد بن هدوقةعبد"، و" أبو العيد دودو: "ذه الحقبةاب هكتّ

ر قليل منه شاع في نهاية الثورة وبعد الاستقلال لم يكتب زقد الانطباعي منه، ونغياب النّ
ر لها ـطلع نحو اكتساب تكتيك عالي يوفألق والتّمن التّدفع إلى مزيد قصة الجزائرية أن تُـلل

 الجزائرية ة القصيرةي قطعتها القصن تتبع الأشواط التّالآية أكبر، وعليه سنحاول رفاهية فنّ
ة ـجديد فيها مع وضعها في ميزان نقدي مقارن، محاولظهرات التّمتيط ونموفرز مواقع التّ

 بعض مسيرتها المستقبلية في ظلّاهن والتنبؤ برف الرعامل مع الظللتّمنّا فتح آفاق جديدة 
  .العولمة الثقافية

  :ثـديـحط والتّـنمين التّـة بيـة الجزائريـصقـال*
ةكلية والموضوعيي الجزائري الشّصصرد القسمة الس:  

  اهاتـإطلالة على المضامين والاتج: أولا
  :نـاميـالمض -1
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 ةالفة، أن نقسم موضوع دراستنا إلى ثلاثسيمكننا بناء على اطلاعنا على العناصر ال
ها فيما يليجزة الجزائرية نومراحل من حياة القص:  

  . الثلاثينات والأربعينات-:أسيسمرحلة التّ -
  .الخمسينات وما بعدها: مرحلة ما قبل الاستقلال -
  .أواخر الستينات، السبعينات والثمانينات: مرحلة ما بعد الاستقلال -
  .عينات وما بعدهاسمرحلة التّ -
ت المادة ي شكلّلتّطورات السياسية اى التّـذه المراحل علـد استندنا في تقسيم هـوق

لاج ـة لعـة الجزائريـ القصصي، انصرفت القصرها على الفنوحظ أثـالقصصية ول
 ةـة، الثقافيـة من المواضيع فرضتها الأنساق الاجتماعية، السياسية، الاقتصاديـجمل

  : نجملها في المحاور الآتية مرحلةة بكلّـالخاص
  :جهالخطاب الوطني المو -أ

ورة ـندلاع الثدة لاـصية وغير القصصية في الفترة الممهِ الخطابات القصتندرج جلّ
رد إلى تلك ج يال أو أدب المقاومة وهو خطاب مؤدلضوما بعدها ضمن ما يعرف بأدب النّ

) Othe ring(ته ـى تسميـ عل"اكـري سبيفـغايات" الممارسات المقترنة بما تصطلح عليه"
والسيطرة " الصوت"لطة و  وتضم هذه الممارسات إدعاء الس،"فاء الصبغة الآخريةإض"أي 

  الثوري من أجل تعبئة الحس)1(صالأويل والاتّأي الإمساك بناحية وسائل التّ" الكلمة"على 
والفعل الجماهيري من أجل الإبادة فزوال الامبريالية الكونيالية كان متوقفا على حشد الصوت 

ات الذات الجزائرية لمحو العلاقات الكائنة بين جنبي اندست ـشطة للأشكال الآخرية، التّالنّ
  .بين الذات وتجلياتها إن على المستويات الأنطولوجية أو المادية

حرير تر كمحاولة لنبذ الإقصاء ونسان المستعمتمحورت هذه الكتابات حول شقوة الإوقد     
" Subject"رد موضوع الس" ناالأ"الثقافية والاجتماعية، فإدراك  شكيلات الهاشمية من البنىالتَ

جد هذا الأخير  و -كذلك–قدي ردي والنَالآخر ووضعهما في الميزان السينطوي على معرفة 
ماذج اصوص آنذاك لم تحفل بالنّمطية للنّ طريقة البناء النّفي تلك الحقبة، إلاّ أنردية بقدر لس
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ت مع سذاجة القارئ ماءي تو التّة، وبالرغم من سذاجة القصما اعتنت بالمادة الحكائي
صوص واصل على ذاتها وظروف العصر، فقد كانت النّ بحكم انغلاق حلقة التّاوالكاتب مع

ت علامة دالة على تصعيد وتيرة الحصية نشطة وشكلّالقصالثوريس .  
ال كتابها ـمر، ومر والمستعحول العلاقات بين المستعمِصوص وقد تمحورت هذه النّ

  ).ـلل ورد الفعـالفع(اس ـون الانعكـا قانـكحتمية أوجده" Sub Version"قويض إلى التّ
" المعاناة الوطنية"فت حول سبب ـللة أنّها أُـى قصص تلك المرحـ ما يعاب عل أنإلاّ

ي بدت على ألسنة صده بالإشارة الصريحة التّ إلاّ أنها لم تتق– وهو الوجود الاستعماري ألاّ
ري ـش الجزائـاب إلى تصوير عطلتفت الكتّاص، فقد اء وخجولة على ألسنة القصعراالشّ

رض ـلاح ما فـة السوـ بقى له إلاّـر الاجتماعي و  تنبيهه إلى أن ذلك لا يتأتحرإلى التّ
كن باستطاعته الوقوف على طرف على الجزائري فقه المسار السياسي والمشاركة فيه، فلم ي

ة ـصيات القصـل المجموعـه يزاي ظلّفقد ظلّ" مطلب الجميع"الحياد، فقد كان الاستقلال 
وان ـي تحمل عنة التّلأبي العيد دودو، القص" بحيرة الزيتونة"قصص : ي نذكر منهاالتّ

ه إلاّ أنّ"ة ورـم الثـطنين في خضه لمؤازرة المواـرة لشيخ كرس حياتصووهي المجموعة 
ر قد يرضى ضميره، ويرد ـ في وسعه مساندة الثورة بأسلوب آخ أن اكتشف أنتىءا فـم

ة ـ المديننـة مـى القريـود إلـصال بمن يعاتقه الاتّـ عى أخذ علله ثقته بنفسه ومن ثم
وبالرغم من فقدانه  )1("نضمام إلى المجاهدينل أو الخارج ومحاولة إقناعه بالاـاخفي الد

  .ضاليياسي النّه وضع حياته رهن العمل السثلاثة من أبنائه إلاّ أنّل
    بطور الذي يسمح لنا من التّ  القصة في بداية نشأتها لم تكولأنة ـا بعصبيـاع عنهـفالد
ي ـلأسلوبام ـضخيم والتّـفخيل أن توظيفها للرموز والأساطير لم يكن إلاّ من باب التّـبدلي

 لياسمينة خضراء"  الذئاببما تحلم"زان وقارناها مع رواية  في الميهاانر، فلو وضعـلا غي
  .لاحظنا الفرقلَ ية الممثلة بالوحشرميز واقتبسنا صورة الإرهاب التّمثلاً

الثورة بصورة ى تشبيه ـل إلـت تميـة كانـص الجزائريـب القصـ أغل أنمـالمه
واهر ـخ، وبعض الظال...ةـل صوت الحكمـ، الشيخ الذي يمثالأبكمالأم، الأب، 

 كـى ذلـد علـونستشه...) ارـ البحن، الزلازل وـالبراكي(ة ـاهر الطبيعيـوالمظ
                                                

 23ص . 2ون، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط بحيرة الزيت: أبو العيد دودو- 1



  الواقع والمحتمل: القصة الجزائرية :                                        الفصل الثاني

 80

ان   عنوي تحمل التّ"  الحميد بن هدوقةبدع"الأشعة السبعة لـص ـن قصـع مـبمقط
 ةيع من فحصه من الأطباء على أن آفته طبيعـفق جمياتّ: " يقول فيهيةقصصالمجموعة ال

نت فيه يتكوـي بطـنت أجزاؤه فوم تكوه ولد فق جميع من يعرفه على أنّه، واتّن أم
، وبين ه هادئاـا ولكن يأسه من نطقه مكنه من أن يحيا في حزنا متألمكان أبوه حزينً..بكمأ

د جدة، الفتوة، الحياة والتّ الجديرمز هنا يـ فالصب)1(..."انـبآلامه مطمئنا اطمئنان الره
 البكم رمز لحالة  في حين أنانةمز الشيخ إلى الوقار، الحكمة والرزر ويالطاقة والطموح

ل ـ ترهلحظره، لكن يـالشعب المغلوب على أمي حكمت العبودية و اغتصاب الحريات التّ
في البناء والحبك القصصي فلو أنالقص ة لكان القاص اختار لبطله أن يكون  مبرمج بجدي

الة طبيعيةالمعارض لا حالعامل ا بفعل أبكم.  
-ص الجزائري صفة تناول الموضوع من الداخل، وقليل هم الذين  وقد غلب على القص

 عبد"، ومثال عن الحالة الأولى قصة انتقلوا بالقارئ إلى الحدود الجزائرية أو إلى فرنسا
نور الدين "، ورواية 1951ي نشرت بتونس سنة  التّ- الطالب المنكوب–" المجيد الشافعي

مرزاق  " إن ثم)1("ما من رواية لوحدها قد غطت الحرب بأكملها" فـ -الحريق –" بوجدرة
ي ـوع القومـفي هذا الصدد بالرغم من زخم النتاج الأدبي الدائر حول هذا الموض" بقطاش

ون ـاع أن يكـري، وهل استطـن الأدب الجزائـع الثورة ضمـه يتساءل عن موق أنّإلاّ
  في مستواها؟

-بالنّد على ذلك وير نجم طعس يكولاتيني حيثجه مقارنة بينه وبين نظيره الأمرا وفي عاقد 
بية وروائيين من أبناء الطبقة المسحوقة يقدمون عطاء يفوق بكثير ما تقدمه البيئات الأور

جاس ماريوفار"امنا هذه، وللقارئ أن يطلع حسب رأيه على روايات البورجوازية في أي 
جورج " -"Gabriel Marquezييل ماركيزبراج "–"  Mario Barracksيوزا

محمد صالح "انده في الرأي  ويس-رقتشف الفوغيرهم ليك"...George Amadouادوأم
ر بداعه أكثم في إـومما يلاحظ في هذا الإنتاج القصصي الجماعي الذي ساه: قائلا" الجابري

عبير عن واهب والتّنه إنتاج لم يكن القصد منه إفراز الممن واحد وعشرين كاتبا جزائريا أ
فصاح عن مرحلة الثورة بصورة  ما كانت الغاية المنشودة منه الإالصفة الأدبية للكاتب بقدر
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 الثلاثة قد اجتمعوا على رأي واحد لاحظ أنـ والم)1(-"عريف بها، والدفاع عنهاخاصة والتّ
لوعدنا إلى هذا غطية الأدبية، وما العيب  الثورة الجزائرية لم تنل حظها من التّمفاده أن

اهن في المنهل نقتنص منه العبرة والذكرى ونحاول استرجاعها من أجل إسقاطها على الر
وائيين المعاصرين أمثال اب الرإطار ما يعرف بترهين الحدث متبعين في ذلك خطوات الكتّ

  ".جمال الغيطاني"
د الرؤى وج وقد طبعت الكتابات الثورية بحس ديني ولى قلب رجل مع المسلمين عـح

ة نموذج عن هذه الكتابات ء الثالث من البحث مخصصينه لدراسا نقتطع الجزنّواحد، وبما أنّ
ول ـث يقـ بحي"عميش عبد القادر"ي أضحت سمة بارزة في نتاجات القصصية الهادفة والتّ

قال عبده لصديقه علي الجزائر دين في عنقي، عائشة دين "حدى مجموعاته القصصية  في إ
ا هذا الاسم الشائع في البيئة الجزائرية يصبح رمز" عائشة ")2( –" ي يا علي يا خويافي عنق

للأمومة، رمزأم المؤمنين"عائشة ...ينا للوطن والأخوة في الد."  
ا يحفل بالقضايا الوطنية قاد ديوانًقليدية للأدب جعلت منه في رأي النّظرة التّ النّإن

م يزيدوا عن ذلك إلاّ أن دعوا إلى التزام الأدب بتسجيل الاجتماعية، والذين خرجوا عنهم ل
دبية من وجهة نظر هضة الأهذه القضايا بعيدا عن المؤثرات والروافد الأدبية العربية، فالنّ

اء ـها بصفتفسية العميقة وعكسرت عن مظاهر الحياة النّبأثريين لا تتحقق إلاّ إذا عقاد التّالنّ
 ـديقلياه التّـا الاتجية مناهضا في طريقة المعالجة الفنّيرتأثهنا بدأ الأدب يتبنى منهجا و

ر ـن ينظـجدد، فالأدب مسخر لخدمة الخلق والخلائق ولكو نحو التّومن هنا بدأ الأدب ينح
بل على أنّها تهيئ نفسي ...تصوير بسيط ومباشر لما يحدث" هذه الخدمة لا على أنّها إلى

صية طوال المسيرة مة الخطابية حكمت الكتابات القصذه الس فه)3(..."قدمطور والتّلظروف التّ
  .الثورية

ي تهدد فيها الشعوب باغتصاب التّ أدب الالتزام يظهر في المواطن وعلى العموم فإن
يتها، ويصبح الفعل الثقافي يوازي الفعل الحربي، وهنا تنتظم النزعة الفردية في شكل حر
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 الوعي الثوري ينجر عنه معرفة ى فعل ثوري، ولأنجهود جماعية ويتحول القول الثوري إل
  .تاق الاجتماعيت الأصوات الجزائرية تطالب بالإنعبالحقوق والواجبات فقد انطلق

  :ةـوعات الاجتماعيـالموض -ب
ة، أفرزت ـ نجم عن سياسة التنكيل الاستعمارية انتشار ظاهرة الاحتياج المادية والمعنوي-

اب في رسم انعكاساتها كتّن ال لا تعد ولا تحصى، وقد تفنّهذه الأخيرة مشاكل اجتماعية
ا، فلم يجد القصاص عن الكوخ بديلا لترميز الحالة البائسة ا نفسي واكتسابها بعدالظاهرية

للإنسان الجزائري المقهور، وللقارئ أن يطّلع على بعض الكتابات القصصية ليلقى الأمر 
واضحذو مدلول بالغ الأهميـة " -ابن الفقير- فرعون مولود"ا، فهذا عنوان رواية ا جلي 

ه يروي لنا تفاصيل كثيرة عن حياة  أنّ قريب من السيرة الذاتية للمؤلف إلاّابتّورغم أن الك
وهو تركيب -"وغولوف"الطفل  ف)1("ا يمثل ابن إنسان فقيرالقبائل حيث كان كل طفل تقريب 

لتخفيف من شقائه  مساعدة والده وا طريقة ما تمكنه من يفكر في-سم الكاتبمزجي لا
ـذه ى هـيلقي الضوء عل ""الزمن الصعب" في رواية "القادر عميشعبد " مادي، وترىال

  ".محمد ديب"لـ " الدار الكبيرة" وكذلك شأن رواية الظاهرة
ا يزيد عن قياسه قد نلبسه ثوب انّ  رمزية، فإنّةبهال" الكوخ"ا لو حاولنا إحاطة نّ والحقيقة أنّ-

ا ـثوبغوية وظات أو الوحدات اللّالجزائري آنذاك يتقصد إلباس الملفالحقيقي، فلم يكن 
م ـسل أذه المحاولةـأي عن ه لذلك فالنـ في الكتابات المعاصرةا كما هو الحالسيميائي

 دت الأبعاد لهذه الدلالات وتشبعتمهما تعد"ص القصصي، فـ ـى أصالة النّـاظ علـللحف
 فوصف )2(..."ورةـزق والثـمه الموحي بالتّـ في وطنئعور اللاجلا تتجاوز تجسيد ش

ـة ة صريحـطينا دلاللأشياء لا تعافسية، فالمكان يعمل على إضاءة البيئة الاجتماعية والنّ
 يشكل وحدة  الإنسان لا بتاريخ الأشخاص، لأن تاريخا مرتبطاشياءلأل" فـ عن معانيها،

يف الجزائري نصيب من الكتابات ة تاريخ وللرذلك للأمكن ك للأشياء تاريخولأن) 3(...هـبنفس
 يا عن العوض، ويحصبحثًالمدينة  إلى ييف أين يشتد وقع الأزمة، فيفر الرةـالجزائري

ا عن هذه الظاهرة مرتبا إياهم اص كتبوصا من القصص لقُددـع" المالك مرتاضعبـد "
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لا بتطريسه ثماني ناولها يجيء أوي تنلقى الحبيب السائح في هذه المجموعات التّ"بحيث 
  و منورعٍ عبد الحميد بن هدوقة يجيء ثانيا بسبتناولن ظاهرة الفقد على حين أنقصص ي

   .)1(ٍ"ٍٍٍٍاسي رابعا بثلاثٍ، وفبستٍثالثا 
 كلاهما سبب ة أنـر، والحقيقـ ويجيء موضوع الأرض في المرتبة الثانية بعد الفق-
ت المالك  اضطريالية ولدت الفاقة، وهذه الأخيرةضي الكولنلآخر، فسياسة مصادرة الأرال

ليتخلى عن أرضه ويصير أجيرالة بين الذات ا فيها، فاستعادة الأرض هي استعادة للعلاقة الفع
زوح ليم والنشيط بالذات عبر النّربما يكون الضعف قد لحق بالشعور الس"والحياة والهوية، 

خلص الطوعي هجرة أو تجربة الاسترقاق أو الإبعاد أو التّنتيجة ال dislocationمن المكان 
والقمع "شويه الثقافي دمير قد لحق بذلك الشعور عبر التّمن العمالة الرسمية، أو ربما يكون التّ

ن طريـق نموذج عنصـري ـن عـة الأصيلتيـالواعي أو غير الواعي للشخصية والثقاف
ر هي المقر المستقر والضمان سبة للمستعملنّ فالأرض با)2("ه أعلىأو ثقافـي يفتـرض أنّ

 كرامة واغتراب عن الوطن في الوطنفاستلاب الأٍرض هو استلاب لل. فقرالوحيد من ال
 ـاندان الإنسـ وجالسابقة والمتعاقبة، فهي قطعة منوضياع لحلقة الوصل بين الأجيال 

ا ـل اهتمامهمـ كانـي يصبـومن هنا فلا عجب أن نجد السياسة الوطنية والأدب المحل
خاصةيالفلسطين(ا على موضوع الأرض وحيثياتها فقد أولى الأدب المعاصر عموم  (

يث دفعندما يبدأ ح"والجزائري على الأخص وتحديدا القصة والرواية عناية خاصة بالقضية 
لغة من اليومية الإجرائية إلى عمق الأرض ترتقي الحالة الروائية إلى الشاعرية وتنتقل الّ

د، فلا عجب را يـإليهوق ـخلي منها نتماء إلى الأرض الأم التّ الاه حس إنّ)3("غة الشعريةاللّ
هم ا لموضوع الأرض في قصصهم منيا قواب الجزائريين حضور الكتّأن نلمس لدى جلّ

  انقلبت": تيني قصتين اثن ف"مد منورأح" و"د الإنسانـي"  في قصته"الحميد بن هدوقةد ـعب"
الصعود نحو "و" نابـلالس" في قصتـي "حبيب السائحال"، و"الأرض لمن يخدمها" و"شعيرمن 

  ".وطلعت الشمس"في "اسيمصطفى ف"وكذا " لـالأسف
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ى في فترة ان الاحتلال وحسب بل تناولتها حتّوضعية إبال تعالج  لمهذه القصص    
ع الأراضي، وبدأت نت الجزائر سياسة اشتراكية في توزييث تبـالسبعينات والثمانينات ح
  .اـهذه الأخيرة تفرز سلبياته

اريخية المرحلة التّ هذه د مترتبات ونواتج  ولم تغفل القصة الجزائرية عن رص هذا  
رها ـالخ، وغي...ن،ـكرة، السـلموضوع الهج: ردية فتعرضتواتها السـت منها نوشكلّ

: في كتابه" لك مرتاضعبد الما"ي خصص لها ضلات الاجتماعية التّمن المفرزات والمع
مساحة كافية لتشريح هذه الظواهر ة الجزائرية المعاصرةالقص .  
                      :ريةـ الجزائرأة في القصةـع المـ واق-ج

ع ـادي في بناء المجتمبعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت المرأة تعي دورها الري
وشهدت ضيق المحدود إلى محيط حياتي أوسعي الجل بعيدا عن محيطها المنزلإلى جانب الر 

 من عزلتها حرير المرأة شاملة وبعيدة المدى، فقد أخرجت حرب التّوضعية المرأة تغييرات
ة لذلك عملت القص أن تثبت جدارتها وتبرز مواهبها  واستطاعت من خلالهامطيةوحياتها النّ

ا ان قائمـوري كـطني فالفعل الثال الوـضان دورها في النّـالجزائرية على تكريمها ببي
ة على إبراز الدور المتميز الذي قامت دت القص فقد شدعاون،كاملية وثنائية التّظرة التّعلى النّ

 لـفي القرية والمدينة، في الجبل والسه،   على الصعيدين الاجتماعي والوطنيه المرأةـب
ؤولية إدارة العائلة والقرية بأكملها فقد تحملت المرأة الجزائرية في بداية انطلاق الثورة مس

جل إلى الجبال، وسبب هذه المسؤولية تعرضت العائلة والقرية إلى الضربات بعد رحيل الر
 وخلو البيت من وسائل ديد في ظروف العزلة وغياب الحاميشرويع والتّالعنيفة، وإلى التّ

   .)1("الدفاع
تابات  في الكجتماعية إلاّ القصص الجزائرية بقصص الحب والقضايا الام تعنول

ه  ذلك لأنّ كتاباتهفهي تبدو ملكة في" "محمد ديب" تمجيدا للمرأة وائيين وأكثر الرالمعاصرة
2(" من شخصية نظيرها الرجلى شخصياتها أغنى وأقويعتقد بأن( .وغالبور ا ما يسند الد

الدار الكبيرة وعرفية فمثلا عيني في وية الشخوص  رواياته تكاد تكون نسالرئيسي لها فجلّ

                                                
 . 175ص  .لأدب الجزائري المعاصرا. محمد صالح الجابري.  د-1

 .214ص . تطور الأدب القصصي الجزائري . ب عايدة بامية أدي-2
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 في من يذكر البحر وراضية في مجرىة الملك وزكية في صيف إفريقي، ونفيسفي قصة 
 وقد زادت تكون محجوبة لبعض الشيء فالشخصيات الأخرى تكاد نهر على الضفة المقفرة

  .ن أنفسهن أمام مصير مجهولفسية والمادية، فوجدساء النّهجرة الرجال من تأزم وضعية النّ
   ثم إن هذا الد ـام ا عرضة للانتقـحرير جعلهال الذي لعبته المرأة في حرب التّور الفع

 ولم تتردد ال في الاستشهاد والمقاومة والاستبس فضربت أروع الأمثالمن قبل الاستعمـار
رق الطرق مضطرة لأن تختار ـا في مفتـفسهنحين وجدت " الوطن"ار ـة في اختيـلحظ

  . حاضر غائب جريحبين زوج خائن ووطن
ا يقصد به تعميق الصورة الواقعية ا خرافيخذ الحديث عن بطولة المرأة طابعولقد اتّ

 نيران الثورة لم تدع للجزائري  وبالرغم من أن"سندها للرجل بمكانة الظهير الذي يإشعار"و
ة ـلجزائرية اـ القص أن الانعتاق من سطوة المستدمر إلاّفكير في شيء آخر غيرفرصة للتّ

خذت العلاقات العاطفية الجامعة بينهما علامة ن، فاتّأجج نيران العواطف بين الجنسيفك تُلم تن
ة ـن مجموعـم" المسافر"ة ّـا قصـت بهـي نسج وهي الطريقة التّصر،على الأمل بالنّ

يفية أسيرة  حيث يجسد فيها وضعية المرأة الر- الأشعة السبعة-"الحميد بن هدوقةعبد "
ر ـعبيفالتّ يـ كانت تحت وصاية والديها أو في بيتها الزوجسلط الأسري سواءرف والتّعال

قاليد، والزواج في العرف الاجتماعي ة جريمة تعاقب عليها التّنيعن مشاعر الحب الدف
  . بينهماقليدي لا يتم عن تعارف وتراضٍالتّ
 حيث تعالج المسألة دوقةلابن ه" ثمن المهر"ه في قصة  وهو الموقف ذاته الذي نواجه   

ا ـة وبطريقة إيجابية رمزية تستخدم فيها مظاهر الطبيعة لمقاربة الحدث إمعانبشاعرية دفاقّ
 ـنداء الوطـره نرة الأولى يبفإن كان غياب البطل في القصفي الدفاع عن تحرر المرأة، 

عن العمل لأجل سداد ا ة الثانية يضطر إلى السفر إلى بلد المستعمر بحثًفي القص" عابد"فإن 
 ا رمز للجزائر وتحريرها هن" زوليخة"، ا في إحدى المستشفياتلينتهي صريع" زوليخة"مهر 

ـان ثمن الحريـة  فقد ك العبودية والمسكنـةمن الرقابة الأسرية هو تحرير للجزائر من ذلّ
  . جدااغالي)  ثمن المهر(

    مشاعر تبي تكقاليد التّالتّو سافر للعادات  هما تحدٍ" ثمن المهر"و" المسافر" قصتي إن 
دة نفسها  فالمرأة سيأة للمجتمع بمحاولة فصل نصفيهإنّها تجزلأنوثة اتجاه الذكورة أو العكس ا
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ا ـجل وعليها للرـي، ولها ما العقلي والحسـام نضجهـقاليد أن تقف عائقا أمذولا يحق للت
  .ما عليه

دة لح هذا الجيل الجديد بنظرة متجدا وتسا جديديفية دفعلرومن هنا اكتسبت قضية المرأة ا    
 ـاام غضبه عليها انتقامـواجهة حيث يصب العدو جـ سيما وأنّها تقف في المللحياة 

 من دون أن تحمل  وتدفع به إلى ساحة الوغي والشرفوهاهي اليوم تساند نصفها الآخر
 أزر المجاهدين شد: مين تجمع بين المهتها ظلّ ولكنّاهدينصفوف المجأو تلتحق بلاح ّـالس

ي ألحقها التّمن جهة والقيام بمسؤولية الأمومة من جهة أخرى، ازدواجية المسؤولية هذه 
لح المرأة و أداء دورها  فلم يقتنعوا بإمكانية تس لم يرضوا لها بغيرهااب تلك الفترة بهاكتّ
  .ضالي كمقاتلةالنّ
   :هـــاتاـالاتج -2

لم يتح عب الجزائري ه الشّالذي عاشحضاري راع السياسي والظروف الص نالحقيقة أ
رح تبني اتجاهات معينة في الطّو ة والحريأ في الحكم أنيللمثقف الجزائري فرصة التّ

ة ـة وديمقراطيـع بحياديـة المواضيـن  معالجـ أو تقليب الرؤية بطريقة تضموالمعالجة
حظة الثورية تعيد صياغة اللّ توجهه أفكار مسبقة  يختص الثورة كإطاردلجور مؤلا من منظ

ت ـا وتجلّـ ثغراتهدـي فشلت الاشتراكية في ساتها الايجابية والسلبية ومخلفاتها التّبمفرز
ي سلكت في الطرح والمعالجة رفية من خلال الأقاصيص الجزائرية التّغيرات الظهذه المتّ

  :ي فيما يلاتوجهات نجمله
  :يـسوماناه الرـالاتج -أ

إنوء ـع واللجـ تعتمد على الخيال الحزين والحوار الذاتي ورفض الواقةومانسي الر
 .إلى الطبيعة لمداراة الأشجان والهروب من مواجهة الحتميات

وقد اقتحمت الرومانسية القصم ـا فالبرغـر ظهورهـا لتأخـة الجزائرية متأخرة تبع
ها لم تستمر كتيار صصية المبكرة إلاّ أنّور القمن أن بذورها الأولى ظهرت في بعض الص

ت رـ ميـ في بداية الخمسينات، ومع هذا لم تكن مرحلة مميزة من المراحل التّمتميز  إلاّ
ة ها في الوقت ذاته القصما وجدت إلى جانبجاها مستقلا إنّولم تتخذ اتّة القصيرة ها القصب

ه ـي تتجّـور القصصية التـتابة الصكاب الذين باشروا با بسبب بعض الكتّ وهذالواقعيـة
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لا ـف حائـي تقة التّـد الأوضاع الاجتماعيـقاليد والعادات ونقإلى وصف الواقع ونقد التّ
ة، ومنهم من عكس ـة الرومانسيد ذلك للقصـرقوا بعـ تطع، ثمـرد والمجتمـبين تقدم الف

ن ـة القصيرة نوعيـائرية الجزي القصـا ظهر فـ كملمقولة فبدأ بمـا انتهى إليـه غيرها
  . من الرومانسية

"أماهر وبأشياء حب الصادق الطّالي تحلم بل فيتجلى في الرومانسية الهادئة التّا الأو
ة عنيفة أو مادية ا الثانية فهي رومانسية حاد وجود لها في واقع الحياة أمحة لاخيالية مجن

ومانسية ز في القصص الجزائرية الر، ومحور الارتكا)1("الرؤية منغلقة مسرفة في الذاتية
 ذاتيته فهي بصمته الإبداعية ها لا نعيب في وإن كنّقاليد والمرأةوجه يكون على الحب، التّالتّ

ة والخالصةالأصليالإغراق في الذاتية يضيق مجال الرؤية إلاّ أن .  
" يصاحبة الوح"ومن القصص الجزائرية الرومانسية نذكر على سبيل الاستشهاد قصة 

ى فقدانه لها إلى فقدان  أدا ألهمته شعرحداثها حول شاعر مجنون يحب امرأةي تدور أالتّ
ة بجلسة في المقهى يتوقع فيها صاحب الشاعر أن يلقي عليه  وتبدأ القصموهبة قرض الشعر

ص د في النّ،  ولا يرِاته شيئبعه لا يجد في ج لكنّأن يسمعها منهد ي تعوبعض قصائده التّ
ل ـ ولا سبيةـة والاجتماعيـة والأخلاقيـفسيادها النّـة بأبعـصيالقصلشخوص وصف ا

ول ـا، يقـن معالمهـح عـلا تفصي من خلال بعض المقاطع التّ لاّإلى معرفة الفتاة إ
صبيحة الوجه تفوق كثيرا الحدود البشرية في الجمال ومقاييسها في الحسن، إنّها " هاـعن

 االله به جنة ىها غصن بان من شجرة البان الذي حلكأنّناعمة البشرة معتدلة القامة 
ـوب بعيا ففوجيء حالمكان ه  لكنّجمال هذه المرأة منبع وحي الشاعرو )2("الخ...الفردوس

ا مشفرة يعسر ه رموز الحياة أمام عينيتصبحا على عقب وأ حياته رأستنقلبهذه المرأة فا
اوز ـه تجّـا، ذلك لأنـا وأحزانًـش آلاماعوشاؤم والحزن ب بالتّاتها، فأصيعليه فك ترميز

 نهايته تنوكا" اشيطان بعدما كانت ملاكً"في المطلب طاقة الإنسان فأصبحت محبوبته 
تتجه نحو الرومانسية " يالوحصاحبة "راد، وهناك قصص أخرى غير قصة ـة والانفـالعزل

                                                
 .176 -175ص. القصة الجزائرية القصيرة:  عبد االله ركيبي-1

 .9، ص1983ط .  المؤسسة الوطنية للكتاب. أحمد منور،:صاحبة الوحي، وقصص أخرى تقديم:  أحمد رضا حوحو -2
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"  قلبيدخان من"و " لأيامفجر ا"، "صحراء آبدا"مثل ظلال جزائرية لعبد الحميد بن هدوقة و 
  . "االله ركيبيعبد "لطاهر وطار حسب ما يذكر 

    ومهما يكن من أمر فإنالقص ومانسية قد عبرت بصدق عن قلق الشباب ة الجزائرية الر
وحرمانه في فترة معينة ساد فيها ضغط المجتمع على هذا الفرد، فلم يجد من وسيلة ينفس 

 الثورة قد خلقت ظروفا  ولا شك أنة عن همومه الشخصيةقصعبير بالبها عن ذلك إلاّ التّ
رت واقع الفرد والمجتمع معا، مما استلزم توقف التيار الرومانسي الذي أفسح جديدة وغي

  .للتيار الواقعي المجال
  :عيـاه الواقـجالاتّ -ب
   ي العصر قعي ف وقد ارتبط الأدب الواتنتزع أحداثها من الحياة العملية القصة الواقعية  إن

ق ـلا تلتص" دعـي المبـان الحقيقـالأديب أو الفنّ"أصبحت مقولة الحديث بمبدأ الالتزام و
ي في القصص ـجاه الواقعر الاتّـ وظهس حياته لخدمة قضايا قومه وعصرهإلا بمن كر

ه ـومه وأشواقـن همـعرـالتي تعالج قضايا الساعة وتعنى بمشاكل الإنسان وتعب
روف ــ الظاهـجتّذا الاـمت نشاط ه دعي من أهم الأسباب التّولعلّومطامحـه، 

ار ـ الاستعمدـة العربية من جراء صراعها ضي تعرضت لها الأمة التّـالسياسي
ة ـة من الرومانسية نحو الواقعيـة الجزائريـاه القصـجلال، وهذا ما يفسر اتّـوالاستغ

خ الأدب ـة في تاريـرة الذهبيـ القتيـا وهـناءهـوأثرة ـورة المظفـدلاع الثـد انـبع
عبير التّالقصصي في الجزائر إن صح.  

   ومال أسلوبها ت الوعظيةة القصيرة بوضوح في هذا الاتجاه بحيث قلّ وقد ظهرت القص 
ثل ـ عن تموءـي تنموز بدل التقريرية التيح، وإلى استعمال الرصرإلى الغموض بدل التّ

ة ـة بنيـاه مطابقـ أي ليست الرجوع به في اتج أدلجته...دبفليست واقعية الأ"لأدب روح ا
س ـن عكـا، بحيث يمكـوقعهة، أو لمـمطابقة القول لزاوية الرؤي ص للقول، ومن ثمالنّ

الأدب لا يمكنها " واقعية "وكأنص، النّ" واقعية" واستبداله بموقع آخر، بما يحقق هذا الموقع
ة ـلرومانسيناقض لـ الواقعية تقف موقف المذا أنمعنى ه و)1("أدبيته لا إلاّيـ تعن أنإلاّ
ا في عالم المثل وإيمانا به وهي بذلك ضخيم إمعانًا باتجاه التّ منحرفًي تسجل الحدث تسجيلاًالتّ

                                                
 .84. 83ص . ت.د. 3 بيروت ط.منشورات دار الآفاق الجديدة. في معرفة النص:  يمنى العيد-1
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ي تميل إلى إنطاق ا بين الرومانسية والواقعية الحرفية، هذه الأخيرة التّيتتخذ موقعا وسط
كان يرفضه أنصار الفكر التنويري الذي سعوا إلى ترقية الشخصيات بلسان حالها وهذا ما 

  .ذلتب أن تُوياتها الاجتماعية والثقافية من غيرغة العربية بحيث تدل على مواقعها ومستاللّ
ضال اب عن المواضيع العاطفية إلى معالجة قضايا الإنسان، النّل انشغال الكتّوبهذا تحو

ب ضمن ه تسر أنّلغ نهائيا إلاّأة والحب لم ي ولو أن الحديث عن المروالروح الجماعية
  .اا وعميقًا، شموليا جديدا دلاليسب بعدتالموضوعات الإنسانية ليك

ة ــاذج إنسانيـذت نمـخن اتّـ حيةـة الواقعيـة الجزائريـذا كان حال القصـهك    
 تهـيان في أنانـرت الإنسوــ وصاةـم إلى الحيـت نظرتهـة عكسـي مواقع مختلفـف

م ه وتعقيده ونضاله من أجل إثبات وجوده ورفع راية القيـه، حبه وحقده، في بساطتـتضحيت
 بين الزمني جري الحوار بين الواقعي والخرافيي" فعلى أرضها قـوت الحـوإعلاء ص

والدائم، بين الحق والباطل، بين الحرب ق، بين الزائلـسبي والمطلـوحي، بين النّوالر 
 وفيها يتحقق الوجود الفعلي وجود قطبي المعادلة )1("ةـهنا البداية والنهاي...والسلام، وهنا

  .المختزلة في الذات الإنسانية
  : لالـد الاستقـا بعـصة مـات قـهـ توج-ج

  :يـل الثوري إلى الإصلاح الفوقعالانتقال من الف
    ر ـات أكثـول الروايـى طـر علـى أكثـة تتجلـي اتجاهات المعالجة الفنّمعلوم أن

رة ـ، هذه الأخيده إلى ما تحمله كل منهما من خصائصرمنها في القصص القصيرة، م
  .ي لا تحتمل الإطنابّـالت
ب ـكتـلال، فـد الاستقـى بعيدور حتّـصة في الـة الواقعيـرت القصـ هذا واستم  
رأة الم"موضوعها . م1970الصادرة عام " ريح الجنوب" رواية "الحميد بن هدوقةعبد "

يبدو ثانويا بالقياس إلى هذا المحور الآخر الذي يعد "، وإن كان هذا الموضوع "ضروالأٍ
ر ـمرحلة اجتماعية وحضارية يملرواية على أساس أنّها تعبير عن مفتاحا ضروريا لفهم ا

ة ـة المحافظـفسييف وهو المحور الذي يتمثل في هذه النّبها المجتمع الجزائري في الر
 وهي نفسية  صفحة منهاواية إلى آخرل صفحة في الرمن أو" ابن القاضي"ا هـي حملّـالت
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 صراع ا، وكلّا كليي عاشت الثورة الجزائرية دون أن تندمج فيها اندماجالطبقة الإقطاعية التّ
ا كان بين هذه النفسية ـا كان نوعه وأثره في سير الأحداث إنّمـدث في الرواية مهمـح

ي كان يمثلها الطاهر المعلم والسلطة، والثقافة التّ المتمثل في المرأة  الريفي وبين المجتمع
  .)1(..."ومالك
ة ـظرة الطفولـا نـج فيهـي تعالـوالتّ" طيور الظهيرة"رواية " مرزاق بقطاش"وكتب     

ت في رسم واقع صبية سذج ها وفقن نسجت وفق بناء مترهل، إلاّ أنّإلى الأحداث الثورية وإ
  .د أبعاد الثورة وأهدافهالم يدركوا بع

، عن الشركة الوطنية للنشر م1978الصادرة سنة " لمحمد العالي عرعار"وتمثل الطموح     
بالإنسان "ا في تحليل الوقائع وتناول الموضوعات كونه اهتم فيها ا جديدالتوزيع طرحو

لوجود، وتساؤله مام سر افسية والأخلاقية، وفي سيرته أوحية والنّالجزائري في علاقته الر
اب وهي كتابة نوعية ينفرد بها الكاتب عن غيره من كبار كتّ. )2(" العالم أجمعحول مصير

القصيعيظهر وجودي د الاستقلال، كونه يطرح مشكل اجتماعي معقد من منظور فلسفي ة ب 
عزلة  المحبة للوحواره الباطني مع ذاته المقهورةمن خلال هواجسه " خليفة"على لسان البطل 

 ةـة حب مرضيـي تربطه بها علاقـه التّـي لا تستكين لشيء سوى لأمواء والتّـوالانط
 ارـريد من نوعه على اعتبـا للقصة الجزائرية فـن هذا القبيل تعد مكسبـإن معالجة م

 هاجسها الوحيد ولم يسلم "الثورة"  موضوع تبـارحم ـ ولأنّها لم تخرج عن أحادية الطرح
لمرور الحتمي على هذا الجسر سواء في كتابات ما قبل أو ما بعد الثورة من اأي موضوع 

رد ـتوى السـرت على مسـي تلتها ثورة في البنى الفوقية تمظهحريرية والتّالتّ
 طبعه اا جديدخذت مسارنت مرحلة جديدة واتّري، بها تكون القصة الجزائرية قد دشّـالجزائ

ت أقلام جدفم الستينات إلى نهاية الثمانينات ة من نهاية خلال الفترة الممتديـالفكر الشيوع
ـت انطبع...ةـة السياسيـة، الاقتصاديـاق الاجتماعيـي الأنسـحول فقصصية هذا التّ

 والصراع قد وعالجت آثار حرب التحرير بالنّالممارسات الأدبية، تعرضت للحياة آنذاكعلى 
وف الإقطاعية ـها تخـاسة الجديدة نجم عنرزتها السيقضايا أف...لطبقي، احتكار السلطة،ا
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دها من ممتلكاتها الخاصة، وساواها مع أبناء ظام الجديد الذي قلب موازينها وجرمن هذا النّ
  .عب من الكادحين والمسحوقين الذين آزروهاالشّ
لتصوير أحداث معينة من ثورة فاتح نوفمبر اهتمت الزلزال " زاللا "فبينما خصصت "-

  .)1("ر الاجتماعية السيئة التي نجمت عن هذه الأحداثبتصوير الآثا

لثورة فطابع العصر محور حول موضوع افلا غرو أن تميل القصة الجزائرية إلى التّ
ه ـص عناء إخفائـف النّـ لم يكلّرٍـ ظاهلٍـص بشكـة النّـجلَدو باتجاه أا ينحكان تحرري

تلة ية والكـين الكتلة الوطن باا كتلويراع الثوري أضحى صراعه، فالصـأو تقنيع
هو ما نستشفه من خلال الوطنية نفسها من الصراع الذاتي و الاستعمارية، ولم تسلم الكتلة

 بعض المناضلين الشيوعيين بضرورة  وأحسا اندلعت الثورةر لم"طاهر وطاال"  لـ"اللاز"
فسي وسياسي أزق نـي مـدوا أنفسهم فـبهم، وجن حزـالواجب دون الانسلاخ مـام بـلقيا

ورة ـد التحق بالثـذا المأزق هو الذي وجد فيه زيدان، فهو قـه، وهـغلب عليصعب التّ
 ظر في قضيتـها نـه هذا العمل عندمـ ليعتبرر أن ـان ينتظـر وكـي وقت مبكـف

ذا إلاّ صورة ـوما ه )2(" للثورةم كأي واحد مضادـم يقع، فحوكـن هذا لـكن شيئا مـول
ات الفكرية التي بشرت بغلبة الإيديولوجية الشيوعية بعد الاستقلال عن الوعي والتقاطع

  .بالرغم من انهزامها كنظام لا كفكرة قبل ذلك
ة ـري آنذاك بمجموعـ الجزائة للقصـم والعوالم الموضوعاتيـى المعالـ ونستدل عل   

لرشيد  "فككالتّ"لأمين الزاوي، " سدصهيل الج": من الروايات تحمل الخصائص ذاتها هي
محمد ل" المؤامرة"و ، لواسيني لعرج  "ما تبقى من سيرة الأخضر حمروش"و، بوجدرة

ظر كتاب و لك أن تن لمرزاق بقطاش" البزاة"، لمحمد مفلاح" هموم الزمان الفلاقي"، فمصاي
ر علـى المحتـوى ـع أكثـلتطّ ل"رـي الجزائـولات فـحالرواية والتّ" :"مخلوف عامر"

لكاتب ذاته يركز ل" طيور الظهيرة"ي امتداد لرواية  لمرزاق بقطاش ه"بزاةال" رواية على أن
ناقض المعقد ات على التّـاذج للأحداث الثورية، وتبنى هذه الروايفل السفيها على وعي الطّ

لحزبية الأخرى جمعات اعلى المستوى الداخلي للكتلة الوطنية في صراعها ضد التّ
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ث ـويسعى كل كاتب من خلال مؤلفاته إلى البح...) يينين والشيوعالمصاليكالمركزيين و(
غييب ة التّـذي يمارس عمليـا الطرف الـب في الحركة الوطنية، فأمالجانب المغي"عن 

 الاستعمار ضد: ذه فهو مدفوع بطموحات بورجوازية ومحكوم بعقلية تحارب في اتجاهينـه
ل ـورة ويعمـع الثـم في صنه يساهـهة أخرى، إنّـقدم من جوى التّـ قمن جهة وضد

على إجهاضها إذن وهو بقدر ما كان متسعا لمقاومة المستعمر بقدر ما أصبح مهيأ لعقد 
م تحت لواءها ومنهم من تنازل لحساب الثورة وانض )1("الصلح وتقديم التنازلات الإمبريالية

س ـة، وليستشرافيي حال ما حققت الثورة أهدافها الاا للغنيمة والمكسب فرياء وضمانً
أخ زيدان " حمو"الذي أقنعه " زاللاّ"رواية في " قدور"غيير أمثال ا على التّـا بقدرتهـإيمان

  . للبورجوازية ممثلاًهعلى اعتبار أنّام إليها ـلانضمبا
صهيل "" رواية"في " الحاج مكي"فهذا " قدور"ماذج الاستغلالية من طينة وقد كثرت النّ    

ين، الأخلاق والواجب الوطني ي تتنافى مع الدلخدمة أغراضه التّين  الدالذي يسيس" الجسد
  .والثوري

فاق هو الأساس الذي انبت عليه بعض الذهنيات المحافظة هكذا يكون الزيف والنّ    
ـة، وكـة الجسديـصفيل أبطالها التّي يكون مآقدمية التّاجهة القوى التّجعية في مووالرأن 

روع مبتور لم يكتمل بعد بمجرد ل أن المشروع الثوري مشبهذه الروايات تريد أن تقو
 هاتف ها شاءت أن تلفت انتباه القارئ وكلّي من سلطوية الآخر، لعلّـاق السياسـنعتالإ

حزب جبهة التحرير "اريخ السياسي للجزائر بحياة الجزائر إلى الحلقة المفقودة من التّ
  ".الوطني

ات ورأت ـفة المخلّـ في معالجت فكر عنهـا القيودتكّوهكذا تكون الجزائر بعد أن فُ    
تسمت وارتسميته، " مخلوف عامر" "نسب كخطوة أولى القيام بإصلاح فوقي كما يفضل الأأن

لإسماعيل "  تشرق على الجميعالشمس" روايات عدة جسدتها رواية اريخية فيهذه الوقفة التّ
لعبد الحميد بن هدوقة "نهاية الأمس " روايتي رفقة" محمد مصايف"ي يدرجها غموقات والتّ

 لمصطلح روايات دفةلعبد المالك مرتاض ضمن الروايات السبعينية الهادفة والمرا" نار ونور"
  شخوصاللكاتب ذاته" ريح الجنوب"امتداد لرواية  وما الثانية منهن إلاّ "الإصلاح الفوقي"
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موضوعا، توجها في الزمان والمكان، ا، وامتداد"وتطولبعض مواقفها الأساسية في إطار ر 
 لولا بعض "ريح الجنوب"مكن اعتبارها الجزء الثاني لرواية  ي إلى حدٍ)1("قديةالواقعية النّ

واية تبنى على أساس نقيضين يمثل طرفها  والر في أدوار الشخصياتة الطفيفاتالاختلاف
 إضافة إلى إمام  الفلاحينمنالخ ...بوغرارةالقهواجي و(وأتباعه " بشير"معلم قدمي الالتّ

ة يكون  وهذه المر وأعوانه"ابن الصخرى"  كـ من الإقطاعيينفي مواجهة المستغِلين )القرية
 هو محاولة إصلاح قطاع الـالانشغدارة ـل صـا يحتـما مإنّ" الأرض"الخلاف حول 

لى حضارة المنفتح ع" المعلم"يأخذ ببادرتها تغييرات أساسية على القرية عليم وإدخال التّ
ـليخت" موضوع الأرض"ى ـي تعود لترتد إلردية التّالغرب، هذه هي البؤرة السراع م الص

ة من أجل تعليم ـذه القريـيء إلى هـى المجـلم يقدم عل"الذي " شيرب"في الأخير لصالح 
ض رـه جاء ليحنّعليم إلغاية أبعد من التّبدافع أعمق من هذا والأطفال والكتابة فحسب بل 

 ةـة النائمـاة هذه القريـا في حيـوروا على أوضاعهم جاء ليحدث انقلاباس على أن يثنّال
ور ـطاريخ، وخارج التّـارج التّـن وخـارج الزمـهم يعيشون خجاء ليقول لهم أنّ

الصادرة العام " عـى الجميـرق علـس تشـمالشّ" في حين تتناول رواية )2(..."البشري
لصناعية ا،  ةـالاجتماعي ة،ـى الحياة الثقافي علي طرأتلتّ، جملة من المتغيرات ام1978

    ضف إلى ذلك  "مدينة"ـي رواية  ويلحظ عليها تطور نوعي فهجراء تطبيق الثورة الزراعية
اسة عامل مع المواقف الحسغربية في التّـيارات الكسها لتأثر المجتمع الواضح بالتّـع
ع ـرة المجتمـة، نظـورة الزراعيـة، الثـلاقيها اللاأخـرية وتجاوزاتـالإدارة الجزائ(
فاتحة " محمد مصايف"ها  ولذلك عد)يـ الحب، الإباحية، والانحلال الخلق،ى المرأةـإل

  . سنحاول رصد بعض مظاهره في القسم الموالي من البحثلعصر جديد
مة خلافرح"  في المثالية ناتجة عن نزعة دينية تؤمن بها البطلةرقةمغواية على فكرة والر "

، كتوجه آخر هو سمت الممارسة القصصية الجزائرية السبعينية "رضوان التومي"والبطل 
ا في نقل الواقع إلى درجة و أمينًا كان الكاتب صادقًولئن ":  فيقول"أحمد منور"ويوافقنا الرأي 
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ا ظرة وبعيدا وسوداوي النّه خياليفإنّ...سجيل الفوتوغرافي أحيانا في المحور الأول والثانيالتّ
  .)1( ..."عن الواقع في المحور الثاني

يدور حول " مصايف"م وملخصها حسب 1975الصادرة العام " نار ونور"وعن رواية 
ون ـط ينشُبوهران" حي سيدي الهواري"ن ظاهرات يقوم بها الطلبة وشباأحداث ثورية وم

طالب ثانوي " سعيد"لبطل طوعية تنتهي في الأخير بمقتل افي إطار العمليات الفدائية والتّ
  .مترشح لنيل شهادة البكالوريا

   يبةإدريس بوذ"و " رقـالأكواخ تحت"، "محمد زتيلي"ن ـ ملّـة ك وكذلك تعتني قص "
" أحمد منور"ق ـويطل حول الذي طرأ على الحياة الجزائرية بالتّ"حين يبرعم الرفض"

ا موجز" يبةإدريس بوذ" ولقصة يورد لها"تحترقالأكواخ "على قصة " روايةمني "مصطلح 
  .عن أهم أحداثهما

ة ـولسلط والانتهازية واستغلال أموال الدي تطرح أزمة التّالتّ" عيرالس"ومثل ذلك رواية    
لم الإداري، إلى جانب حيثيات تطبيق من طرف أصحاب المناصب العليا في ترتيب الس

وهي آخر )1(تماعي، الطبقي والثقافيا من الوعي الاجمبادئ الثورة الزراعية، وتعكس نوع 
 جديد يتماشى ائيها تبشر بمتن حكلكنّ" عامر مخلوف "زعم على حد ما أنتج هذا الأخير

  .طورات الظرفية للجزائر المستقلةوالتّ
ة ـحريريا بالثورة التّـق منهسواء ما تعلّ (الثوريةالأدبية  النتاجات أنخلاصة القول    

  الجزائرد الاستقلال بعد تبنيحول في المسار السياسي بعها بالتّق منرى أو ما تعلّـالكب
سياسة اشتراكية وقفت ضدالمصالح الضي ة الغالبة من أبناء قة للبورجوازيين لصالح القو

ين والانحراف الخلقي لطة وتزييف الدعسف واحتكار السالشعب الذين عانوا الأمرين جراء التّ
ا ـا يمكنهـي مضج الفنّم تكن من النّـة لـ القصة الجزائرينولأ ...ةـوالآفات الاجتماعي

من استبعاد الخطاب السياسي الإيديولوجي باعتباره صدام ومواجهة وأطروحة تغيير بدل 
الباطنة بقدر ما اكتفت هيكلتها الظاهرة وص ة النّيبلأد فلم تمتثل )به ومعادلته موضوعياعاياست
 ترقى ي لاسلوبية والدلالية المحتشمة التّن الإنزياحات الأع قليل مـي للوقائع مل الآلقبالنّ

  .اردية الجزائرية مؤخرصوص السي الذي تبنته النّـيميائشكيل السلمستوى التّ
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مع الخطابات القصصية عامل إلى اتجاه جديد في التّ" حاج محجوب عرايبي" ويشير -
ضاؤها اللامحدود وتحررها من عقيدة  فما يمكن تثبيته هو ف"اقعية الثالثة الويصطلح عليه 

اب جيل الثمانينات ويدرج  وهو طابع كتّ)1("ة وثمرة الإنتاج الغارق فيهايمنالإيديولوجية المه
عميش "، "هـوقعلال سنق" ن بينهمـداع ضمن هؤلاء ويذكر مـ إبةـاب رابطكتّ" عرايبي"

ار هؤلاء في تركيب مزجي وتنشطر أفكالخ ...،"مفتي بشير"، "محمد بن عجال"، "عبد القادر
وتر ة بالتّالمثقل" المدينة"اهرة المتحجبة والمتقاطعة مع رمزية صورة المرأة الطّ:  بينجامعٍ

ة  للقصسبل يحه تحونظر إلى هذا على أنّارخة، ويات الصناقضوالصخب والعنف والتّ
ر ـت تظهـانولات وأخرى سواء كـحيف والقرية، هذه التّ عن الر ناءتيالجزائرية التّ

ن خلال العناصر ـها مـعلى المستوى الشاقولي أو الأفقي سنحاول حصادها واستنباط
 ت حجراريخ الجزائري شكلّاسمة من التّاللاحقة، وقبل أن نشرع في ذلك سنمر على فترة ح

الزاوية ومنعرجرح ـا في المسار القصصي الجزائري لا على مستوى الطّا خطير
صية، وسنحاول تركيز الرؤية مستوى المعمارية النّا على ـمب وإنّـي وحسـالموضوع

 ـقدينظير النّن التّـها لم تنل حظها مأنّ  اعتبار علىظر إلى هذه المحطة بعدسة مكبرةوالنّ
وسلطة الجهاز الرقابي قدية زت إنجازات هذه الفترة الأدبية بالانعتاق من المعيارية النّفقد تمي

ت ـقعددية والديمقراطية والانفتاح بعد العشرية الدموية طولتّالجزائر مرحلة ابحكم دخول 
هدات الفردية واضطعلى إثرها الحريت الأقلام الصأفواه المثقفين على جر حفية والأدبية وح

م ـغه بالرنكر منكر أنّ طوال هذه الفترة، ولا يبتغة القصصية من الاقصاء والكفعانت اللّ
كشف ـا يـ منطقيلاًحليـ تهـ تحليل الواقع وتعريته بغرضةمجابهخوف والجبن في من التّ

زال ي لا ن هذه الكارثة البشرية، والتّي تسببت فيالإنزلاقات الخطيرة التّبس وعن مواطن اللّ
ر ـوغي" رينـالمهاج"اب  من الكتّـة ثلّعـم يمنـ أن ذلك لنحصد أضرارها اليوم، ألاّ

 و الخوف والانفلات بتمرد على الكالوضعية بالتّجرين من تحطيم الطابوهات وتجاوز االمه
ا لا ينتصر ا موضوعي الخطاب القصصي بعد ما منحمن قبضة الأصولية والمركزية، وهو

 لرؤية وإمبرياليـة ثقافيـة شخصانيـة الإنساني، يتميز بصفاء الضمير الجمعي والحسل إلاّ
  .لايلم يشهد لها الأدب القصصي الجزائري مث
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ت ي ظلّصية التّ الاختراق على المستوى الوقائعي وحسب فقد زلزل الشروط النّولم يتجسد
ر ـأو عص" حداثة الحداثة"يش تداعيات ا نعنّرهينة الاحتشام والاستهلاك، وعلى افتراض أنّ

ك ـ فقبل ذل،لد عنها نص ذو طبيعة توفيقية تهجينية للخبرات الإنسانيةي توما بعد الحداثة التّ
للوضعية " يبياعر" ونزيد على تفسير لات لاستقامة عود القصص الجزائريمؤهلم تتح هذه ال

ا ا والأدبية خصوصقافية عمومراجع في نوعية المواليد الث سبب هذا التّقول أنالقائمة، فن
  :مرده

  .رحة على مستوى الطّة والحادات الجاد غياب النّقاش-
  . الأصوات على بعضها البعض انغلاق-
  .مألوف واستهجان شق عصاه تقديس ال-
احة كرة صراع الأجيال وصدام الحضارات على الس هاجس الانقطاع الحضاري وتبلور ف-

الداهنولية وغياب الفهم العميق والوعي الفلسفي والأدبي بمقتضى الر.  
 العلماني والحداثي على الثوابت ومعالم الهوية والممارسات خوف من زحف المد التّ-

  .ولية والفعليةالفكرية الق
  :اتـعنف الخطاب القصصي الجزائري سنوات التسعين

مهبلهـا المتفجـر، صـارخة    قة في تلالها، عباءة مطوية من فوق  تتشبث العاصمة معلّ      " 
  الجهـات  ة، يغمر الضباب الكثيف كلّ     ملطخ عها عبر تلك المنارات تتجشأ    بعبارات تذمر تذي  

 أنفاسه أمام الوحش الذي كانت تلده وتخلفه لهذا         ار كان الشعب يحبس   هذوبأعين دامعة وفم م   
  .العالم

 طبيعيا بهتـاف  حالة من الألم والقيء والاشمئزاز في الرعبلقد ولدت الجزائر العاصمة في  
إنّها لحظـات   ... الغازين، ر في الشوارع بخطى   ي أخذت تسي  نبضها بشعارات المتطرفين التّ   

 الملهمين  شبقكانت العاصمة تحترق من جراء       الشياطين،    فيها الشيوخ الروحيون محلّ    يحلّ
  .)1("الذين اغتصبوها، إنّها حامل بحقدهم وكراهيتهم

    محمد بومسهول "ـ  لة   هذه شهادة حي "ياسـمينة  :"ري وراء اسـم   وائي العالمي المتـوا   الر
ا يؤخـذ   ـ لكن م  اا وروح  ذلك الضابط العسكري الذي عايش تلك الأحداث جسد        " راءـخض
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 ـلجزائري كونه لم يجار هذه اللّ      ا على القص  ة ـحظة الثورية الانتحارية المنفجرة للمرة الثاني
 وجه الخلاف في الانفجارية الأخيـرة        أن د نفسه إلاّ  اريخ يجد في تاريخ الجزائر الحديث، فالتّ    

ت مواكبة الخطـاب القصـصي      ي أخر  من بين الأسباب التّ     هذه ولعلّكانت حرب الإخوان،    
 ـ   لأحداث الدموية، فصدمة كهذه ي  ذه ا الجزائري له  ض ـتطلب تلقيهـا بـوعي حـضاري بع

انكماش " طه حسين"لم يستغرب ة فقاهنّة العلاج ثم الالوقت الذي قد تستغرقه فتر ت، هوـالوق
 سياسي والصحفي خـلاف نظيـره الأدبـي       الأدب على نفسه في الحالات المشابهة، فالقلم ال       

 ـ كلاهم صحيح أن ـلآخللد  ا مو ـوع من التّـداث بن ـاول الأح ـلأدب يتن  ا ر، ولكن  ف ـخفي
 ــ وقد عج  من الكوابيس  كن أقلّ ت به الجزائر لم ي     ما مر  لحقيقة أن ضخيم، وا أو التّ  اب ز الكتّ

 ـ  الواقع الخيال  ة يفوق ل مر ولأوفوق الخيال،    ما جرى ي   لأنعن تصوير ما جرى      ح ـ وينفت
 وهكذا تعود عجلـة     لرؤى والدلالات  وإسقاط و تبعيد ا    ال للأدب بأن يتخلى عن ترميز     ـالمج

ما اجتماعيـة   ة تحررية وإنّ  اريخ إلى الوراء لترصد من جديد بوادر ثورة لم تكن هذه المر           التّ
  .ا عظيم على الجزائر وبالاًلوجي جروتطاحن سياسي  إيديو

ا ـا إذا سبقهـ في حالة م إن الأدب الذي يواكب أي ثورة عادة لا يرقى إلى مستواها إلاّ   
ة الجزائرية ضمن  هذا الحال هو حال القصوالحقيقة أن تلاها، كالأدب الروسي والفرنسي أو
فالأديب "ية ن مهملين الجوانب الفنّية كان أدباؤنا يجرون وراء المضام مرفككلّ" أدب المحنة"

 زحام لكن )1(..."مزيةت الرهويماية والتّعقيدات الفنّره وسط التّالمناضل يخشى أن تضيع أفكا
الأفكار ليس مبررص القصصي، في حالات كثيرة يصبح كلية للنّا لإقصاء البنية الشّا كافي

"ياسيالالتزام الس...ه لا يستطيع أن يتداركه ا لعجز إبداعي قد يدركه الكاتب ولكنّتبرير
   "ص  الأدبي مشروعية وجوده من الخطاب السياسي لا من أدبيتهالي يأخذ النّوبالتّ
كانت " الزمن الحراشي في العشق والموت"" اهر وطارالطّ"رواية  إلى أن" مخلوف"هب يذ   

تمثل حركة " مصطفى"ة الإخوان بقيادة حركف،  المأساة الوطنية المسلمين قد تنبأت بهذه
ومنابر المساجد لتحقق أغراضها في الوصول ن ـيوة الدـ صهي كانت قد ركبتالإخوان التّ

ذلك بآيات يفسرونها  على مستدلين لطةإلى السمم هذا العصر لمناقضة على هواهم، فقد ص
اد ـه العقول والأجس ذلك الزمن شو ولكن الاختلاف رحمةائه، وقد علمنا أنالآخر وإقص
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فترة (، في ذلك الوقت ) المصحف إلى الديناميتاستعمال(من العسير أن يتنقلوا من م يكن ـفل
ـاع رواية استطال لبط" مصطفى" قد ظهر بعد ولكن"اب طلح الإرهلم يكن مص) السبعينات
  .بصفاته الجوهرية الأصولية المتطرفة" الإرهابي" شخصية أن يجسد

 لــر الطويخ الجزائـي من تاريـلهذا المقطع الزمن" تيميمون"هذا وقد أرخت رواية   
" رشيد بوجدرة"في بؤرة الأحداث الساخنة، ويروي الكاتب . م1994وقد ظهرت عام 

 ادـدلامتوح ـال مفتـحيث المج" تيميمون"ا على لسان السارد في الطريق إلى ـأحداثه
ا ـي مناقشـا، فينفرد المؤلف مع نفسه فاسحا المجال لحوار باطنـة والرؤيـالرؤي
 إلا غير  فيهة، محللا ومعللا، محاولا أن يصوغ تبريرا منطقيا لما يحدث، لا يقاطعـالأزم

 متتالية عن مآسي ومجازر رهيبة تستهدف الطبقة المثقفة اارث أخبوهي تب" صوت الإذاعة"
ي ـ أسود بارز فبخطع ـمن المواطنين والأجانب، تتعدد مصادرها وطريقة سردها وتتبق

بياض  الظلامية والبائسة التي اغتالت  الحالةاز عن جسد النص، إنهـص لتتميـالن
تتوارد  هكذا ، لمقاطع من النص، هي سملجة تقصدها الكاتب"بياض اليقين"ات ـالصفح

 الذي أرسل عبر الأثير الأخبار متدافعة لا تترك للبطل الراوي فرصة لإستيعاب الموقف
ة ـاء شرعيـر وإضفـئمة على الأخلااول كل طرف فيها إلقاء الـا، يحـا مؤدلجـمزيف

از الحياة  غير آبه بالضحايا والمعذبين من دون تقديم استثناءات أو جوالبشعةعلى أعماله 
 لم تعدم فيها أدوات الموت، لكن مسيرة التاريخ تتقدم بالرغم من البقع السوداء التي قد ،لأحد

  .تعترض سبيلها
معة  تجسد أعباء المرحلة الهمجية، الش"لطاهر وطارية أخرى روا" لشمعة والدهاليزا "-

 والجمع، خيزرانة فرادقض في تجميع دلالة الملفوظات، الاواحدة ولكن الدهاليز كثر التنا
 خيزرانة هذه تلك المرأة البربرية ،وجمع العشاق، العاشقة المعشوقة، خيزرانة هي الجزائر

 حل ألغازها والخروج ىالتي تقتل أبناءها لتمكن الآخر من اعتلاء العرش، يسعى الشاعر إل
  .من متاهة دهاليزها

ث في مقدماتها في ظل ظرف مة الثقافية التي عصفت بالجزائر، وتبحز الرواية تطرح الأ-
ري ـف الجزائـ، وفرض على المثقياسي عسير، اختلطت فيه المطامع بالمطامحس

اق وراء مطالب السلطة السياسية وتغييب دوره الفعال في المسيرة الفكرية ـالإنسي



  الواقع والمحتمل: القصة الجزائرية :                                        الفصل الثاني

 99

صار المثقف الجزائري، كونه بعيد النظر في أفكار وآرائه مجرما، وبالتالي "والإبداعية، فـ 
الدهاليز تهم، هكذا يعبر الشاعر بطل رواية الشمعة ومرفوض أمام تفاهة السياسيين وبلاهفهو 

رم الذي تتمثل جريمته في فهم الكون على حقيقته وفي فهم ما يجري أنا هذا المج: "عن موقفه
حوله قبل حدوثه، أتحول إلى دهليز مظلم متعدد السراديب والأغوار، لا يقتحمه مقتحم مهما 

  .)1("ا عقابا للآخرين على تفاهتهمحاول وهذ
باللغة الفرنسية نص  م1999 الصادرة العام a quoi rêve les loupsبم تحلم الذئاب؟  -

 واعية وحرفية لواقع متعفن، وهوة سياسية سحيقة وعقد جريئةمتميز متولد عن قراءة 
دن القريبة لمده العاصمة وضواحيها واتتموقع الرواية ضمن إطار مكاني تحاجتماعي معقد، 

ت وعشرين عاما يقيم بحي باب الواد، مولع بالتمثيل وعلى خلق منها، بطلها شاب ذو س
قاعد ـائرة وأب متـمس أخوات وأم ثـال مكونة من خـعظيم، ومن أسرة ميسورة الح

ضحية مشاكل اجتماعية " نافا وليد"لأوضاع تدريجيا نحو الهاوية ،تسوقه ا" وليد نافا"هرم، 
" آل راجا"ي فوضوي، احتكاري ومتعصب، قادته الفاقة للعمل تحت إمرة عائلة ونظام سياس

المنحدر  الثقيلة وجو العائلة المكهرب، والثرية كسائق العائلة، وتحمل عبء حمل أسرارهم
 وراء مظاهر خارجية منافقة توحي بالرفاهية والتلاحم الأسري ليضطر بعد فيوالمخت أخلاقيا

بعد تناولها جرعة " جونيور"وت إحدى المراهقات على يد عائلة بعد مذلك إلى الابتعاد عن ال
اة ـزائدة من المخدرات، تعامل بعد موتها بطريقة فضيعة، ما دفع به إلى اعتزال الحي

  .ردد على المساجدـوالت
 مع والده تسبب له صدمة عنيفة" مراد"بعد ذلك لخديعة من قبل صديقه " نافا" يتعرض -

" عمل"ا سيترضى الابن والده حين يبعث به إلى الحج، بعدما تحصل على ينفرج الأمر بعدم
 في هذه ،ر أن يعلم أنّها خلية إرهابيةماعة التي انضوى تحت لواءها من غي له الجهوفرت

صديقه لكن فرحته بحبه لم تكتمل " نبيل"أخت " حنان"تدعى فتاة " نافا وليد"الأثناء تسكن قلب 
رض ـة أخيها وفـى غطرسـرد علـت التمـا حاولـقط لأنهفقد قتلت على يد أخيها، ف

ويتورط مع جماعة إبراهيم خليل الإرهابية، وتتعقد " وليد"حقها في الوجود، تتأزم نفسية 
مني، يفجع أباه من أثر الصدمة فيموت  من قبل الجهاز الأاأوضاع البلاد، ويصبح مطارد
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لك بالجبال ليقتل أولى ضحاياه، ويقتل بعد ذ" وليد"ة قلبية ألمت به فيلتحق على إثر سكت
 ـرىته الصغـالإرهاب أمه وأخته بتفجير إحدى الأسواق التي قصدناها لابتياع حذاء لأخ

درك ـك من مواصلة عملياته الإجرامية، وتفنن فيها إلى أن حاصره الـولم يمنعه ذل
 وليد"نهاية ي في عمارة، قضي فيها على صحبته، وألقي عليه القبض وهكذا كانت ـالوطن

  ...الفنان المولع بالتمثيل والمنسلخ عن جلده" نافا
ية رى تؤرخ للألم، من منشورات الجاحظرواية أخ" لإبراهيم سعدي" فتاوى زمن الموت -

عاني منها  إلى مشاكل الكبت العاطفية التي يوترد أسباب الأزمة ،م1999والصادرة العام 
ن، النفاق والتزمت والقيود الاجتماعية التي فجرت  الفساد الظاهر والباط:الشباب الجزائري

  .الأوضاع
هذه رواية المتناقضات الصارخة ميزة المجتمع الجزائري، رواية " فتاوى زمن الموت"

فرقة من الشبان المنقسمة على ذاتها ظلت تنعم لردح  من الزمن بعقلية المجتمع الجزائري 
الظاهر و تدفع إلى الفجور فيف الطاهر المتزمتة، الساذجة والمحافظة، تحرم الحب الع

 والناسك سكاإلى أن حلّ الطاعون فانقلب الفاسق نا...،"المواخير"ي تحت غطاء المتوار
الفتى الوسيم القابع " مريم" فهذا مجنون لك أن تعقد مقارنة، وهذا مقطع من النص و ...فاسقا،

فتاة "طلالتها المشرقة، ومريم  فرصة إحبوبته والحالم بحبها أبدا، يتحينفي مواجهة بيت م
اء ـومطمع كل شاب، فتاة غاية في الرقة والجمال والجامعية الوحيدة من بين أبن" الحي

خاطبه ي" زربوط"ده، فهذا ان الحي، فحاولوا طرحي، تصرف الشاب هذا أثار حفيظة شبال
  :قائلا

أن لا يكون قد ها، وذووها أهل عرض وشرف، أتمنى اسمع أيها الأخ، ديارنا لها حرمت"
  :ب قائلاي فيج)1(..."التبس عليك الأمر

م ـو منكـلهذا أرج ...ت السلوكالآن فقط أكتشف بأنني أسأ...خوتيإن قصدي حلال يا أ"
 وعلى حافة نقيض )2(..."لكن أرجو أيضا أن تصدقوا بأنه لم تكن لي نية سيئة...أن تعذروني

عرف هو الآخر قصة حب فاشلة  "الذي" مسعود"يقف الوجه الآخر للمجتمع في صورة 
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لهذا السبب رأينا أن يكون المرافق الأخير لمجنون مريم، لكننا لا نعلم إن كان قد ...ومؤلمة،
أما هذه الطريقة ...نصحه باستخدام الطريقة التي اعتمدها للخروج من محنته العاطفية و

  .)1("فكانت تتمثل في ارتياد المواخير
سية صارخة سببها الجوع ت مخزية وحالات لوغود في وصف لقطاليواصل السار
تفتق الرؤية على صورة وتشكيلة هاد العاطفي والفكري والعقائدي، تالاجتماعي والاضط

ي ـ صراع سياسةالمجتمع الحقيقية المنشطرة نصفين بين تائب وفاخر، ولأن الأزمة وليد
 وسلوكا ومظهرا، فأصيب الذي بدأ يشهد انقلابا جذريا فكرا" الحي"حاد، ألقى بظلاله على 

دم الاهتمام ـالابتعاد عن السلطة وإلى ع" المتسببون فيها إلى الحي برجة عنيفة، دعا
دوء ـق وهـيخاطبوهم برف...بأمورها، لكنهم كانوا يقولون أن الناس عادوا إلى الجاهلية،

م ـاتهر في حيـإلى إقامة الصلاة والصوم وإلى السي: وفي شيء من السرية، داعين إياّهم
 الشريعة، وقد وجدوا آذانا صاغية خاصة لدى الشبان العاطلين عن العمل ولدى يعلى حد

ر أن الشبان المساندين للثورة ى والقلقين والمهمشين والخائنين غيأبناء الفقراء و الحيار
كانوا يكرهونهم وينعتونهم بالرجعية ويتهمونهم بخدمة ...الزراعية والمتطوعين في الأرياف

هم، متهمين إياهم بالزندقة وكان الملتحون ينددون بهم بدور... خفية وبعدم فهم الإسلاممصالح
  .)2(..." المادية والانحلال وحادوالإل

 هكذا وجد أبناء الشعب الواحد أنفسهم تتجاذبهم قوى سياسية، تسعى لاستمالة أكبر عدد -
 القيم الإنسانية وشردت يهمأزقا سقطت ف" المسار الديمقراطي"منهم والضغط عليهم وأدخل 

 رهيبة، احتواها الأدب مديةدنست النفوس، وعاشت الجزائر حالة رمادية سرالعقول و
لحظات تأزم تبدو "الجزائري وأرخ لها بمداد من دم، و لأن ما حدث للجزائر ساهم في خلق 

 إبان السياق التاريخي الممتد فيما قبلها على منوال ما كان مثلاصدامية على نحو يفوق 
اب ـرب على  الإرهـا الحـرا فوبيـة وأخيـة الاستعماريـ أو الهمجيالحروب الصليبية

  .)3(..."سبتمبر 11بعد أحداث 
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زت الساحة هذا ما سمي مؤخرا بصدام الحضارات، هذه الأطروحة الجديدة التي غ
فها بوص" العالممركة أ"ت غطاء العلمانية والأفضل أن نسميها الدولية والتي تقنعت تح

لا تعني ترتيلة للتكنولوجيات "  العالم في حضارة واحدة ونظاما متوحشامشروعا لمركزة
جعلت من الإسلام ) 1("الجديدة فقط، وإنما هي ترجمة حديثة لليبيرالية الاقتصادية الجديدة

  .المرادفة للإسلام" الإرهاب"مسخرة وروجت لفكرة 
يرجى لها زائرية على الطريقة التي على أن هذا الموضوع لم يطرق بعد في القصة الج

ات القص الجزائري، ولعل ا نشهد ميلاد هذا المضمون بين جنب، وإلا أنن عليهاأن تكون
ود لو ـم نـل على ذلك وقبل أن نختـرز دليـالقصص الموجودة بين أيدينا رهن الدرس أب

يا مباشرا تخذت طابعا موضوعة القصصية في هذه الفترة الحرجة االكتابأن ر إلى ـنشي
بها بحكم مقتضيات الراهن الشبيه بمسرحية درامية يغيب يدع لا بتأـل الوقائـهتمت بتحليوا

  .كشن واقعياالآأفلام ا الخيال فنيا ويحضر فيها بعنف فيه
  :مقاربة بنيويـة تكوينيـة للقصـص الجزائريـة -2

ا سابقا في رصد    أن نمر على نفس المراحل التي عرجنا عليه       علينا  لمعالجة هذا العنصر    
التحول المضموني للمتن الحكائي على مستوى القص الجزائـري، وسـنعرض للعناصـر             
السردية التي أصابها التغيير، ولحقت بها طفرة التجديد ولأن النسيج القصصي مؤلف من بنى 

 ـ            ة ـيحكمها مبدأ الاتساق والانسجام والتداخل لدرجة يصعب معها التمييز والفصل في دراس
  : اصر دون أن يكون بينها روابط سياقية أو نسقية آثرنا أن ندمجها فيهذه العن

  : إطلالـة أسلوبيـة وسرديـة -1
ولأن الأسلوب ينبني على أربعة مبادئ أساسية هـي التركيـب، الاختيـار، التوسـع               
والانزياح كتقنية أسلوبية جمالية تمنح النص حياة جديدة ودينامية سردية وقرائية ثم إن دراسة  

  .ذه تستغرق وقتا وجهدا غير يسيرين آثرنا أن نوجز القول بالتعرض إلى لبابهكه
من الخطأ اعتبار الدراسة الأسلوبية التزامنية ثابتة، لأن كل مرحلة لغويـة تـشهد              " ولأنه   -

تعايش عناصر، ونشأة عناصر وتقلص أخرى، هذا يعني أنه يجب تمييـز الـصيغ الأكثـر                
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وهو الحال الذي ينطبق على لسانيات الـنص        . )1("ي كل مرة  محافظة والصيغ الأكثر تجددا ف    
القصصي الجزائري كغيرها من الألسنية العامة، إذ شهدت تطورا على مستوى التـشكلات             
اللفظية والدلالية لدى كتاب الجيل الجديد، حيث تخلصت من سذاجة وابتذال الوحدات اللغوية             

لمسلمين ذات الطابع الوعظي الإصـلاحي      والبلاغية الطاغية في منشورات جمعية العلماء ا      
بالـسهل  "وسلم الأداء الفني من ضيق العبارة وضبابية الرؤية واختزل الأسلوب فيما يعرف             

وكذلك كان حال الوصف الذي لم يرق إلى مستوى الخرق الإبداعي، ولتتأكد لك هذا            " الممتنع
حمر مختبئ وراء الغيوم    القرص الأ : "بقلم بشير خلف يقول فيها    "القرص الأحمر "المقطع من   

طفل يرتدي أسمالا بالية هجم عليـه طفـل   ... هطلت قطرات من المطر... السوداء الزاحفة 
اتكأ على عمود كهربائي وانخرط في بكاء       ... افتك منه قطعة خبز يابسة كان يلتهمها      ... آخر
  .)2("عال

 السارد في شكل     ثم إن لغة الحوار القصصي لم تسلم هي الأخرى من تدخلات الراوي أو             -
 ـ           ل ـنصائح وتعليقات موجهة للقارئ مفضوحة ومفتعلة ومنفصلة عن العناصر التكوينية تمي

  . إلى الصيغ التقريرية وتتنافى وطبيعة الأدب
للحوار القصصي، وكنا قد أشرنا إلى ذلك سـابقا وقلنـا أن إثقـال    " العامية" أما عن غزو  -

مة النص السردي ويساهم في تضييق الخنـاق        النص الإبداعي بالعامية ينقص من جودة وقي      
عليه وحصره في حدود إقليمية في حالة ما إذا لم تكن تلك اللهجة شائعة على ألسنة أشـقائنا                  

: في إحدى الحصص التلفزيونية المقدمة من طـرف       " أمين الزاوي "من العرب، وقد صرح     
 ـ" نوري الجراح " " المحـــور"قناة    2007-05-17البعد الثالث والتي بثتها يوم      : معنونة ب

أن تفسير بعض الكلمات الواردة في نصوصه الروائية بالعامية يفقد النص لذته، والـسكوت              
، فاحتواء النص على بعـض  "التغريب"عن ذلك جزء من شعرية النص الروائي التي يحدثها         

يـة  الوحدات اللهجية يسهم في كسر رتابة الخطية السردية ويمنح النص خلفيـة ثقافيـة محل              
" راتـز بوشفي ـد العزي ـعب"ويزكيه بروح الأصالة اللسانية والفوق لسانية، ومن ذلك قول          

: " إلى أن يقول ...عمي أعطيني دورو  : " خطئ يقول في إحدى قصصه القصيرة المعنونة بالم     
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ل الآراء من   ـت ج ـ تعطينا نفحة من أصالتنا، وإن أجمع      )1("قداش أنت يا البحر خداع    ... إيه
لدارسين على ضرورة استعمال اللغة الفصحى ذلك لأن اللهجات المحلية العربية تقلل    النقاد وا 

من جماهيرية النص الأدبي وتجعله منحصرا في بيئة واحدة من الصعوبة اجتيازهـا لـشدة               
أمام هذه القـضية موقفـا      " محمد مندور "، هذا ويقف    )2("خصوصيات بعض اللهجات العربية   

  ).اللغة الصحفية البسيطة(الثالثة وسطيا ويطالب بتوظيف اللغة 
 وعليه يصبح الموقف من هذه المسألة يتعلق بضمان الانتشار لهذا الجنس الأدبي المربوط              -

الناقـدة  " ناجيـة ثـامر   "باستيعاب الذهنيات له أكثر مما يتعلق بالمساس بفنية القص، وتحدد           
 الحالة التي تكون فيها العامية أقدر       التونسية حالة استثنائية تُجوِز فيها استعمال العامية، وهي       

  .)3(من الفصحى على التعبير
 أما عن المونولوج الداخلي أو ما يعرف في الدراسات الحديثة بتيار الـوعي أو أسـلوب                 -

التداعي الحر الذي طغى على القصص الجزائرية التقليدية كمراوحة للذات بين ثلاثية الزمن             
وطيسه مخترقا الترتيب الطبيعي للزمن، يتم عن طريق حيث الضياع، الفراغ والصراع يشتد      

  .)4("التي تعيد إنتاجه تبعا لتواصل شفوي) الكلام(خلق مسافة بين اللغة "
تجدد مؤخرا في شكل موضة تقنية تتلاعب بالزمن لصالح البناء العكسي للحبك النصي             

والختام وما بينهمـا    دء  ـة الب ـي نقط ـث تختف ـأو البناء المنفلت من الصرامة التاريخية حي      
  . من فواصل زمنية

ومن سمة السرد القصصي الجزائري ميله إلى توظيف الجملة الفعلية القصيرة، وتقـرأ         
 ــة، فالميـة السرعـة متوسطـية سرديـها دينامـهذه دلاليا على أن    ذا ـزات الأساسية له

ي واقعية الوصف    وهو أسلوب السرد، تتمثل في الوضوح، والدقة، والمباشرة أحيانا، وف          إذن
ول، لم تكن لترقـى     ـح الق ـة إن ص  ـورة السردي ـ، وذكرنا فيما سلف أن الص     )5("والتحليل

إلى مستوى بنائي متشابك ومعقد بحيث يعسر على القارئ فك ملابساتها وإسقاطاتها ونستدل             
الأحجـار  ": "... نهايـة الأمـس    "روايته"بن هدوقة "تشبيهي بسيط تفتتح به     على ذلك بمقطع    
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اثمة هنا وهنالك على حفافي الطريق محمرة في سواد الأرض المعاديـة لا يـربط بـين             الج
 الذي تلبسه الأرض  أتربتها إلا عروق سوداء أو بيضاء كالأفاعي، العرى هو الكساء الوحيد            

كان ريحا ذرية نسفتها فإذا كل شيء عار، وإذا كل شيء كئيب وإذا الشمس تفقـد أشـعتها                  
  ". ل، وإذا الأرض تعطي للنظر صورة من صور هرمها الفظيعفتضيء بلا حنان ولا جما

د الاسـتقلال انبناؤهـا   ـا بعـل ومـ ولعل السمة الأسلوبية البارزة كذلك في سرود ما قب         -
على قاعدة تقابلية وثنائيات ضدية شاقولية وأفقية ويظهر ذلك جليا من خلال الكتابات الثورية              

 ـ     حيث يعقد فيها بين حياة المستوطنين و       ات ـبؤس المواطنين أو بـين الأفكـار والايدولوجي
كـل تلـك   ... وحتى صراع الذات مع ذاتها، صراع الأنا مع الأنا وصراع الأنا مع الآخـر          

ة يمكن إجمالهـا    ـة لدرج ـات متناقض ـالقضايا ارتسمت في صفحات واختزلت في ملفوظ      
  .في مربع سيميائي

 الطابع الوصفي المبالغ فيه، مما يـضعف   ما يؤخذ على القصة الجزائرية ميلها إلى تغليب       -
 أن تظل حبيـسة     يجدر بها   النص ويقلل من جانبه الترميزي ويفشي أسراره المشفرة والتي          

ه، وذلك ما يبعده عن إصابة المعنـى        ـق الكشف عن مضمرات   ـح القارئ ح  ـالسطور ليمن 
  . الذي يظل يحوم حول المقصود دون أن يطأه

 ـ. )1("ةـالسذاجة في الفكرة والبساطة في الصياغ "و   فأهم ما يميز هذه القصص ه      - س ـولي
عبـد المالـك   "في الأمر بأس على اعتبار أنها تقترب من النوع الأدبي الذي يطلـق عليـه              

 القصة الحكاية وتتداخل بعـضها      -اسم" القصة في الأدب العربي القديم    : "في كتابه " مرتاض
 القيمة الفنية للقص الجزائري تعجله الكشف مع السير الذاتية إن لم تكن كذلك ومما ينقص من

عن النواة النصية مع بداية الحكي بدل تورطه في معضلة سردية مبرمجة تؤمن له عنـصر                
التشويق وتضمن له كسر أفق انتظار القارئ، وعليه فقد كانت القصة الجزائرية تعيش رتابة              

  . سردية بالرغم من تحقق شروط النضج والقولبة الفنية
ائص القص الجزائري مغالاته في تمثل المشاعر الدفاقة ونقل المـشاهد الحـساسة   ومن خص 

لدرجة يغيب فيها المغزى وراء الصنعة وأشكال الزخرف اللفظي، وما يشيع في الاسـتعمال           
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القصصي أحادية وديكتاتورية المنظور الموجه للرؤية إلا فيما ندر منه حيث تفقـد تعدديـة               
  .ة ما لم تضبط بشكل يحفظ ذهن القارئ من التشتتالضمير مرجعية النص السردي
 ـ    ـات الخط ـن فني ـمن المعروف أن من بي     اده ـاب القصصي الجزائري القصير ابتع

محمـد  .عن الإطناب، ولكن الملحوظ أنها أن القصاص لم يحترموا هـذه الـسنة بـشهادة د           
  .مصايف

   : اللغـة القصصيـة-2
من اضطهاد سبب لها حالة مرضية استفحلت       لا يخفى على أحد ما عانته اللغة القومية         
ع الكتاب الجزائريـون    ـره أن وق  ـن مظاه ـبين ظهراني الخطاب القصصي الجزائري وم     

 ـ   : "في كتابه " محمد مصايف "في ترهل لغوي أشار إليه       ة ـالقصة القصيرة العربية الجزائري
ة تقـاس   ات عربي ـغ لملفوظ ـض صي ـومن مخلفات هذه المركزية بع    " في عهد الاستقلال  

 "وريفيطيمه"النموذج أو العينة في اللغة العربية     ": شونتيون"على وتيرة اللغة المضادة، كلفظة      
التي تعني الذخيرة أو الزاد في اللغة العربية دائما، والحقيقة أن هذه الظاهرة ليـست وليـدة                 

 ـ: إلى التنظير لها تحـت اسـم      " سوسير"العهد فقد سبق     : ي فـي كتابـة    ـل الـشعب  ـالتأثي
 ـ             ـمحاض ة ـرات في الألسنية العامة ولا نزال لليوم نتعايش مـع بعـض الوحـدات اللغوي

وغيرها مما علق على ألسنة العامة من بقايا التاريخ اللغوي، ومن هنا            ... الإسبانية، التركية، 
 ـ       )1("تبدو الإمكانات الإبداعية للتقاطع بين اللغات واضحة       ة ـ، هذا من جهة أما من جهة ثاني

ا ميولهـا إلـى توظيـف تقنيـات       ـى خطواته ـي أول ـة ف ـة القصصي ـ اللغ فقد غاب عن  
إلخ، مما نشهد اليوم من انفجار تقني عارم، تزاوجت فيـه  ... ة، سيميائية، براغماتية، ـسردي

العلوم لدرجة أن  أصبح فيها الكاتب يتقصد إرهاق القارئ ثقافيا في وقت سلبت فيه البنيوية                
اته، ومنحت الحياة للمنتوج الأدبي وأعلنـت مـيلاد قـارئ           الكاتب سلطته ووقعت شهادة وف    

 ـ ـه وإع ـتسامحت معه في تأويل دلالة المولود الثقافي بإنتاج        ه وإقامـة حـوار     ـادة إنتاج
صريح، طلق، منتج ومتفتح على تعدد الوجوه والاحتمالات، فقد تكفلت الدراسـات النقديـة              

نه وبين الإبداع الأدبي بعيـدا      ـيط ب ـر راب ـة جس ـالمعاصرة بضمان حق القارئ في إقام     
عن الهيمنة الإنتاجية التي تبنى أساسا على تحاور جدلي حر متبادل بين الـذاتين الإرسـالية               

                                                
 .81شهرت العالم، ص . د: تر. بيل أشكروفت، غاريث غريفيت، هيلين تيقن:  الرد بالكتابة-1
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والاستقبالية كإنتاج واستعمال الإنتاج، على أن هذا الخطاب التحاوري لا يخلو مـن جماليـة            
  . خاصة لا تخلو هي الأخرى من المكر والمراوغة

 ـ ـف لغة الأمس تحفل بالتداخلات النصية بحيث تنبني الم        ولغة اليوم خلا   ة ـادة اللغوي
 Gérardجيـرار جنيـت  "على معمارية نصية جامعة أسس لها الدرس النقـدي بزعامـة   

Jeanette  " اجوليا كريستيف"وقبلهJulia cristiva   "الحوارية ويعـرف اليـوم   : تحت اسم
  ". Saussureسوسير" لدى Paragrammatismeويرد تحت اصطلاح التصحيفية " بالتناص"
 واللغة المعاصرة تنفلت من قبضة التأويل ويتخلق حولها فضاء رمزي في إطار تركيبيـة               -

لسانية وغير لسانية تشكل عبر وسائط تستمد على الخرق الفاضح للقواعد المعيارية وتنحرف    
  . عن النحوية لتخرج إلى نقيضها

 في مرتبة وسطية بيـن مـا قبــل ومـا بعـد            اللغة اليوم لا ترصد الحقيقة فهي تقع      
إنها تقع فيها فهي تعادل الواقع موضوعيا فهي تشابك خـادع للإيجـاب والـسلب               "الحقيقة،  

  . )1("للواقعي وغير الواقعي
إنها نتاح تزاوج بين الموجود واللاموجود تماما كما طرح موضوعنا بين كفتي الكـائن              

ع الأدبيـة ليطـرح   ـر الوقائـي تفسيـلم والواقع فوالممكن، وعلى هذا الأساس يتداخل الح     
نفـسه  "  freudلفرويد"ذلك أن أول صلة "على المادة البيضاء، فبنية الحلم تماثل بنية القصة، 

بالتحليل الأدبي كانت عن طريق اهتمامه بتحليل بنية الأحلام في أوائل هذا القرن، ويقتضي              
عاة البنية العامة للنظرية النفسانية التي أقامهـا        تطبيق نظرية الأحلام في التحليل الأدبي مرا      

  .)freud ")2فرويد"
ومما يلحظ على لغة القصص الحديثة أنها لغة متمردة تعمل على نسف الثابـت لتتخطـى          -

وظيفتها الوصفية المعمارية إلى شكلنتها في صور رمزية بالرغم من فقر الأدوات النـصية              
لى أشكال خارج حدوده الجنسية، والحقيقة تقال فهـذه     وهذا ما يفسر لجوء القص الجزائري إ      

 ليست جديدة على القصة الجزائرية منذ السبعينات ولا على القـص العربـي               تالاستخداما

                                                
 .  81، ص 1997، 2عبد الجليل ناظم، ط: فريد الزاهي، مراجعة: تر. ص علم الن: جوليا كريستيفا-1

، 2003، 1القراءة وتوليد الدلالة، تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط:حميد الحمداني .  د-2
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" باب الريح"فإليك مثلا مقطع من ) كثرت فيها الاستشهادات من الكتاب والسنة    " زينب"رواية  (
  : من الشعر حر يقول فيهاوفيها يفتتح مطلع قصته بأبيات " جروة علاوة"قصة 

  
  . كان وطني غابة عذراء يلفها الهناء
  . كان الإنسان في وطني يعمل ويحب

  . وكانت حليمة وطني
  .إلى آخر القصيدة... )1(أصبح وطني غابة يلفها الضباب

م تـرد   ـي، فل ـل تناص ـوالحقيقة أننا لا نميل إلى اعتبار هذا النوع من الاندماج كشك          
 النص غائب مستحضر ضمن سياق قصصي، فبعض النصوص القصصية أي إحالة تثبت أن   

المعاصرة تحببب اللجوء إلى هذه التقنية متبعة في ذلك طريقة منهجية وهو الشأن في ثلاثية               
ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر سرير، كباب من أبواب التوظيـف           ": أحلام مستغانمي "

لصرامة والانقياد التأطيري في أخرى فنيـة    الجمالي لنصوص نقدية ومنهجية وعلمية تتسم با      
  ... .لا تلتزم بذلك

اللغة الرمزية في مفرداتها الأولى وفي تطورها كانت نتيجة عمل اجتماعي يقتضي            " ولأن   -
تفاعلا وتعاونا، فهي أداة تكيف، ومع زيادة مدى وكثافة العمل تزداد الحاجة إلى لغة رمزية               

فمع تعقد الحياة الاجتماعية للإنسان المعاصر لم يجد      . )2("يةأقدر على الوفاء بالمتطلبات النوع    
  .غير سملجة النص الأدبي وسيلة لاستيعاب التحولات السريعة للمجتمعات البشرية

 ـ     -  ىـ وعن شعرية اللغة القصصية تلك التي هي أدنى إلى   الشعر منها إلى القصة، أو أدن
، فبـرغم ممـا     )3("ة اللغة، الضحلة الصور   إلى القصة الشعرية منها إلى القصة الفجة اليابس       

تشهده القصة الجزائرية من تطورات على الصعيد البنائي والتكويني، فإن هذا لـم يـستجد               
أشـتهر بجماليـة لغتـه      " أمين الـزاوي  "كتركيبة بنائية وجمالية في العرف القصصي فهذا        

حتـى العنـوان    ف" ويجيء الموج امتـدادا   : "القصصية نستطيع إدراج جزء من مقدمة قصته      
إلى المرأة التي تقاسمني آلام الزنزانـة       : "...مصاغ على نهج القصيدة الحرة يفتتحها بإهداء      

                                                
 .27 نماذج من القصة الجزائرية المعاصرة، ص -1
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عنـدما كـان    ... كان جسدي حوارا  :  بقوله ويستأنف الحكي ... و... و... فرح و والمنفى وال 
 ـ           ض، بالـسخط،   ـوطني القضية المرفوعة آتيك من مفترق قوارب الصمت مـدججا بالرف

  . الحب البدوي بالطفل الذي ينمو كسنابل القمحباللعنة، ب
  .)1("آتيك لحمل راية، ملفعا في راية، من لونها يأخذ القمر حمرة عيونه

ومما يثير الانتباه، في هذه القصة القصيرة اعتماده على تقنية الكـشف الموظفـة فـي          
و على سـطح  القص المعاصر، حيث تنفتق العلاقات الخفية التي تحكم الانسجام النصي وتطف 

 ـ             ة ـالنص بحيث يتجلى الراوي للقارئ من غير ملمح ظاهر تميزه أقواله وتدخلاته الفاضح
 ـ  " أمين الزاوي "في الحكي فقد عمد      : لاـلاستظهاره على جسد النص بذكره بين مطتـين قائ

 ـ     - الراوي -كان الأطفال    ز ـ يلعبون في الساحة العمومية أسرعوا فجأة جهة الزقاق الذي ين
  .)2(..."سوق الأغنام والأبقارفي اتجاه 

ن ـفإن الأدب م  " Blissnrبليسنر"ولأن النص باعتباره بنية تخييل أو بنية شبح حسب تعبير           
ث هو مادة لغوية هو انزياح عن الواقع، الواقع هـو الموجـودات الماديـة المنتجـة                 ـحي

، بل أيضا فـي  والطبيعية واللغة إشارات، تولد لا فقط في علاقات الناس مع هذه الموجودات     
ي ـ، ولأن اللغة كيان مادي فهي تخضع كذلك لقانون الانزياح التركيب          )3("العلاقات فيما بينهم  

 وهو شكل من أشكال التلاعب اللفظي إحدى السندات التي توقع للـنص أدبيتـه،               ـيوالدلال
ولأن سنن الانتظام الاعتيادية في تركيب للصيغ وتصميم الدلالة تخترق فـي هـذه الحالـة                
بطريقة انحرافية شجعت عليها الممارسات الأدبية الحديثة، والحقيقة أن القصة الجزائرية لـم     
ترق بعد إلى مستوى القص العربي العالمي بالرغم من أن بعض كتابهـا اشـتهروا علـى                 

الذي ترجمت رواياته إلى سبع لغـات أجنبيـة         " جيلالي خلاص "الصعيد الفوق إقليمي أمثال     
وسنمثل لذلك من قبيـل المقارنـة بكتابـات         " رائحة الكلب "ف رواية   حسب ما يرد على مغل    

نـشرها  " العربي"في القص القصير والتي تتولى مجلة       " محمد مستجاب "و" يـفاضل السباع "
ولعل ما لفت انتباهنا توظيف هذا الأخير للقواعد النحوية والصرفية على نحو ذكـي، نمثـل       

  : يقول فيها" رطبالش"لذلك بمقطع من إحدى قصصه الموسومة 
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إنك تدخل أي مكـان     : وأخطر أنواع الشروط ما يعرفه الرحالة والمتجولون وعشاق السفر        "
بشرط المكان، سواء الشروط المعروفة في المساجد والأماكن الدينية، أو فـي دور الأوبـرا          

 ـرةة القـصي  ـر القص ـة لآخ ـ، وواصل مستعملا الصيغ الاشتقاقية لهذه اللفظ      )1("والفنون
لكي نقع من جديد في شروط : "ي الحالة يساق المعنى مواكبا اللفظ لا العكس، إلى أن يقول         وف

الحياة ونتائجها، نتحملها شريطة أن نكون ذوي مبادئ رقيقة وراقية، تبعدنا عـن الـشريط،               
الشرطـة الدولية  : أقصد الحبل المفتول حولنا، والذي تستعمله الشرطة المحلية أو الأنتربول         

 أمهات عيالنـا وجـدات      الزوجات: طة ذات السطوة المبتسمة   ر من كل أنواع الشر    أو الأخط 
، والحقيقة أن هذه التقنية ضاربة بجذورها في التراث الأدبي ولك من ذلك عينـة               )2("أحفادنا

يا أبا القاسم أعجـزت أن تكـون   : " النحوية يقول فيها"الزمخشري"على ما ندعي من مقامات   
ا في الحيـز    ـا متقدم ـأخذت على ضعفها صدر الكلام ليتك أشبهته      مثل همزة الاستفهام، إذ     

 ـ"ه  ـويقول في مقام  " مع المتقدمين ولم تشبه في تأخرك حرف التأنيث والتنوين         " روضـالع
 ـ       ... لن تبلغ أسباب الهدى بمعرفة الأسباب والأوتاد      " ل ـما أحوج مثلك إلـى الـشغل بتعدي

  .)3("أفاعيله، عن تعديل وزن الشعر بتفاعيله
فقد أصبحت القصة اليوم على اختلاف أشكالها، سيما الراوية على اعتبار أنهـا أكثـر               

 عبارة عن حالات استعراضـية      -الأجناس الأدبية استيعابا للمتغيرات الشكلية والموضوعية     
وقدراتـه  ... يكشف فيها المؤلف عن خلفيته الثقافية ومحمولاتـه الإيديولوجيـة والفكريـة،           

 ـ       الإبداعية بواسطة ال   اللغـة الجديـدة    "لغة التي ماتت بعض ملفوظاتها واستبدلت بأخرى فـ
 أو حتى في وجـودها إما بإبقائـه  امفتوحة، تقبل التغيير والتبديل، إما في معانيها أو مفاهيمه    

أو إلغائه كلية، اللغة المفتوحة ليست جامدة محددة بل تقبل إضافات وتغييـرات كـل خبـرة       
  .)4("إنسانية فردية أو مشتركة

ينبني النص الحديث على آلية الانشطار اللغوي حيث العبث يسيطر على النفوس ويغيب 
ة ـة القصصي ـى اللغ ـالحضور الآني للذات المقهورة باطنيا والتي تمارس قهرا ظاهرا عل         
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في مواجهة عالم يتعامل مع الآثام، وهذا ما يفسر تشعر اللغة القصصية على اعتبـار أنهـا                 
اطفيــا فــي لحظــة مــن الــزمن حــسب تعريــف الــشاعر تمثــل مركبــا فكريــا وع

 ـ   " Ezrapoundعزراباوند"الناقد البيئة الصورية  "عن  " ريتا عوض : "حسب ماورد في مقال ل
فالشعر يحاكي الواقع بالنطق في الزمن ويختزل اللحظات بحيث تـدرك           " في الشعر الجاهلي  

لشكل في المكان حيث فـي شكـل إبراق  وومضات، في حين أن التصوير يحاكيه باللون وا          
وهو ما دفع بالقصة الجزائرية إلى محاكاة الشعر لزعزعـة          . يتجلى ثبات المنظومة السردية   

هذا البناء الساكن، فلم تعد تبنى على النمطية المعهودة حيث تتصعد فيها الأحداث وتأخذ شكل        
لحركية علـى  منحى هرمي يخالف الطريقة البنائية المعاصرة التي تأخذ منحى سرديا  ثابت ا     

مستوى الحدث وهو ما يطلق عليه اسم السرد التابعي ذو التدفق السردي الإيقاعي، المتلاحق              
هي في الأغلب فواصل ونقاط متتالية وأحيانا (التركيبات اللغوية، تفصل بينها علامات الوقف     

ص بحيث لا تدع للقارئ فرصة لاسترجاع أنفاسه وهو ما يعطي للـن           ) لا تكون نقاط متتالية   
" أفـلام الإثـارة  "القصصي تشكيلا إيقاعيـا متميـزا، وهـي تقنيـة سينمائيـة تعتمد فـي      

"Les Filmes D'actions".  
فالخطاب القصصي المعاصر يحاول مسايرة عصر السرعة لك من ذلك مثال روايـة             

... تناثرت على مقعـد خـشبي     : "... يقول فيها " ما حدث لي غدا   "عنوانها  " سعيد بوطاجين "
  "لي عدة أيد فائضة عن الحاجة"وعضت يدي الشمالية ... غفرت ذنب نملة... ت رجليقذف

ضف إلى ذلك أن لغة القص الحديث تتنزل إلى المستوى الفكري للطفل كوسيلة لتمرير رؤية     
)  بدائية الإنسان الأول حيث الصفاء يحكم العلاقـات الاجتماعيـة البـشرية            ىتحن إل (بريئة  

ة مرنة طيعة ومتداولة لا تنطق بقدر ما تطلـسم الأفكـار وتلغمهـا              وأفكار جريئة بلغة شاذ   
بـاولو  "فالقاص المعاصر ينسج على نمطية الروائي البرازيلي المعاصـر          . بأسلوب إبداعي 

أتعمد التقشف في اللغة التي اكتب بها لأن وراء كـل تعقيـد   "القائل " Paulo Coelloكويللو
  .)1("يافراغا مرعبا يتوهمه الأغبياء عملا عبقر

م ـة لا تـساه   ـ الذي يحضر في النص كعلامة دال      :التشكل اللغوي الشعري للمكان   عن  أما  
في التوصيف الخارجي للشخصيات عن طريق ممارسـة تفاعليـة تـتم علـى المـستوى                

                                                
 .35ص .2004يونيو . 547العدد ". قالوا" :صفحة خاصة عنوانها.  مجلة العربي-1
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 -الأشكال المنبثقة عـن اللـسان     "السيميولوجي وتتداخل العناصر السردية بحيث يشترط في        
..."  من أن تعبر من خلال نيابة بعض الممارسـات عنهـا           -دحتى يمكنها أن تتدخل وتتجس    

هنا من التعارضات بـين قطـع       " اللسان"ويكون نظام الأثاث بدوره موضوعا دلاليا ويتشكل        
إلى معنـى مختلـف     " طرازها"والتي تحيل كل واحدة منها حسب       ... الأثاث المتماثلة وظيفيا  

فـة علـى مـستوى الغرفـة الواحـدة          ويتشكل أيضا من قواعد الجمع بين الوحدات المختل       
فوصف الأشياء يحمل أبعاد دلالية، ويدخل ضمن هذا الإطار المزاوجـة بـين          . )1()"التأثيث(

 نفعاليـة ات الدرامية والحـالات الا    ـار اللقط ـل لإظه ـداث كعام ـالمظاهر الطبيعية والأح  
 ـ: "وفي الأغلب يشير هيجان الطبيعة إلى خطر محدق كما هو الحال في قصة             د الحميـد   عب

العمال في الحقول المجاورة يتسارعون إلى جمع أثاثهم وبغالهم، اللحاف          : "- الكاتب -"هدوقة
الأسود في السماء يتدلى فيصل إلى الأرض، البرق يشق السواد في لمعان عنيـف، الرعـد                

وما يعاب على القصة الجزائرية توظيفها لعناصر مكانية بطريقة تغيـب           . 44ص  ..." يتفجر
ص وللغـة  ـور الزائد للن ـالحض"و  ـم ه ـد المتكل ـولعل ما يضعف مقاص   . مقصديةفيها ال 

ح ـر الشحي ـص المعاص ـفالحشو لا يليق بالق   . )2("في المنظوم، وطغيان النص على الواقع     
فالخطاب الأدبـي  . )Non dit")3"نسيج من المسكوت عنه "في إنفاق لغته، فالنص عبارة عن 

 ـ من أعقد الأنماط التواصلية ذل  ش ـك لأن يحوي فجوات نصية على القارئ ملأها فهـو يعي
وي ـة دلالية يتخلى عنها بالاقتصاد اللغ     ـولـض حم ـن فائ ـص م ـعلى ما يصدره له الن    

إلا أن المبالغة في التأويل والشطط فـي تقـول          ..." أو ميكانيزمات أخرى كالحذف والبياض    
 فكثيرا ما تقـرأ تلـك النـصوص      النص ما لا يحتمل قد تخرج النص عن ذاته وتلغيه تماما          

التراثية بكثير من المبالغات والتحريف الزائد مما يفقد تلك النـصوص أصـولها التاريخيـة           
  .)4("الثقافية التي تمثل شخصيتها وهويتها

 ـ   " حمدي بناني "فالرواية عند    عد ـحلبة الثورة على اللغة داخل اللغة، لينسحب المؤلف ب
س ـة ولي ـ اللغة وينسحب مخلفا أسئل    ص ومتلقيه الذي يؤول   أزقيا بين الن  هذا مخلفا وضعا م   

                                                
 .55، ص 1986محمد البكري، دار البيضاء فبراير : علم الدلالة ، ترفي مبادئ :  رولان بارث-1

 .  517، ص 2005، 1بنية النص، مركز الكتاب للنشر، ط: 02من النص إلى الواقع، ج: حسن حنفي. د -2

 .   157، ص 1992، 1 الرباط، ط-منشورات اتحاد كتاب المغرب. دراسات.  طرائق تحليل السرد الأدبي-3

منشورات دار الأديب، .  لمقول القول لدى أبي حيان التوحيدي مقاربة نقدية-الأدبية بين تراثية الفهم وحداثية التأويل: عميش عبد القادر.  د-4
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فاعليتها في مجتمع متغير دائما، يلح في طرح الأسـئلة ومحاولـة            "ما، هذا راجع إلى     ـحك
 في زمن تنشطر فيه الذات الإنسانية كما تنشطر فيه اللغة لتعلن تمردهـا              )1(..."الإجابة عنها 

  . على القواعد المعيارية
   :القصـة الجزائـريةفي  بنيـة الزمـن -3

لم يزد أمر الزمن في القصة الجزائرية على أن سار على شكل خط مـستقيم، وذلـك                 
 ــاعتقاد وقعت فيه القصة الجزائرية لما تمسكت بوحدة الانطباع والتأثير الذي يع     ا ـد شرط

 ـ              ا في البناء الفني للقص الجزائري القصير، حيث تنبثق الرؤية من زاوية واحدة يتجنب فيه
  .السارد التفصيل إلا أن الرواية لا تختص بذلك

أن بعض القصاص الجزائريين التزموا بسرد الأحداث القصـصية     " أحمد طالب "ويذكر  
سلامة عبـد   "،  "زهور ونيسي : "متوخين في ذلك الدقة عن طريق تسجيل تواريخها من أمثال         

 النص الأدبي قيمتـه     ، والحقيقة أن ما يكسب    "الجيلالي خلاص "،  "، مرزاق بقطاش  "الرحمان
الفنية والإنسانية هو خروجه عن القيد الزمني وإمكانية انفلاته من الإطار التاريخي ما يعطيه              

والحقيقة أن التنظير للزمن في الدراسات      . القدرة على الحياة وصلاحية التجدد في كل زمان       
 أو مـا يعـرف      النقدية الحديثة أعطى له أهمية بالغة بالرغم أن تقنيـة التلاعـب بـالزمن             

ليست حديثة على مستوى القص الجزائري وإن تمظهرت في شـكل           " المفارقات الزمنية "بـ
ارتدادات وابطاءات مقتبسة عن الفن السينمائي، كمحاولة لطرق الماضي وتـشريع أبـواب             

ولم تستخدم هذه التقنية بالآلية المعقدة الحديث طفرة نوعية علـى           . المستقبل استنادا للحاضر  
هذا الاستعمال لدرجة تتماهى فيها الأحداث وتتقارب فيها المسافات الزمنية الفاصـلة   مستوى  

بين الواقع والمتخيل،حتى لا تدع فرصة للقارئ يستجمع فيها أفكاره  ويربط فيما بينها وتتخذ               
 ــك فـلذل"وتيرة سردية عالية يشعر معها المتلقي بتدفق وإيقاع سردي سريع           ب ـإن الترتي

إنما يهدف إلى تكوين حالة متوترة، لا تولي        " حكاية تقليدية ) "كذا( يهدف بناء    في الخطاب، لا  
للترتيب أهمية كبيرة، إنما تجمع المشاهد والمواقف لتكـشف الحالـة النفـسية للشخـصية               

                                                
  .  84، ص 1999، 1في نهاية القرن العشرين، الدار المصرية اللبنانية، ط. قضايا الرواية العربية: مصطفى عبد الغني.  د-1
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، وبالرغم من ذلك لا تزال هذه التقنية في الإبداع الجزائري فتية لم تستنفذ جميع               )1("الرئيسية
  .يفيةإمكانياتها الوظ

ن ـلان ضم ـي يدخ ـشاع في هذا الاستعمال القصصي شكلين من أشكال البناء الزمن         
الزمن الذي يعبر نفسيا عن تحقيق تجربـة ذاتيـة بـوعي            "ما يعرف بالزمن المنكسر وهو      

 ـ        )2("الزمن بعـدا فنيـا وطاقـة      ص  ـ، وفيه يتم خرق الترتيب الكرونولوجي مما يكسب الن
  : يصرف إلى نوعين يعرف أحدهما بـهذا الزمن السيكولوجي دلالية،

وهي إحدى الموارد التقنية التقليدية للسرد الأدبي، التي يتم         :  الفلاش باك أو الاسترجاعات    -
فيها استعادة الحكاية الأولى الغائبة على مـستوى الـنص والحاضـرة علــى مـستـوى        

تقنية لتجنب الاستطراد   الذاكـرة، بالقياس إلى نقطة معينة تمثل حاضر الحكي، ويلتجأ لهذه ال          
" الـزمن الـصعب   " "عميش عبد القادر  "وتفسير الزمن المستعاد ونلحظ ذلك من خلال رواية         

  .التي يسترجع فيها أحداث وقعت في زمن الثورة
حيث يتم فيها إطلاع القارئ على أحداث تسبق        :  أما الابطاءات وما يعرف بالاستشرافات     -

 مستقبلية تخطـت    ت الواقع، هي أشبه بتنبؤا    مستوىزمنها على مستوى واقع النص لا على        
  .الزمن باستباقه

ويرمز إلى أبدية الحياة وتجددها كونه زمن       " الزمن الكوني "ويظهر في بعض القصص     
القصة التي تصور ميلاد طفل وسط الدمار       " الوادي الكبير "وجودي، ومن بين هذه القصص      

  .)3("ة على الموت والوجود على العدموالفناء وقد ترمز هذه الصورة إلى انتصار الحيا
وهنا لا يمكننا أن نقيس جودة الاستعمال عبر تطوره التاريخي، ذلك أن تقنية التلاعـب            

أحلام "بالزمن ليست وليدة العصر وإن قل هذا الاستخدام الأخير، إلا أنه لا يزال شائعا، فهذه         
 ـ     " مستغانمي ة فـي تـاريخ الأدب القصـصي        التي تشكل بثلاثيتها الطفرة التجديدية الروائي

الجزائري، ويمكن اعتبارها الرواية النموذج على اعتبار أنها بنيت وفـق نـسق وبرنـامج               
سردي لم تسبق إليه أي قصة جزائرية أخرى، ووظفت فيها التقنية الزمنية ذاتها التي يلتجـأ                

تفـتح دفتـرا    " ياةح"أو  " أحلام"في بنائه الدائري للزمن، فبطلة الرواية       " جمال غيطاني "إليها  
                                                

 .   266، ص 2002ار الكندي، للنشر والتوزيع، الأردن، د.  مقاربة تكوينية في الأدب القصصي-الموضوع والسرد: سلمان كاصد.  د-1
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أسوادا تشتريه من مكتبة خاصة لتدون فيـه أحـداث الروايـة وتعـود في خاتمة الروايـة              
أن هذه الحادثـة    ـقص من جديد وك   ـإلى المكان ذاته لتجد نفسها تعيد اللقطة ذاتها لينفتح ال         

كة من تاريخ هي نقطة البداية والنهاية، ونشير فقط إلى أن اللون الأسود يشير إلى الفترة الحال    
الجزائر المعاصر، فزمن القص المعاصر زمن يصعب الإمساك به، وقد تنعدم فيه الفواصل             
والإشارات الزمنية وهو حاله على أيامنا هذه، حيث تتجه القصة الجزائريـة نحـو الكتابـة                

" حمدي بناني "لـ" فصوص التيه "رواية  : الصوفية التي تبنى على ظاهرة الحلول، نذكر منها       
إلخ، وقد صرح في مقال صحفي      "... العطار"،  "النفري"،  "ابن عربي "استثمر فيها تراث    التي  

بأنها رواية ذات بعد فلسفي وليست رواية صـوفية حيـث يفـرض             " سعيد حمودي "حاوره  
التماهي في هذا النوع من القصص حضوره بقـوة، وتتعـالى فيـه اللغـة علـى الـزمن                   

تجربة الكتابية كما هـو الحـال فـي روايـة           اح، بحيث لا يمكن إخضاع النص لل      ـوالإفص
ا تحطـيم القـدرات التقليديـة       ـي مـستواه  ـم ف ـث يت ـحي" يـلجمال غيطان " "التجليات"

تعكس أزمة وجودية يعانيها الكاتب تتجلى      "للفواصل، فالمراوحة بين الماضي والحاضر عنده       
  ....في شعوره بغربة مدمرة

حداث وتفكيك الأبنية أن يقيم بنية أخـرى        وخلاصة ذلك أن غاية المؤلف من خلخلة الأ       
 فالزمن هو بطل الروايات الحديثة، وهو زمن مطابق للزمن العربي           )1(..."موازية أو مفارقة  

 ـ               ولات ـالتاريخي الدائري يشي بأن لا مسافة زمنية بين الماضـي والحاضـر رغـم التح
  .)2("الطارئة، لكن الهزيمة تتويج  للزمن العربي المظلم

التأسيس لبناء معماري جديد يتكئ     " ما حدث لي غدا   "في قصة   " عيد بوطاجين س"ويحاول  
على كسر رتابة وإلغاء سيرورته التعاقبية على مستوى التركيب والبناء الـشمولي ويتـضح            

بحـدود  "ذلك من خلال العنوان حيث الجمع بين المتناقضين، وهي بنية نشازية لا تعتـرف               
. ستنساخ الحاضر لنفسه وتعطل عجلة التحول والتغييـر       الأزمنة وعدم الاكتراث بها مرده ا     

، القاص في هذا الحضور المتلاشي يرفض ذاته ليؤكد ذاته          )3("فالسكونية حلت محل الحركية   
الرافضة للواقع الشاعرة بالغربة في زمن لا يعترف بالكيان الروحي للإنسان بقدر ما يمجـد            

                                                
 . 16ءات في القصة المعاصرة، ص قرا: ثناء أنس الوجود.  د-1
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 للراهن، ويفضل الإنطـواء فـي العـالم         المادة ويحاول إحداث القطيعة مع الماضي ويتنكر      
فقد سياق قصته    المزيف الفوضوي، يقول فيالورقي الحالم المتجاوز، وإبطال مفعول الزمن

  .فكرت في عمل ما لتفادي الانتحار، وانتهى بي الأمر أن اخترت الإبداع
  :  تشكّل الشخصية في القصة الجزائرية-4

ائي هي عبارة عن كائن وهمي ورقي، وهـو   بالرغم من أن الشخصية داخل المتن الرو      
ما يفترض قيامها على واقع متخيل ينطلق من التجربـة الحقيقيـة لينـزاح عنها إلى عوالم              
لا واقعية، هو ما يجعلها تتحرك داخل المادة الحكائية بحرية لا تتطابق مع القيود التي يمكن                

 ـ           من الـنص القصـصي     أن تفـرض عليهـا على مسـتوى الحقيقة، إلا أن وجودهـا ض
، وجعـل منهـا     )الواقع بين المجـاز والحقيقـة     (الجزائري غيـب هذا الحضـور البينـي      

أشخاصـا لا شخصيات، صماء خاملة لا تساهم في إرباك النسيج النصي بقدر ما تساهم في               
ثباته وسكون أيقوناته التي يفترض بها حين وقوعها في إطار عمل قصصي أن تتفجر دلالة               

ل ـة، إلا أن النقل فـش     ـدود النصي ـارج الح ـلرغم من أنها شخصيات نشطة خ     با. وإيحاء
في توظيف هذه الشخصيات بأسلوب رمزي مشوق، ففي الغالب هي شخـصيات مكـشوفة              
البناء الباطني الخارجي كون القاص الجزائري في مراحله المبكرة اعتمد بالدرجـة الأولـى         

فالشخصية مـزيج   "صية بذل تنشيطها فنيا     على الأسلوب الوصفي المباشر الذي يؤسس الشخ      
بالإيهام تنـشأ سـمة الواقعيـة فيهـا         . من الواقع والوهم، وهو وهم واقعي أو واقع وهمي        

وبمرجعيتها يتأسس طابعها الإلهامي، هي شبه إنسان أو هي صورة تخييليـة منـه ليـست                
  .)1("الشخصية إنسانا لأن حقيقتها نصية

ي يكتب لها الرواج هي القصة التي تكتنفهـا أحـداث            معروف لدى الغرب أن القصة الت      -
غامضة لا تفك خيوطها بسهولة، وأبطالها شخصيات شاذة، تمرق في تصرفاتها عن الطبيعي             

إلا أن مـا حـدث مـع القـصة          ... والمعهود، أي شخصيات بطباع حادة، خاصة ومميزة،      
 ـ   د ـخ فيـسن  ـن التاري ـ م لقد اجتهد الروائي التقليدي في أن يفيد      "الجزائرية كان العكس، ف

إلى بعض عناصره ومكوناته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فيبلورها في كتابـة أدبيـة        

                                                
  . 127، ص 1998، 1 ط-راسات تطبيقيةد -في السرد:  عبد الوهاب الرقيق-1
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مخضلة بالعطر والجمال ومحلاة بالأناقة والجلال، لكن يبدو أن التقليدية لم تفلح فـي إقنـاع          
  .)1("اقعقرائه الأذكياء بأن ما يصادفونه فيها من شخصياتها هو أمر مستند إلى الو

 لم تزد الشخصيات في القصة الجزائرية على أن تكون مجرد عنصر بنـائي لا يخـضع                 -
للتمويه السردي، يعرض لنماذج بشرية معينة في محاولة منها لعلاج الأوضاع الاجتماعيـة             
والتعبير عن رفضها لبعض الظواهر وتشجيع بعضها، ومحاولة الرصد هذه أتعبت القـارئ             

. لقارئ يبحث في القصة عن عنصر جمالي يخرجه عن روتينية الحيـاة           والمقروء له، لأن ا   
ولم تعن القصة الجزائرية بذلك إلا أن عنصر التقريب أحيانا لم يلغ منها فقد طعمت بعضها                 
ببعض الأساطير والتخريفات الشائعة في البيئة الجزائرية إلا أنها لم تـرق إلـى مـستوى                 

نصيص الموجه من قبـل الـسارد نحـو أهـداف     التوظيف القصدي الفني وإنما خضعت للت  
إيديولوجية محضة بحيث تحمل هذه الشخصيات بنزعات الكاتب نفسه أو التوجه الإيديولوجي         
العام للبنية الفوقية والتحتية السائدة وحدث هذا في ظل هيمنة المناهج السياقية التـي تعنـى                

  . بالإطار الخارج نصي
 تبنى على هيمنة شخصية معينـة علـى طـول     ضـف إلى ذلك كون القصـة النمطيـة      -

السرد، فينهك السارد نفسه مجتهدا في تفصيل مظهر هذه الشخـصية الـداخلي والخـارجي         
ومنحه أبهة تليق بالبطل دون التركيز على باقي الشخصيات إلى باعتبارها عاملا مـساعـدا          

الواقعية فـي سـردية   أو معارضا، على أن هذا التركيز لا يجاوز حدوده المعقولة فقد اتسم ب        
بداية، عقدة، حـل بهـذا      (خطية متصاعدة لا يتم فيها كسر النموذج السردي المتعارف عليه           

البطل في الرواية الجزائرية ليس مثلا أعلى ولا نموذجا خارقا تتجسد فيه فكرة             "فـ) الترتيب
. )2(..."حةومبدأ عام، وإنما هو إنساني واقعي فيه كل ما في الواقع من مأساة وحرارة وصرا              

ات إغراقـا   ـي الشخصي ـوهذا يتخالف مع البناء الفني الجديد فما عدنا نميز بين البطل وباق           
في الواقعية من جهة، ومن جهة ثانية بطل اليوم يتماشى والتصورات الحياتية المعاصرة التي        
تلاشت فيها القيم واستوت فيها المتناقضات وأصبحت بطولـة العمـل الـسردي تتقاسـمها               

ا الخطأ والـصواب     ـد فيه ـد يسن ـيات متعددة مع تعقد الحياة الاجتماعية التي لم يع        شخص

                                                
 .  108ت، ص .ط، د. دار الغرب، للنشر والتوزيع، د- بحث في تقنيات السرد-نظرية الرواية: عبد المالك مرتاض -1

 .60دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص :  أبو القاسم سعد االله-2
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إلى شخص بعينه بقدر ما تتقاسم مجموعة من الشخصيات العبء والمسؤولية في حال تدهور      
أو انتعاش الأوضاع في ظل التداخل الحاصل على مستوى الوظائف الإنسانية والـسلوكات             

د الواقع القصصي، فالقاص لا ينطلق من عدم في معالجته الفنية           الفردية الجماعية على صعي   
  .للأحداث السردية

ردي، تتجلـى   ـر س ـ ضف إلى ذلك أن الشخصيات السردية لم يعد ينظر إليها إلا كعنص            -
في عصرنا كأداة للتواصـل     " اللغة"من خلالها براعة القاص في الإنشاء القصصي ذلك لأن          

غالات فصارت الشخصية ضحية أو عرضـة لـضغوطات         الإنساني غطت على جميع الانش    
السارد اللغوية عليها، فصار يحملها أكثر مما تطيق ويصفها بدرامية مفرطة، مثالية الصوفية             
أو خوارق التكنولوجية الاحتمالية، لدرجة تنقلت فيها من الدرس النقدي، فهي شخصية زئبقية            

ع الاجتماعي تعكس حال الزمن الـذي       ضائعة، متناقضة، مبهمة، ومشتتة ومنفصلة عن الواق      
  . تعايشه

العشرية " هذه الحال التي آلت إليها الشخصية عبر الفن القصصي الجزائري ولا سيما فترة     -
وهي اليوم تحاول أن تضاهي في بنائيتها النموذج العربي والغربي بحيـث تحـرم              " السوداء

يفما شاء واتفق، أو مجرد رقم      الشخصية من الحياة وتصبح مجرد دمية يتلاعب بها الكاتب ك         
أو عنصر تجريدي مع تبني المناهج الأدبية والنقديـة مقـاييس المـنهج البنيـوي الـذهني                 
الاختزالي، وعليه لم تعد الشخصية القصصية الجزائرية تمثل ذلك النموذج السردي المثـالي       

اول الخـروج   ا تح ـي زمانن ـي ف ـالذي كان سائدا في البدء ولا ذلك النموذج التجريبي، فه         
من الأول لتلج الثاني بصعوبة، ولكن هذا يتم في الغالب على حساب البنية الشمولية بحيـث                
تنساق الشخصية وراء البنـاء المعماري في مقابل إهمال الفكرة، فلم تعـد مكلفـة بحمـل                
الرسالة بقدر ما هي مكلفة حاليا بتجسيد نموذج بنائي هدفه الخرق السائد للمعمارية النـصية               

... أو الترسبات الاجتماعية من معتقدات وقوانين وعلاقات طبيعية شرعية متعـارف عليهـا        
أم أنه مجرد خـروج     . فهل هذا المروق عن الجاهز ضرب من الإبداع يحمل علته في ذاته           

  شكلي تجاوزي عن طقوس الكتابة القصصية هدفه الإغراء وحسب؟
الآداء جودة  الآلة، عصر التقنية العالية      معلوم أن البشرية تسير اليوم نحو عصر التمدن و         -

وسرعة وعقلنة للأمور، وهي بذلك تقصي الشق الإنساني العاطفي منه فيختـزل الإنسـان             
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في جسد دون روح، وتغيب العلاقات الاجتماعية التي تشهد شرخا لم يسبق له مثيل، فالبقـاء    
 قانون الغـاب فرضـته علينـا        هذا الزمن للأقوى ولأصحاب النفوذ، فنحن اليوم يحكمنا       في  

 وهو ما يعلل التوجه العام للسرد العـالمي والعربـي وخـصوصا منـه               الهيمنة الإمبريالية 
فالتحول ) الشخصية(حيث تصبح عوالمه تجريدية بما فيها العنصر الذي يعالجه        ... الجزائري

ة على التحول في المعالجة القصـصية، علـى أن يكـون تحـولا     الواقعي ينعكس بالضرور 
ارتجاليا غير مفروض بصفته موضة وجب إتباعها بغير وعي لشروطها وإمكانيـة تحققهـا              
ومقبوليتها وقبولها لهذا التغير المفاجئ الذي فيه من الاتباعية والتقليدية ما يغنينا عن ملاحقة              

  . جتمع الذي تحيا ضمنه بما يحمل من خصوصياتالنماذج الغربية التي لا تليق إلا بالم
 إن موت الشخصيات النمطية في القصة الجزائرية يفترض ميلاد أخرى جديدة تتواءم مع              -

القفزة النوعية التي شهدتها الكتابة على الصعيد العالمي، بحيث تغدو فيها المعالم غير إنسانية              
، حيـث  "أحـلام مـستغانمي  "ايات وغير متحركة، شخصيات ناطقة، كذلك هو الحال في رو      

تسعى فيها لتنطيق قسنطينية وتصبح إحدى شخصيات الرواية السيميولوجية، فقد ولى  زمن             
المختفية وراء سـتار    (الشخصيات النفعية والثوابت السردية وجاء زمن الشخصيات اللغوية         

 ـ   " أدبية الشخصية "تنسج بشكل ينتج شعرية المحكي و     ). اللغة ن ذات نظـام    التي ننتقل فيها م
  . )1("مستوى النص"لكي ننتقل إلى بنى ذات نظام متباعد " مستوى التركيب"متقارب 

إنهـا علامـات    " الوصـلية   "ويطلق على هذا النوع من الشخصيات اسم الشخصيات         
  .)2("الحضور في النص للمؤلف والقارئ أو مندوبيها

ارة إليها  ـ بالإش ـةيز الشخص ـهذا وقد ظهرت رغبة لدى الكتاب الجزائريين في ترمي        
محـاولا بـذلك   " قناديل الظلام"في " عميش عبد القادر "عن طريق الرمز وهو ما نجده لدى     

 فالبطل يمنَح الحرف الأول من "Le Proces"في روايته القضية "  kafkaكافكا"الاقتداء بسنة 
مثيل، النموذج اسم الصوت مرورا بالت: اسم المؤلف ويتم تقديم الشخصية عبر عدة طرق منها

  : بالاعتماد على... والتشخيص

                                                
، ص 2001، 1غسان السيد، الجمعية التعاونية للطباعة، ط. د: ب هامون، تر رولان بارث، ولفغانغ كيزر، واين بوث، فيلي: شعرية المحكي-1

146  . 

 .147  المرجع نفسه، ص -2
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-و(مرتبطة بطرق بصرية بيانية للغة المكتوبة، يمكن أن يرافـق الحـرف            : طرق بصرية "
O (      شخصية قصيرة وسمينة، ويرافق الحرف)I (   مثلمـا أن الكميـة     ... شخـصية نحيفـة

يمكنهما "... م وأنا السيـد الرئيـس المديـر العا   : " المقطعية، ونظام ظهور البطاقة للنموذج    
أن يوحيا باختلاف تراتبي ووظيفة اجتماعية مؤسساتية، ويمكن أن نشير إلى التشابه الكتـابي     

ر ـم التـصغي ـر اسـإلى تشابه وظيفي سردي، ويشي   ) هوبيرتين في الحلم لـزولا   / هوبير(
  1..."ري إلى سلم الأهمية المتصاعدةإلى تصغير وظيفي، ويشير التغير التطو

رق أخرى من مثل تجريد الشخصية من الاسم ما لم تكن ذات أهمية كشخصية    وهناك ط 
، لن نتعرض إليها بحكم عدم ورودهـا فـي القص الجزائري نأمل           "عرس بغل "البواب في   

أن يستفاد منها فيما يعرف بالسرد السببي المرتكز على اسم علم غامض يشرع القارئ فـي                
الشخصية القصصية مكون لساني يتحرك داخل اللغـة  تحليل وتأويل دلالاته، على اعتبار أن      

المدورة أو المكثفة   "ومعدوم خارجها، يطلق على هذا النوع من الشخصيات اسم الشخصيات           
، أما الأولى فهي شخصية نامية عبثا تحاول قبـضها          "المسطحة"، وخلافها الشخصية    "المقنعة

ا مـآلا   ـرف له ـصي ولا يع  لما هي عليه من حركة غير متوقعة ونشطة داخل العمل القص          
في حال ما كانت النهاية مفتوحة كما ينتفي فيها عنصر الخير أو الشر المطلق وهـي بنيـة                  

  . الشخصية في القصة الجزائرية على أيامها الأولى
ا كما وردت في كتـاب      ـادات نذكره ـلاث استن ـى ث ـوتبنى الشخصية الجزائرية عل   

من غير تفصيل وللقارئ أن يعود إلى الكتاب لمزيد         " عبد الوهاب الرقيق  "لمؤلفه  " في السرد "
  : من الإطلاع

  ).إشعاعية الدال وتعددية مداليله( طريقة برمجة الدور عن طريق الاسم -1
الإحالة إلى التأصيل المكاني أو المرجعية التاريخية عبر أسـماء          :  اسم التجذير المرجعي   -2

" الكلام المبـاح  "عنوانها  " ل السباعي فاض"الشخصيات القصصية على نحو ما ورد في قصة         
المنشورة في مجلة العربي، من استحضار لشخصية ابن عباد الأندلسي في صيغة الحاضـر              

  .وكأنه توليف الماضي مع الحاضر) الجنرال(ومزجها مع رتبة عسكرية 

                                                
    187.188 ص 2001 : 1ط. الجمعیة التعاونیة للطباعة. غسان السید:  ولفغانغ كیزر، واین بوث، فیلیب ھامون، تر –رولان بارث : شعریة المحكي   1
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" الـلاز "ونعني به الدلالـة المطابقـة أو المضادة تمامـا كمـا في رواية           :  الاسم البليغ  -3
لا يصح أن نتعامل مع الاسم في هذه الحالة بطريقة ميكانيكية فالكاتب            " و" لطاهر وطار "لـ  

يتساءل في هذه الحالة إن كان الاسم رمز البطولة في هذه الملحمة الشعبية أم رمز الهجنـة                 
                                                          )1("والشناعة التي مورست على الجزائر؟ أم هو رمز قضية وطنية أم افتعال تاريخي؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   143:ص.السردفي : عبد الوهاب الرقيق-1
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   )مقاربة الممكن (تطلعـات القصـة الجـزائرية: المبحث الثالث
بالرغم مما وصلت إليه القصة الجزائرية المعاصرة إلا أنها لم تحقق بعد الخـصائص              

ما تشهده الساحة الأدبية من تداخل   النوعية التي تمكنها من تحقيق الانتشار والجذب، بالرغم م        
ابستمولوجي كان بإمكانها أن تستفيد منه، فهي على غرار باقي الأجناس الأدبية اليوم تقـف               

هذه المواجهة إذا كانـت سريعـة النتائـج      "في المواجهة بين جاذبية التراث وإغواء الآخر        
 بطيئة نسبيا، كون التحـولات  في المجال العلمي، فإن تفاعلاتها في المجال الفني بصفة عامة         

في هذا المجال تحتاج زمنا قد يطول وقد يقصر، وذلك بسبب خصوصية الفن، وخضوعـه              
 ـ   1"في حركته إلى حركة المجتمع نفسه      ه ـ، ثم إن تفاعل الثقافات أمر لا يشين بقدر مـا يغني

ر حتمـي  وهي القضية الساخنة التي تطرحها إشكالـية الحداثـة فالانفتـاح علـى الآخر أم      
في عصر أصبح فيه العالم قرية كونية على الذات أن تتسلح فيها بوعي ومعرفة بالآخر وهو                

  .أمر لامناص منه من أجل الحفاظ على معالم الهوية وميرا ث الشخصانية 
هـذا   ولأن تأويل القصص يرتكز في ما تدرسه مدرسة جمالية التلقي على بنية الحلم،            

 أو صعبة   نفيذ على مستوى اللاشعور لرغبات مكبوتة مستحيلة      الأخير الذي هو في الحقيقة ت     
تعبر عن حالات التوتر والتوقع للخطـر       "فالقصة كالحلم يمكن أن      ،التحقق على بساط الواقع   

القصة القصيرة تعطي كل ما يريده الكاتب    ... وتعبر عن اللحظة الزمنية التي يعيشها الإنسان      
  .)2("ر الفنون المؤثرة على الإنسانمرة واحدة فهي سريعة المفعول وهي أخط

فقد أصبحت الكتابة القصصية اليوم كما ستؤول غدا تعبيرا عن اللامنجز، وكذلك هـو              
شأن المنتوجات الأدبية العظيمة في تاريخ الإنسانية، فهي تنطوي دائما على شيء لم يكتمـل              

تطمـح الكتابـة   ثلاث احتمالات لأشكال روائيـة يمكـن أن   " ميلان كونديرا "بعد، ويفترض   
  : القصصية للوصول إليها وهي

                                                
  الشعر العربي المعاصر بين جاذبية التراث وإغواء الآخر  -العولمة والأدب: صبيرة ملوك:  مقال مقتبس عن الانترنت-1

 .   315 سيكولوجية الإبداع الفني في القصة القصيرة، ص:عبد الحميد شاكر.  د-2
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يسمح باستيعاب تعقد وجود العـالم الحـديث دون أن نـضيع            (فن جديد للجرد الجذري      -1
  ).الوضوح المعماري

  ). قابل لأن يصهر في موسيقى واحدة الفلسفة والقصة والحلم(فن جديد للتضاد الروائي  -2
 لا يزعم حمل رسالة نبوية أن يبقى فرضـيا      أي فن (فن المقالة الروائية على نحو خاص        -3

  .)1()أو لعبيا أو ساخرا
ولهذا يميل التنظير الجديد إلى افتراض بعض النماذج القصصية التي تظل نماذج ذهنية             
إلى أن تصير قابلة للإنجاز، فالقص اليوم وبالخصوص الرواية هي شكل من أشكال البحـث         

ة فـي زمـن لا يثبـت    ـة الافتراضيـن الحقيقـ عةـباللغة لا عن الحقيقة وإنما في الحقيق 
 ـدة والحـل  ة والعق ـل المقدم ـفقد انتهى الزمن الذي كانت فيه القصة تشم       "ن،  ـى يقي ـعل

والتي كانت تنتج بقصد إشباع متعة عند القارئ أو تحاول زيادة خبرته بواقعـه ومـساعدته                
 فالقص المعاصر يزيد    ، على العكس من ذلك    )2("على اكتشاف بعض مناطق الغموض بداخله     

ويجبره على الجري لاهثـا     ) فكثيرا ما تكاد تكون القراءة معادلا للضياع      (من ضياع المتلقي    
وراء الحقيقة الفنية قبل أن يجتهد في الكشف عن الحقيقة الواقعية، فكاتب اليوم كأنما يكتـب                

 ـ ـللقارئ ليشقى، وهذا يتم على مستوى الرواية حيـث تتـس           تلـف  ذه الأخيـرة لمخ   ـع ه
ات، أما مستوى القصة القصيرة فأي توظيف خارج الـسياق قـد يطـيح بـالمعنى                ـالتشعب

  .الشمولي
ولعل ما يفتح طاقات القص الحديث على الإبداع هو انفتاحه على التجريب وإصـراره              

فـي  " Julia Cristivaجوليا كريستيفا"هذا وتفرد . على طرح أسئلة يمتنع عن الإجابة عنها
فبإمكاننـا القـول بـأن المحتمـل        " جزء خاصا بالأدب المحتمل تقول فيه        كتابها علم النص  

) الهوسـرلية ( إذا كانت القـصدية  –درجة ثانية من الدليل الرمزي المماثل   ) الخطاب الأدبي (
الحق هي إرادة حول الحقيقة فإن الحقيقة تكون خطابا مشابها للواقع وسيكون المحتمل بالرغم       

، وعليه يـصبح الـنص      )3("الذي يشبه الخطاب المشابه للواقع     الخطاب   -من أنه ليس حقيقيا   
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الأدبي عبارة عن انزياح عن الواقع وليس بالضرورة أن يكون حقيقيا فهو خطاب شبح مقنع               
  . وملغم وحركة رمزية

ولأننا نعيش عصر الانفجار المعلوماتي أو ما يصطلح على تسميته بعصر المعلوماتيـة        
ي أبعدت القـارئ    ـا الت ـار التكنولوجي ـب على وقع ازده   فلا غروة أن تتراجع خطى الأد     

عن الكاتب والكتاب، على اعتبار أن الأدباء من أكثر الناس ابتعادا عـن التقنيـات الحديثـة          
... وربما نستطيع أن نستثني منهم من لهم اهتمام بأدب الخيال العلمي إلى أن يثبت العكـس               "

من الخوف المرضي من التكنولوجيـا والأجهـزة        ويبدو أن هؤلاء الأدباء والمثقفون يعانون       
 ـ. )1("إرهاب التكنولوجيا أو التكنوفوبيا   ) الظاهرة(وتعرف باسم   ... الحديثة بعامة  ا ـوانطلاق

  من هذه المقولة تصبح وضعية الكتاب مهددة بالزوال فهل نقول للورق وداعا؟ 
عـد إلـى مـستوى    من المعلوم أن الإبداع القصصي العربي وخصوصا الجزائري لم يرق ب  

لجوته الألماني لتدرك الفرق بين ما أبدع عالميا        " فاوست"القص العالمي، فلك أن تقرأ ملحمة       
وما هو متوفر حاليا في المكتبات العربية، وهي قصة كاتب يكتب عن بطل كاتب تتصارعه                

اه ر الانتب ـا، ما يثي  ـالخير والشر الممثلتين في شخصية واحدة منفصلة جسدا وروح        : قوتان
في هذه القصة هو طريقة بنائها ونسج عناصرها المتماهية بأسلوب بديع مشوق أشبه بطريقة              
النسخ التي تعتمدها الأفلام السينمائية الخيالية ولك أن تطلع على كتاب التفسير النفسي للأدب              

  .لمزيد من التفصيل" عز الدين إسماعيل"لمؤلفه 
لعملاقة التـي يخطوهـا العـالم بـاطراد         ومع هذه المتسارعات الإبداعية والخطوات ا     

واستمرار وجرأة نحو اختراق العالم المجهول واسـتباق الـزمن علـى مـستوى المخيلـة                
ة، يصبح الأدب في موقع حرج يحثو الخطى لمواكبة روح العصر، فهل هذا السعي   ـالإنساني

ة؟ ـيمنة الآل فعلي ومشروع إذا أخذنا بعين الاعتبار خصوصية الأدب التي لا تكاد تقصيها ه            
  أم هو مجرد سعي شكلي كمحاولة لركوب الموجة بلا غايات ولا مقاصد؟

... هذه هي المعادلة الصعبة فنحن نريد أن نكون في العصر برجل وخارجه برجل أخـرى              "
  .)2("فتكون النتيجة عدم الانسجام مع الذات
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ي بـشيء مـن   نتحدث عن الإبداع العرب(لا يمكن أن يكون الإبداع العربي والجزائري    
النبر ذلك لأن القصة الجزائرية تبدو بعيدة عن مؤثرات القص العربي والغربي بالرغم ممـا           

في منأى عن تطورات العصر، ثم إن التكنولوجيات الحديثة         ) تشهده من محاولات قفز نوعية    
، تتيح إنتاج تقنيـات إبداعيـة جديـدة استنادا إلى ما تمنحه العولمة من إمكانات لا محدودة             

 )جنس التنوع الثقـافي (لروائـي منه   جنس الأدبي وخصوصا ا   ـاب على هذا ال   ـشيء لا يع  
أما الصيحات التي ترى في هذا المسلك موضة، ومحاكاة الغرب فلا يمكنها مهمـا كانـت                "

اه تأخير استجاباتنا للتحـولات     ـقبولة نسبيا إلا أن تدفع في اتج      ـوسوعاتها الم ـمبرراتها وم 
  .)1("من حولنا

ك لأننا نعيش عصر الانفـصام والانسـلاخ عن الذات طمعـا في مجاراة وحـذر             ذل
التخلف أو لنقل تظاهرا بالتطور، ولأن القصة كجنس أدبي يتمتع بالمرونة وقابليـة التجـدد               
والتأقلم مع الأوضاع الاجتماعية المستحدثة بحيث تستطيع أن توصل عملها فـي مجتمعـات         

اء بصفة ديمقراطية، كانت صورة ناطقـة عـن مـا تعـاني     المنغلقة والمنفتحة على حد سو 
من هـذا المنطلـق، أعتقـد أن    لامية من خمول ثقافي وتأخر فكري      المجتمعات العربية الإس  

الذهاب في القول بحداثة الرواية العربية يلزم ضرورة إعادة النظر في المفهوم، ومن الناحية              
 أتابع تجارب لـروائيين     - وللموضوعية -نتالثانية تمظهراته داخل الرواية العربية، ولئن ك      

عرب تخلصوا من عقدة الشكل، نحو التفاعل والكتابة عن قضايا راهنـة كقـضية الأسـرة                
والاختراق والقطبية الواحدة وسمات العولمة لا وفق ما هو معروف، إنما حـسب الـصورة            

  .)2(..."التي تلقيناها عنها
 اعتنائها بـالجوهر، مـا جعـل الكتـاب          ولأن العولمة تعنى بالمظهر الشكلي أكثر من      

يتهافتون على التجريب المفرغ من المحتوى المتقدم على بعد مسافات مديدة عـن التحـول               
الملموس، ملغين بذلك حضور القصدية في إنتاج الدلالة المجترة، ولأن زماننـا هـو زمـن         

ك والبنـاء المنـسجم   التوتر والقلق فإن ذلك ينعكس على الكتابة الأدبية بحيث يغيب فيها الحب  
  .للمكونات السردية
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لا ننفي أن ما أشاعته العولمة من توسع لأفق الرؤية الإنسانية يعطي القـصة فرصـة                
 عـوض   -للتنوع وتجديد لباسها في مستوى بنيتـه الظـاهرة والباطنـة وهـو المطلـوب              

، فأزمة الوطن العربي هـي أزمـة توجـه          )1("-الخصوصيات الضيقة، والمواضيع الفقيرة   
 ـ ـيديولوجي يحاكم الروايات النشاز المارقة عن الخطي      إ  ـ ـة لـسي  ـة العام ام ـرورة النظ

م، إلا أن ما يعاب على القصة العربية الجزائرية تحديدا، هو إغراقهـا فـي محاولـة                 ـالقائ
 ــة وتسقــي الارتجاليـي تلغـدات الأدبية الت ـات والمستج ـرة التقليع ـمساي ص ـط الن

 حديثة قام بها صاحب المقال المنشور في المجلة ذاتهـا يحمـل             في الكلفة، وأظهرت دراسة   
أن ما يقتل القصة الحديثة هـو اتكاؤهـا         " مآزق التحول في الكتابة الروائية الحديثة     : "عنوان

على مواضيع سبق وإن عولجت في رواية شهيرة، وكأنما يفعل كتابها ذلك تيمنا بها وطمعـا       
زمن خصوصياته، كـذا ضـعف القاعـدة الثقافيـة          في محاكاتها وبلوغ شأنها، مع أن لكل        

للروائي، وإن قدر له أن يتناص مع ثقافة أخرى تخرج عن نطاق الأدب وظفها فـي غيـر                  
سياقها أو بغير الإحاطة بحيثياتها، لذا وجب على المسرود الأدبي أن يتحصن برصيد معرفي             

أجل الكتابة إلى كتابـة     يقر ضرورة تحول الرواية من الكتابة من        "يمكنه من موازاة العصر     
ترسخ البحث وتقدم ثقافة هي أساسا مفتاح الحوار لفهم العالم والتجـاوب معـه والانـسجام                

 من أجل أن يكتسب النص هوية ذاتية تمكنه من خلخلة المتعارف عليه من الطقوس               )2("كذلك
  .الكتابية والقرائية بقصد الإتيان بالجديد

لأدبي منقوصة في العادة من أحد أطرافها إما البـاث          لكن العملية التراسلية في الإطار ا     
أو المتلقي بحيث يكون أحدهما متخلف عن الآخر لذلك فإن تحقق التناسـب الطـردي أمـر       

 ـ         رت ـلازم، سيما أن القصص المعاصر هو قص البحث وتقفي الحقائق، ومن أجل ذلك ظه
ية من الإنجازات الأدبية    إلى الوجود تشكيلات قصصية جديدة نأمل أن تستفيد القصة الجزائر         

الغربية والعربية وفي وقت حلت فيه الوسيلة محل الرسالة، تطلع الأدب العالمي إلى قـصة               
، في واقـع متذبـذب المتغيـر، تتعلـق          "التكنولوجية"الرواية  "مجارية أطلق عليها مصطلح     

  .)3()"عدالماب(وليس ) المابين(أنه خطاب في " كلنر"بالخطاب الثقافي الموصول الذي يرى 
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 ـ  هو المصطلح الإنجليزي المرادف وهـو مـشتق مـن نظريـة             "Cyperpunk"إذ ف
السيبرنطيقا والتي تحيل إلى الدمج التركيبي بين الخبرة الإنـسانية والآليـة، وبـين الثقافـة          

الثقافة التكنولوجية، إذن فالرواية التكنولوجية هي رواية الـصخب         ) ثقافة الشوارع (الهامشية  
س والثورة، في مجتمع الآلة الذي لا يرحم الكيان الإنساني، ولعل الفارق بينها             والعنف، الجن 

أن الرواية العلمية تعتمد في معظمهـا  "هذا النوع المبتكر من القص والآخر العلمي من حيث      
على الخطاب العلمي والمؤسساتي وشخوصها تأتي مـن المؤسـسة بينمـا تأخـذ الروايـة              

شة والشخوص المتمردة وتسعى إلى التعامل الواقعي مع الأشياء         التكنولوجية، بأطرافها المهم  
ات متخيلة  ـم الكون المتنائية ومع كائن    ـع عوال ـل م ـذي ينشغ ـي ال ـكمقابل للخيال العلم  

  .)1("في إمبراطوريات على كوكب لا واقع لها
 متخيلـة       ثم إن الرواية التكنولوجية هي أشبه بالأفلام السينمائية التي تبنى علـى وقـائع             

وقائعية تتصارع شخوصها من أجل البقاء بشكل عنيف متسارع يقوم على حسابات علميـة              
دقيقة الذكاء الاصطناعي وعناصر الطاقة ضمن إطار مكاني يوحي بالتصور رهيب لعـالم             
المدينة الحديث، تنتج الأحداث وفق طاقة إبداعية متفجرة ودينامية سردية عالية تعتمد عنصر             

بالرغم من أنهـا  " William Jpsonويليام جبسون" أشهر هذه الروايات رواية المفاجأة، من
رواية الخلخلة البنائية إلا أن العناصر منسقة فيما بينها ،فهي لا تزال تحافظ علـى النـسيج                 

العلمي والخيـالي ،والفلـسفي بـالأدبي       ( التقني التقليدي للخطاب السردي بحيث تجمع بين        
  .)2(...)ين البشري والآلي ،والبوليسي، مثلما تجمع ب

     لكن بالمقارنة مع التغيرات الحداثية على مستوى الواقع الجزائري يصعب أن نتحـدث             
عن مثل هذه الروايات، فهناك شرخ عميق بين ما هو سردي نظري وبين مستوى التطـور                

 ـ              يس المادي والوعي الفكري الذي يخيم على الساحة الأدبية الجزائرية ،لـذلك وجـب التأس
لنظرية نقدية ثقافية تؤسس للكائن والممكن في إطار معقول يتماشى مع الإمكانيات المتاحـة              

ة ـوحدود الفهم في ظل غياب مقروئية ثقافية في المستوى، مع ذلك تظل الجهود القصـصي              
 ـ ـاب مجمـعلى المستوى الفوق إقليمي بعيدة كل البعد عن استيع        ة ـل النمـاذج الافتراضي
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إمكانيات الـشكل  " من أن" "Brochبروخ"أفق اللاتوقع وهذا ما يؤكده اعتقاد       التي تتفتح على    
تستمر في البحث ذاته الذي شارك      " فهي  ..."الروائي ما تزال أكبر من أن تكون قد استنفذت          

   )1("سرفنتيس"فيه الروائيون الكبار كافة منذ 
توحة على مزيد من التحولات       ولهذا فإن القصة الجزائرية لا تزال في مراحلها الفتية مف     

الشكلية والموضوعية، ومدعوة للتوسل إمكانات العصر المتاحة من أجل مضاهاة شـقيقاتها            
...                                                                                                  العربية ونظيرتها الغربية ولما لا حتى التفوق عليها 
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  ):عبد القادر عميش(عريـف بالقـاص التّ
". تاوقريت" بمدينة الشلف، بقرية 1950    قاص، روائي، ناقد وشاعر جزائري، ولد في عام 

، وبعد عام من ذلك عبدتْ له شهادة 1978ترشح لنيل شهادة التعليم الأساسي الحرة فنالها سنة 
علـى شهادة الليسانس من جامعة وهران البكالوريا الطريق لاقتحام الدراسات العليا، فحصل 

: قصة الطفل في الجزائر"  نال شهادة الماجيستر عن موضوع1994، وفي عام 1985سنة 
وكللت مسيرته العلمية بالتحصيل على شهادة الدكتوراه "دراسة في المضامين والخصائص

سة نقدية درا ":ومن مؤلفاته". أدبية النص في كتابات أبي حيان التوحيدي" عن موضوع 
" عواء الصدى: "، ديوان شعري"الزمن الصعب: "، روايته")أدب الطفل(تحمل عنوان 

التي نضعها تحت مجهر " قناديل الظلام "و" دائرة المخدوعين : "ومجموعتين قصصيتين
  .الدرس والمعاينة

، يتضح لنا من خلال القراءة الجادة أنها كانت صدى لتلك  وعن مناسبة هذه الأخيرة   
موجة الإعلامية والأدبية والسينمائية وبالأخص السياسية التي أثارتها أحداث الحادي عشر ال

 والتي أطاحت ببرجي التجارة العالميين بنيويورك، على إثرها )السبت الأسود(سبتمبر 
من بين من أثاروا " عميش عبد القادر" فكان . ألصقت تهمة الإرهاب بالذات العربية المسلمة

ة لدرء هذه التهم الخطيرة عن الإسلام وتبرئته من كل ما يشينه ويعصف بحقيقته اليراع وسيل
  .المتفردة
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  .زعـة القوميـة في النثر الحديث والمعاصـرالنّ: المبحـث الأول
ا ظ ظاهرة متميزة شعرـر، يلحـث والمعاصـري الحديـ   إن الدارس للأدب الجزائ

ـةة قطريـن الواقع الوطني لمعالجة الواقع العربي، ومن رؤي وهي الانطلاق ما، ألاّونثر 
ة ـالموضوع" قناديل الظلام"إلى رؤية قومية، على نحو ما نجده في المجموعة القصصية 

ر ـورة التحريرية مطية للنظـبحيث جعل القاص من الث. بين أيدينا رهن الدراسة والتحليل
را، دون ـية الفلسطينية واحتلال العراق مؤخفي القضايا العربية، مركزا على القصة العرب

أن يهمل الإشارة إلى باقي الدول العربية والإسلامية التي مسها الضرر من جراء تكالب 
فالجزائر رغم الستار الحديدي الذي فرضه عليها الاستعمار "الغرب عليها ولا غروة في ذلك 

ي وأدباؤه ضد سياسة العزل الفرنسي لم تنفصل عن الوطن العربي، فوقف الشعب الجزائر
، ومن هنا نشأ ذلك التعاطف الوثيق )1("والتفرقة بنفس القوة التي رفضوا بها سياسة الإدماج

 ـاصن بوجه خـن بقضية فلسطيـبين الوطنية والقومية، وهو ما يفسر اهتمام الجزائريي
 - الوطنية: محاورولا نغالي حين نقول أن النتاج الأدبي الجزائري إبان هذا القرن، دار حول 

  . الوحدة العربية وفلسطين
رت ـا حين ظهـ بين ثناياه)الفلسطينية (   صحيح أن قصائد الشعراء حملت هذه القضية

 مرورا 1917على المسرح العالمي منذ العشرينات، وتابعوها منذ إعلان وعد بلفور 
فهم إلى جانب فلسطين بالانتفاضات الفلسطينية في الثلاثينات وصولا إلى قرار التقسيم ووقو

 ثم تجاوبا مع انتصارات الثوار وأبطال المقاومة 1967 حتى نكسة 1948والعرب عام 
غير أن الشعر وإن استطاع تصويرها فنيا وتحريك المشاعر القومية والدينية . والانتفاضة

نهم وأن يكتفي بالملامح العامة، فإن الكتاب قد فطنوا لخطر الصهيونية قبل هذا الوقت وأعا
ي في التآمر ـالنثر على كشف حقيقتها، وتعميق واقع القضية، فبيان دور الاستعمار الغرب

  .على العنصر العربي
مرشد "و" المرشد"نشرت في " سلسلة مقالات في المسألة اليهودية " عمر راسم"   فكتب 

موضوع ، من بين من اعتنوا بصورة خاصة بهذا ال"محمد السعيد الزاهري"وكان . )2("الأمة

                                                
الجزائر  .الشركة  الوطنية للطبع والتوزيع . سلسلة الدراسات  الكبرى. ودراسات أخرى : الأوراس في الشعر العربي: عبد االله ركيبي.   د- 1

  .179ص. 1983
  .42ص. 1970. القاهرة. معهد البحوث والدراسات العربية. قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر : عبد االله ركيبي.د:   انظر- 2
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ان ـإذا كرب ويتساءل ـر الـم بأمـن فلسطين ملك لهبحيث يقول يكذب ادعاء اليهود بأ
ت ـليسويعلق بأنها . ل هو أقوى من الرب ؟ر كذلك فمن الذي أخرجهم منها ؟ هـالأم
  . ...فيها من قبل التيه إلى اليوم ها ومكثوا وم لأن أهاليها هم الذين لم يفارقـله

هتم بقضية فلسطين، كرس لها مقالات حلل فيها ادعاء الصهيونية حول    وهناك كاتب آخر ا
" أحمد توفيق المدني"، ويعد "وادي ميزاب"صاحب جريدة " أبو اليقظان "وهو " حائط المبكى"

عمر "من الكتاب الثائرين والرافضين للحلول الاستسلامية متخذا بذلك نفس الخط الذي اتخذه 
  .عا بأن الوعود الصهيونية ماهي إلا ذر للرماد في العيونقبل خمسة عشر سنة مقتن" راسم
دورا " جمعية العلماء المسلمين"ا بعد الثلاثينات وحتى الحرب العالمية الثانية، فقد لعبت    أم

حاسما في مؤازرة الشعب الفلسطيني من خلال الصحف الرسمية التي كانت تصدرها 
في مقدمة من كتبوا " البشير الإبراهيمي" شيخ ويعد ال". الشهاب"ومجلة " البصائر"كجريدة 

. 1947عن فلسطين سلسة من المقالات المتوالية في الجريدة الآنفة الذكر بعد عودتها سنة 
وقد ألم في مقالاته بهذه القضية من شتى أطرافها . قبله" عبد الحميد بن باديس"كما كان الشيخ 

ويعقد " ماذا يريد لها وماذا يريدون؟"و" لأقوياءالعرب واليهود في الميزان عند ا"مقالة : منها
الانجليز حلقة الشر : "مقالا يعرض فيه انجلترا في المؤامرة التي أحيكت ضد فلسطين بعنوان

  . )1("المفرغة 
إن صياغتها ـن فـ    وإذا كانت هناك بعض القصص التي صاغت الجرح الدامي لفلسطي

ا ـدة السياسية وما يتبعهـوء إلى القاعـن اللجة مـدة الخطابيـلم تخرج عن مبتغى القصي
د الإنساني ـق دون المقصـي الضيـى القومـمن تقريرية مباشرة، والانطلاق من المعن

وهي الدعامة ". الرحب، فأوجزت فكرة الاغتصاب ولم تحاول إضاءة الفكرة العنصرية 
  .)2("فلسطينالتي تقوم عليها إسرائيل وتنبثق عنها مأساة فيما أرى الأساسية  

عاتها المتشابكة سبيلها لإحراز أخطر شروط العمل الأدبي ي   والإحاطة بأبعاد التجربة وتفر
ام إلى الضمير ـاني العـرها الإنسـوالصدق الفني، والصدور عن وعي عميق بجوه

  .العالمي، فنكون بذلك قد أخلصنا الدلالة الكلية لماساتنا وبلغناها الرسالة

                                                
 .483ص. 1963. القاھرة.دار المعارف .عیون البصائر:أنظر )1(
 .130-129ص.1970ط . مصر.دار المعارف .مكتبة الدراسات الأدبیة . أدب المقاومة: غالي شكري )2(



)                                           قناديل الظلام نموذجا(تمظهرات التجديد في القصة الجزائرية المعاصرة : الفصل الثالث

 132

حاول عميش القيام بهذا الواجب، وإن كان بعيدا عن المأساة إلا أنه وليس غريبا أن ي 
يعيشها وجدانيا بحكم صلة الدم التي تربطنا وأبناء العرب وأبناء الملة الواحدة، وفوق هذا 
وذاك إنها صلة الآدمية التي تميل بالفطرة إلى تغليب الحق على الباطل ونصرة المظلوم على 

  .الظالم
طين أو غيرها من البقاع العربية رقعة محددة جغرافيا وقضية محددة    فإذا كانت فلس

عربيا، فإن الآداب العربية والعالمية لا تعرف الإقليمية، وإنما هي آداب تحمل الحنين 
والتشرد والتمزق لأبناء فلسطين والثبات والمقاومة والتفاؤل الثوري، وخير مثال على ذلك 

عالم بأسره، إنه صراخ الصمت في زمن الموت، وإنه مفعم الأدب الموجه لأبناء فلسطين وال
  . بالنضج الفني والرؤية المستقبلية الهادفة

ية ـة والفلسطينـفلقد كان أدب المقاومة الفلسطينية صوت الأمة العربية بعام
وتتعدد . ة، كما كان له الوقع الجليل في دفع مسيرة الحركة التحريرية الفلسطينيةـبخاص

إلا أنها تجتمع على هدف واحد يمزج ... دب من قصة ورواية ومسرحية وشعر فنون هذا الأ
بين المشاعر المتداخلة ما بين السخط والنقمة على العدو الصهيوني وبين الطموح لاسترجاع 

ة ـل الثقافيـوات التوصيـا من قنـكرامة المسجد الأقصى المسلوبة، وتعد القصة بنوعيه
راء، وتتلبس ثوب المقاومة لتبث في نفوس من تتجه إليهم ور القـه إلى جمهـالتي تتوج

  .روح الوطنية والقومية المضطهدة في زمن الذئاب المصالح
ة ـة القصـي بدراسـمن أبرز من عن" خليل بيديس"ونجد على سبيل المثال القاص 

ي ـأو الرواية الحقيقية الفنية هي التي ترم"في الأدب الفلسطيني الحديث، يرى بأن القصة 
د ـل أو التنديـد الفضائـة، وإلى تمجيـإلى المغازي الحكيمة أو الأغراض الأدبي

ول ـومن هنا يمكن الق...". ل، إلى تهذيب الأخلاق وتنوير العقول وتنقية القلوب ـبالرذائ
بأن الشعر إذا كان يثير الاهتمام الفوري والانبهار والدهشة بنقله حسا عارضا فإن القصة 

  .س نموذجا عاطفيا بتوتر أقل ووعي أشد ليكون أكثر ترسيخا لأبعاد في النفستخلق في النفو
ه ـالذي وبالرغم من غربت" خليل بن قستطندي السكاركني"   ونجد الأديب الكبير والشاعر 

" محمد روحي الخالدي"ومن معاصريه . لم تثنه عن مواصلة دعمه الفعال للقضية الفلسطينية
يث في فلسطين، ونشر العديد من المقالات في الصحف العربية رائد البحث التاريخي الحد

  .والأوروبية
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لاشك أن شعر : " إلى دور الشعب الفلسطيني فيقول" إلياس سحاب" وفي هذا الصدد يشير 
المقاومة لعب دورا خطيرا ليس في جلاء الصدأ عن الشخصية الفلسطينية فحسب بل استطاع 

  .)1("صورة مشرقة لهذه الشخصيةبطاقاته الفنية الممتازة أن يقدم 
ث ـوم كان الحديـوعليه نقول بأن دور الأدب الفلسطيني بدأت تتجلى خطورته من ي

" يـنزار قبان" ى لسان ـهذا الذي تحول عل" حرب حزيران"عن أزمة الأدب العربي بعد 
 فاعلا من كتابة بالرمش إلى كتابة بالسكين، فكان في كلا الحالتين لاهثا وراء الأحداث لا

  .)2("لاهيا قبل حزيران ويائسا. فيها
فقد كان الأدب المقاوم الفلسطيني ذو طابع نضالي تعليمي يغوص في لباب القضايا 

ي ـالعربية المعقدة وإن كان اهتمام الروائيين والقصاص به متأخرا منذ بداية الغزو الأجنب
 قارنا ظهوره في الجزائر إلى الاحتلال العثماني حتى الاحتلال الصهيوني، ما بالك إذا

  ذ. المستقلة بغيرها من الأقطار العربية فالفاصل الزمني ولا ريب سيكون مديدا
ع ـلوده وترفـن للأدب خـ تضم– لا يمكن التهوين من شأنها –   الحقيقة أن هناك مزية 

  :من شأنه، ألا وهي أداؤه لوظيفتان حيويتان
هدا لها ومصورا ق الثورة كاتبا فكان شا   أشرنا فيما سبق إلى جيل من الشباب راف

اذج من ـتتداخل مع نم التي  ها هنا إلى نماذج القصة الشابة المتطورة،لطروحاتها، ونشير
جيل يسبقها عمرا وتجربة في آداب الأقطار العربية الأخرى، إنه جيل القصة الجديدة الذي 

  .3)("ويبشر بميلاد كاتب قصصي مقتدر" يعد 
  
  
  
  
  
  

                                                
  .252ص] . ت.د].[ط.د. [ دار الآداب . أدب الحرب: حنامينه.  نجاح العطار- 1
  .254-200:ص.  المرجع نفسه - 2
  .79ص. 1983 - الجزائر-ديوان المطبوعات الجامعية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 9ة والثورة العدد مجلة الثقاف - 3
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I- قضيـة ال(لاق من الواقع الثوري الجزائري لمعالجـة القضايا العربيـة الانطـ
  :)قناديل الظلامالفلسطينيـة خصوصا من خلال 

ة، فهو ـن مجموعته القصصيـة مـا العربيـلم يقص بقايا القضاي" عميش"الحقيقة أن 
ك ـوية تليشير إليها بين الفينة والأخرى، إلا أن اهتمامه انصب على أكثرها تعقيدا ومأسا

ل ـالقضية الفلسطينية، إنه يحم: التي عمرت ما يقارب القرن من الزمن إنها مأساة العصر
ويصرح " عربي لذلك فهو يؤمن ببعث هذه الأمة "هم العرب أجمعين على كاهله فقط لأنه 

  .)1("الشهادة تكون خالدة حقا عندما يتطابق فعلنا مع همنا القومي"ضمنيا أن 
 رة التحريرية رمزا يستوعب المعضلات العربية وقضايا المصيريةإنه يتخذ من الثو

وينسج على مقياسها ويزنها بميزانها، فما يمس الضمير الوطني يلحق بالضرورة بالأنا 
ة، يستطيع القاص ـة الاستدماريـالجمعي، وبناء على ما قاسته الجزائر من ويلات الهمجي

ئر المستعمرة محل الأرض المغتصبة  روحيا ويحل صورة الجزاأن يتعايش مع الوضع
موجها مقاصده نحو تجديد النخوة العربية، وبعث الحماسة وشحن الهمم بقوة دفع خفية تورث 
في السلالة المحمدية رغبة في تقفي خطى الثورة التحريرية الجزائرية التي أطاحت بثاني 

  أعظم قوة بعد بريطانيا آنذاك، 
ردوا ـن طـ المتطرفة، ولا جبروت قتلة الأنبياء الذيفلا يغرنهم حديد ولا نار المافيا

  .عنوة ونحن بها أحق" الميعاد"من رحمة االله فأخرجوا من ديارهم سخطا فانكبوا على أرض 
نا ـرض لـة تعـوصـ  ونستشف هذه الانطلاقة والإشارية عند تصفحنا لأول أقص

ة ـوان لأول وهلـر العن، يشي"ذكراة الشهادة: "في المجموعة القصصية، وسمها القاص بـ
إلى الموضوع المتطرق إليه ضمن السياق، فأحداث القصة تقع ضمن إطار تاريخي جغرافي 

الواقعة على سفح جبال الظهرة أين يتوارى الثوار عن مرصد الأعداء " تاوقريت"محدد بقرية 
وقائع ويحرك ال )2(..."ويتعمق في سكون الأحراش والوديان السحيقة لجبال الظهرة "... 

الزوجة المحبة، وما بختة إلا صورة " بختة " الثائر وعاشق " حسان: "شخصيتين رئيسيتين
الحب الإنساني الذي وضفه القاص ليصيب مرمى أبعد أشرف وأنقى منه وبه، إنه الحب 

جربي أن تفكري ": "حسان"يقول على لسان . في آن... الموت والحياة: الأزلي، حب الشهادة
                                                

  175ص . 1980دراسات . سلسلة. منشورات وزارة الثقافة  والإعلام. دار الرشيد للنشر.رحلة مع القصة العراقية : باسم عبد الحميد حمودي -1
  9ص.  دار الغرب للنشر والتوزيع- مجموعة قصصية–م يل الظلاقناد:  عبد القادرعميش.د -2
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تصوري ... هو هذا التعويض الداخلي لكل نقص... الحب. ادة يا بختةمرة بمنطق الشه
تأكدي يا بختة أنا حين ... هذا البلد المبهور بالتطلعات... أعانق هذه التربة الظمأى... وأنا

 .)1(..."لا يعني ذلك أبدا أنني أبحث عن التعويض فيها، أحبك معناه قداستي لها... أحبها
في السلاح، ليقيم وإياه حوارا يعود به إلى " حسان"رفيق " لعربيا"وتتدخل فيما بعد شخصية 

" العربي" بنيته الضحية التي تضاف إلى قائمة الجريمة الاستعمارية، ظل " نصيرة "ذكرى 
يجوبان السبل الوعرة لجبال تاوقريت بخطى حذرة مخافة أن يثب عليهم العدو " حسان"و

  . فيأخذهم على حين غرة
" حسان" حب بختة الذات الأخرى للرجل بحب واعي، وهو سبب صمود في جو يتقاطع فيه

" بختة "ازع ـل الذي ينـرغبة أن يتوج بوسام السقوط في ميدان الشرف وهو عشقه الثم
رغبة " حسان"على عرش قلب زوجها، لتزاح هي الأخرى عن الوجود فتستثار في نفس 

 ـات لتظل خالدة في قلبك، في قلوبنا جميعبختة يرحمها االله استشهد" جامحة بالانتقام لمقتلها 
ل ـو مقبـراوده وهـطيفها الذي ظل يلاحقه وحلم الخلود الذي ظل ي. )2(..."يا حساين 

شعر "ليكون مآله أخيرا الأديم الذي منه خلق وإليه يعود، " العربي"على مهمة كلف بها رفقة 
  .لتي احتضنته حيا وميتا، إنها الأرض الطاهرة ا..."بحرارتها وهي تضمه إلى عمقها 

   وفي القصص اللاحقة نلحظ ذلك الانعطاف نحو معالجة الواقع العربي، وقد نال 
  :في الثلاث القصص الموالية" عميش"نصيب الأسد وشغل بال 

 تلك العلامة اإنه إنها احدى السمات المائزة التي تفرز المسلم عن الكافر،": زبيبة الموت "-
مسلم من جراء الصلاة، التي تتحول من قيمة دينية يعتز بها التقي الموسومة على جبين ال

ويفتخر إلى مجرد عالة تجر عليه المزيد من المتاعب وتهدد كيانه، فيصبح في موقع الطريدة 
التي يستلذ أعداء الإسلام والعروبة تعقبها وإذلالها وإبادتها لأن فيها ما يستدعي إماطته تخوفا 

  .تي لا يرعاها أكثر الأديان السماوية إنسانية وعدلاعلى مصالحها القذرة ال
 كما يفضل القاص تسميتها وإنها افتراءاتها - الشيطان الأكبر-   إذن إنها أمريكا 

 همئه الحقائق ودليلا تلفق به التّالكاذبة التي اتخذت من تنظيم القاعدة قناعا تزيف من ورا
  .فة الميزانوروجت لفكرة وضعت فيها الإسلام والإرهاب في ك
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ظِّل أمريكا والأنظمة العربية :   إنها قصة الذات المسلمة المطاردة من قبل الظِّل المعتم
المتواطئة معها، إنها رصد لواقع علقمي ينشغل فيه الواحد منا عن المفيد بما لا يفيد، منغمسا 

لغاب حيث يأكل في مستنقع القذارة الذي يلقي به في مغاور الرذيلة، أين يحتكم  إلى قانون ا
القوي الضعيف، ويتلذذ بطعم سائله الدموي، لا لشيء سوى لأن الآخر لا يحمل جينات 

  .إنسانية
 على كل من سولت لم يفوت فرصة إلا وشن فيها هجوما مضاداً" عميش"والحقيقة أن 

وهو مع إدراكه لخطورة ما يتلفظ به إلا أنه لم يتوان . له نفسه المساس بمقدسات المسلمين
ن إخراج ما يضيق بخاطره وما عجز البعض عن قوله إما جنبا أو تخوفا من ضياع ع

  .مصلحة تحفظها له الدولة المعادية للإسلام
 لم يغفل القاص عن تناول موضوع الفساد الذي استفحل بالوطن العربي من جراء 

 .ة المزعومةتسلط الذين يتاجرون بأرواح الشعوب المقهورة في سبيل التاج منددا بالديمقراطي

وقد أظهر روحا وطنية وقومية لا تضاهى، حين حاول أن يضرب على أوتار الوجدان 
العربي منبها إلى خطورة التكالب الصليبي المعاصر على كل ما له صلة بهوية هذا الشعب 

 رـكشمي، ـانان، أفغانستـالشيش: ىـالمحاصر، والمغلوب على أمره حين أشـار إل
فلم يهمل ذكر فنون التعذيب التي يتمتع المارنز . الخ...ن المحتلةجنوب الفلبيـن، فلسطي

  ".غوانتنامو"بتسليطها على أشلاء المنفيين من العرب والمسلمين في سجون 

إنه القنوط من مروءة عربية مبتورة وحقد يهودي جارف، تنزل عن رتبة البشر لينحط 
  النتنهلظل بأوصاف تليق بنفسهإلى أدنى منازل الحيوانية، هذا وقد حاول كاتبنا وصف ا

ويدعوا في الآن ذاته إلى التمسك بالعروة الوثقى، سبيلنا الوحيد للنجاة من كيد الشيطان 
يء ـي وبشـسأحاول بسورة العصر والنصر الآت: "يقول مخاطبا الظل" الأكبر وعبدتُـه، 
ا ـا أصابهـة ومـلأمة المسلمفي نعي أحوال ا"  عميش"ويستمر . )1(..."من عمق الكتاب

قصصي ممنوعة من الطبع لأنها قصص تحريض "  مصرحا من غير قناع  من هوان
  . )2(..."بالرغم من أن تقرير المنع يقر بأنها متطورة فنيا إلى أبعد الحدود 
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ز ـب إلا رمـيخلص في النهاية إلى مقتل الكلب صاحب الشيخ العجوز، وما الكل  
صلة وطيدة، فهو ) المرموز إليه بالشيخ(ل الأمس عن الجيل الحاضر الذي تربطه بجي

حارسه الأمين ورفيق دربه، وفي هذا تلميح إلى تواصل الأجيال، ومقتل الكلب البريء لعلة 
تافهة، ألصقت به على إثرها تهمة الانضواء تحت لواء تنظيم إرهابي محظور، إنما هو قتل 

ي إشارة إلى أن ما لحق بفلسطين وهو المصير الذي سيؤول إليه البطل ف... لربيع الغد
ما هو إلا جزء من خطة شيطانية محكمة للإطاحة بالنظم العربية ... والعراق والشيشان

  :المسلمة، التي ستسقط تباعا ما لم تستفق من سباتها الذي عمر طويلا وصدق من قال
  )1(فلا تظنن أن الليث يبتسم  ***  إذا رأيت نيوب الليث بارزة             

وقد يفسر مقتل الكلب بوحشية العدو التي لا ترحم حتى الحيوان، وقد يكون الحيوان رمز 
  .…للوفاء الذي قد يكون أكثر حميمية من بعض البشر

الجارية أحداثها في سجن موحش، استمر القاص في وصفه، فوصف ": الشرخ"وفي قصة 
 تلحقها النازية السامية أحدهم يلقي على مسمع الحاضرين محاضرات عن فنون التعذيب التي

  .بأبناء العروبة والإسلام
القاص ينصهر في ذات النص ليصبح أحد شخوصه التي تلازم البطل، وتتحرك إعجابا إن 

ي لا ـالت" لالـالظ"ه ـي وجـبه، وتنفخ في روحه المزيد من البسالة والعزم والصمود ف
، تحت وقع من الإهانات المتوالية تزال تتعقب البطل وتستل لسانه ليقر بما لم يقترفه أصلا

دينه وعرضه، إنه يسأله الاعتراف فيجيب : واللابشرية التي تمس بأكثر ما يجل المسلم
كانت ثمة فتيات حبسن داخل … كانت ثمة فتيات مغتصبات… ها أنا أعترف… :مراوغا

  . )2((2)"اغتصابا وبترا للأثداء… المسجد والعسكر المسيحي يتناوبون عليهن
هوان الأخ على أخيه حماية لمصلحة تشده إلى الشيطان الأكبر وأتباعه جبنا وخذلانا، لهو  إن

  .البلاء المبين
قصة الأب المجاهد في أرض فلسطين، يكشف لابنه حقيقة الأرض الطاهرة ": الزمن الكاكي"

تطعمون المدنسة بأقدام قتلة الأنبياء الوضيعة، مستمرا في قص معاناة أبناء الحجارة الذين يس
مرارة الذل والحصار، ويلبسون جلودهم تجلدا ويسيرون على القتاد فداء لأمهم البتول، زادهم 
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التقوى وعشق الذات العليا، إن القاص تقمص شخصية الأب ليمرق عن ذاته الفانية، ويحض 
على الجهاد، ولم يكن الطفل ليعي شيئا مما يلقنه أبوه، ولكنه حين درج على أعتاب 

لقد أصر . أصبح يقف على فوهة البركان يواجه قهرا باطنيا وآخر من حواليهالشيخوخة 
 ـة لحتفهي النهايـالذي قاده ف. )1("ط الشمس صواب القدسـة خـاكسـبمع"على السير 

وهو بين هذا وذاك يعرض لميزات اليهود الحيوانية وغريزتهم الجنسية المتحررة عن قيود 
  .العقل قبل العقيدة
ه إلى الحجج الدامغة التي تحيل ملكية القدس إلى المسلمين، لا تنازعهم فيها ويعرج في حديث

  .عقيدة متعصبة لا تؤمن إلا بالجنس اليهودي ككائن بشري
ل قوة ـة التي تجعـوى المعاديـواصل الشيخ تلقين الأطفال محظوراته التي أبصرت الق

صر النّ: ارهـاءة وشعـلدنرف اـي لا يعـل بنور إلهـالمؤمن تكمن في ذاته وقلبه المتص
أو الشهادة، إنها محظورات يحارب بها الفكر الصهيوني المصمم على تهشيم هذه القوة 

ة ـزء بالأساليب الواهيـن، مستهـاب من المسلميـالخارقة لنشر الرذيلة في أوساط الشب
ز مؤخرتك ـالثورة يكفي أن ته"التي يتخذها العرب وسيلة لذر الرماد في الأعين 

رب على ـع الغـأن التنديد والشجب كلها أعمال ديمقراطية ومتحضرة شج... رقصـوت
  .)2(..".إلا الجهاد والانتفاضة... ا ـممارسته

هي صرخة الصمت في زمن الموت، إنها عصارة دموية لقلوب " عميش"إن قصص 
جسدا إنها حسرة وأنين حزين على زمن ولى كنا فيه  .مفجوعة تنفجر ألما ولا تستطيع حراكا

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إنها قرع لطبول الماضي 
الخامد ليستنفر بواطن النخوة العربية التي لا تزال فينا حية محاطة بسياج شائك، هي منطقة 

لم يبال أن يهلك، فالجسد الذي لا ينفجر " عميش"لكل من سولت له نفسه أن يطأها، ولكن 
  .جسد ميت
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  "قناديل الظلام"لإسلامي فـي قصص تبلـور الاتجاه ا: المبحـث الثاني
  ":عميش"ملامح القصـة الإسلاميـة في أدب 

  : المضمــون -
لا مانع من وجود قصة ذات وجود إسلامي من حيث مضمون التجربة، اختيار 

لنبيلة، بحيث الشخصيات، انتقاء الأحداث، وسمو الغاية في حدود الالتزام بالقيم الإسلامية ا
تنفتح التجربة على الآفاق الإنسانية بتعدد جوانبها، وتقدم رؤية شاملة لقضايا الكون والوجود 
في تشكيل فني عبقري يجمع بين المتعة والإفادة، وبذلك تتجاوز القصة الإسلامية مذهب الفن 

  .للفن إلى الفن للحياة
ه، بل يمتاح من ذاته التي تشربت  كاتبنا يتكئ على العالم الخارجي لاسترفاد تجربتإن

 مزيجا  من الواقع العربي المعاصرحتى الثمالة تعاليم الإسلام، ومن ثم تصبح تجربته 
والاستبطان الذاتي المستوحى من إلهام فني، وقد أبدع إنتاجه القصصي معبر فيه عن الوجه 

ر ـوى الشـوقف ـا الشريـالإنساني الذي يحتدم فيه الصراع بين قوى الخير في نضاله
عن نمطية القصص الإسلامية التي اعتدنا في نهاية " عميش"وقد خرج . في جبروتها الخادع

ل موت الأبطال حد كل قصة ولا نخاله ـأحداثها نصرة المظلوم وزهقان الباطل، حين جع
  .إلا مصيبا، فالموت عنده ولادة جديدة على طريق الشهادة

ت ـور الرذيلة ولا تلتفـالمستنقع الآسن حيث تص الحكاية الإسلامية لا تهبط إلى إن
 ية التي تبناها القاص في مجموعتهإلى الغريزة الجنسية فتثيرها، إنها تلتزم بالرؤية الإسلام

عميش عبد "وهو التزام لم يحد من حريته الإبداعية ولا من خياله الجامح الذي يلتجأ إليه 
  .اه خير أمة أخرجت للناسلتصوير مدى شراسة الحقد الصليبي اتج" القادر

ر ـولكنه ينظمها بشكل يوازي فيه بين القول والعمل، ويمنع صاحبه من التحليق الح
حتى لا يصاب بخيبة أمل حين يكشف أنه يقبض على سراب، من ذلك قوله محاولا إيجاد 

جاءوه بجني أمريكي مبتور الذراع بعين : "... صورة حرفية لفظاعة المارنز الأمريكي
... كما ظهرت على وجهه آثار جروح عميقة...  ولقد ركبت له عين ثانية إلكترونيةواحدة

  . )1(..."كان منظره بشعا لو أطلعت عليه لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا
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   وفي هذا الصدد نلمح إلى أن القاص عمد إلى تصوير بعض الصور الخليعة، حاول 
 نظيفة، فالواقع أشد مقتا مما يروي، وقد حدد قدر استطاعته إيصالها إلى الأذهان بطريقة

  :المنهج الإسلامي في الكتابة الأدبية في قوله تعالى
)ونم الغَُاوهعتْبي اءرالشّعقُولُـي كـم فـر أنهـألم ت*وي مأَنَّها ـل واد يهيمون وم ون

لُونا*لاَ يفْعالِحمِلُواْ الصعنُواْ وآم واْ  إلاَّ الذِينا ظُلِمدِ معب واْ مِنرانْتَصا وواْ االلهَ كَثِيرذَكَرت و
وفي قوله  )227 -224: ةـراء الآيـالشع ()*بٍ ينْقَلْبونـوسيعلَم االلهُ الذِين ظَلَمواْ أَي منْقَلَ

ا ـتٌ وفَرعهـا ثَابِـ أَصلُهٍـطَيبةأَلَم تَر كَيفَ ضرب االلهُ مثَلاً كَلِمةٍ طَيبةٍ كَشَجرةٍ (: تعالى
ويضرِب االلهُ الأََمثَالَ لِلنَّاسِ لَعلَّهم *فِي السماءِ تُؤتِي أُكْلَّها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها

ونتَذَكَّرضِ *يقِ الأَرفَو تُثَّتْ مِنةٍ خَبِيثَةٍ أُجرةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجثَّلُ كَلِممو ا مِنا لَهم
  ).27 -24: ةــ الآيمــإبراهي( )*قَرارٍ

  :وهكذا يحدد المنهج الإسلامي السبيل لخلود الأدب بأمرين
  .الالتزام بالواقعية والابتعاد عن الخيال السلبي ذي الأثر السيئ على الشخصية الإسلامية "-1
  .)1("عادات المجتمع وتقاليده أن يكون أدبا هادفا متضمنا القيم الدينية والخلقية ومراعاة -2

   ولعل أهم ما يحقق فنية القصص الموضوعة تحت الدراسة من خصائص تضفي عليها 
  :طابعا إسلاميا

 مضمون هادف يدعو إلى القيم العليا منظرة إسلاميا، ونستجلي ذلك من خلال استماتته -1
عبديهم من الخونة في تعرية أعداء الإسلام عن ثوبهم المستعار وإسقاط القناع عن مست

  .العرب، عبدة الفلس الذين أعانوا العتاة على إخوانهم
 التزام الواقعية والبعد عن الخيال السلبي الذي يحط الهمم بدل إيقاظها، وإن كنا نلمح -2

إلا أنها تفي بالغرض المنوط به، ألا وهو " عميش"بعض ملامح الخيال الجامع في قصص 
 المأساوي، ولعل ما يشدنا في هذا الإطار وصفه للظل الذي نقل الواقع العربي والإسلامي

أغض الطرف عنه، ثم أرقبه ثانية فأراه يندس : "... يقول": الماورائيات"يبدو وكأنه من عالم 
  .)2(... "بين الشقوق أو فتحات مجاري المياه القذرة
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 رصـالحع ـم المعالجة الفنية المعاصرة والمجددة المتطابقة مع تطور القصة حديثا -3
  .على المعالجة المنطقية الوافية والمقنعة

ة مباشرة ـر القومي بصفـي تمس الضميـع التـة المواضيـر إلى أن كتابـونشي
نادرة مقارنة مع الكتابات الإقليمية التي لا يعدو اهتمام كتابها أن يخرج عن حدوده 

  .و متسترا وراء حجابالجغرافية، وإن كان فيها ما يشير إلى الوضع العربي ترميزا أ
فلقد ظلت القصة الجزائرية لردح من الزمن تحفل بأحداث الثورة التحريرية وما قطعته 
من أشواط طويلة وما أعقبها من نتائج وانتصارات لتتوجه بعيد الاستقلال إلى حصر 
 موضوعاتها بين كنفات الثورة الاشتراكية، فلم تعد القضية الفلسطينية أو حرب الخليج مثلا

  .حكرا على أقلام أبنائنا، فصارت القضية تمس كل من يتمتع بحس الانتماء
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  التنـــاص: المبحـث الثالث
يحمـل في ثناياه ثقافات وإديولوجيات L’INTER TEXTUALITE إن التنـاص 

وص ويذهـب الناقد الفرنسي إلى أن التناص يكون بين النص. متباينـة وأصوات متجـاورة
كما يكون بين الأجناس الأدبيـة على اختلافها، ويقسمـه تقسيمات تنضوي تحت ما وسمـه 

الحضور اللغوي سواء " ويعرفه على أنه ذلك   TUALITE TRANSTEXبالتعالي النصي 
  .كان نسبيا أو كاملا أو ناقصا لنص في نص آخر

 واحد بين هلالين أوضح    ويعتبر الاستشهاد أي الإيراد الواضح لنص مقدم ومحدد في آن
" Geanetteجينيت" ومن تفريعات التناص كما اقترحها )1("مثال على هذا النوع من الوظائف

  :ما يلي
وتشير إلى العلاقة القائمة بين : "LA PARATEX TUALITE "المصاحبـة النصيـة -1

 مةبيه، المقدالنص ومحيطه الفضائي، يشمل ذلك العلاقة مع العنوان، العناوين الفرعية، التن
وسنعود إلى هذا النوع من التناص (الخ، وكل ما يوضع من إشارات في النص ...الخاتمةو

  ).في دراستنا للبناء الفني
ف ـا بوصـيكون التناص متعلق: "LA METATEX TUALITE" الواصفـة النصيـة -2

  .أو دراسة نص آخر، ويعد النقد الأدبي مثالا نموذجيا
وتشير إلى نوع من التماهي : )LHYPER TEX TUALITE" )2" الملابسـة النصيـة "-3

الحاصل بين نصين إما بواسطة تحويل وتغيير نص سابق عبر نص بديل أو الاكتفاء بتقليد 
نص لنص سابق، وتنتمي إلى هذا الصنف كل أنواع المعارضات والمحاكاة الساخرة 

  .ت من هذا القبيليشير إلى إجراءا  PALIMPSESTEأن التطريس " جينيت"ويتصور 
  .يحمل المصطلح عنوان الكتاب نفسه: "LARCHITEXTUALITE" النصيـة الجامعـة -4

نظرية بديلة عن نظرية الأجناس الأدبية والتي تمخض عنها تقسيم للأنواع " جينيت"يضع 
  :الأدبية الثلاثة
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  الأنواع ص ويمكن أن يشمل النّ   يمثله الشعر الغنائي         :  النوع الغنائي-
   حــا وهو ما يصطلتمثله الفنون السردية         الثلاثة مع:  النوع الملحمي-
  فـص المثقـيمثله المسرح                على تسميته بالن:  النوع الدرامي-

ق بالمضمون، ـا يتعلـن فيمـن الأخيرتيـتييوما يهمنا في دراستنا هذه المتعاليتين النص
  :سد من خلالفالملابسة النصية تتج

  :  تضميــن التراث الدينـي-
 وهو ما ء أو تضمينابعض الصور التعبيرية من الكتاب والسنة النبوية استحا" عميش"استقى 

وانفجرت المجندة ضاحكة، كانت ضحكة عنقودية جنسية، : "يغنينا عن الحديث قوله مثلا
 حفظه االله وأرضاه مع عورة وهي تغمر للشيخ بخبث، كأنما تراوده عن نفسها، همس الشيخ

   .)1("نفسه، ربي غوانتانامو أو أبو غريب أحب إلى مما تدعوني إليه
 )  ...هِــنَّفْسِن ــا عـوراودتْه التِي هو فِي بيتِه (: ىـه تعالـع قولـه مـيتناص ب

ي إِلَيهِ وإِلاَّ تَصرِفْ عنِّي كَيدهن قَالَ ربي السجن أَحب إِلَي مما يدعونَنِ( :إلى أن يقول تعالى
اهِلِينالْج أَكُن مِّنو هِنإِلَي بمن سورة يوسف 33إلى الآية  22: من الآية( . )أَص .(  

يهز "ويستوحي قوله . إنه يعالج موقفا حساسا معالجة خاصة لا تخدش حياء القارئ
ْ باسِطٌ  (: من قوله تعالى. )2("الكلب ذيله أيضا وهو باسط ذراعه تحت الكرسي وكَلْبهم

  ).من سورة الكهف 18و 17الآيتين . ()ذِراعيهِ بِالوصِيد
م ـقِيلَ ارجعوا وراءكُ(: قوله تعالى) من سورة الحديد 13-12: الآية الكريمة(   ويلتمس من 

 )... هِ العذَابـنُه فِيهِ الرحمةُ وظَاهِره مِن قِبلِنُورا فَضرِب بينَهم بِسورٍ لََه باب باطِ فَالْتَمِسوا
  ".سور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب" ...  99قوله الوارد في الصفحة 

: ع قوله تعالىم" ـنام أبنائهـات أمـات المغتصبـن المسلمـع... "ه ـع قولـويتقاط
)  َطََلََّقََكُن إِن هبى رساتٍ عابِداتٍ عؤْمِنَاتٍ قَاِنتَاتٍ تَائِباتٍ ملِمسم ا مِنْكُنرا خَياجوأَز دِلُهبي أن

ويستمر في الاقتباس عن القرآن ). من سورة التحريم 5-4الآية . ()اًسائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وأَبكَار
 محاكيا .)3(..."ن خلاف عن الفتيات اللواتي قطعت أثداؤهن وأرجلهن م: "الكريم حين يقول
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وا ُـإِنَّما جزآء الذِين يحاربون االلهَ ورسولَه ويسعون فِي الأَرضِ فَساداً أَن يقَتَّل(: قوله تعالى
لّبصي خِلاَفٍـأََو من ِملُهجأَرو دِيهِمأَي تُقَطَّع من سورة المائدة 33-32: الآية. (ِ)وا أَو .(  
أشفقت على رجال هذا الزمن ...: "في كل لحظة حين يقول" القرآن"لا يزال يعود إليه و

الُ قَوامون ـجالر (: ىـه تعالـه مع قولـ بحيث يطابق قول.)1("...القوامون على النساء 
  ).ءمن سورة النسا 34-33: الآية. (ِ)علَى النِّساء بِما فَضلَ االلهُ بعضهم علَى بعضٍ

ضالته في التعبير القرآني المعجز ببيانه ونظمه " عميش: "   ومثال ذلك كثير، وقد وجد
والمبلغ عن حاجات نفسه، وهذا وقد طبع كتابه حضور قوي لأحاديث نبوية شريفة، نذكر 

. »لكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها لولا أن ا«: منها إيراده لقوله صلى االله عليه وسلم
  .)2()وود وغيرهرواه أبو دا(

وكذا . » ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله «: مـه وسلـه صلى االله عليـوأورد قول
ه أدعية مقتبسة ـمن المجموعة القصصية، ودعمت أقوال 183 الحديث الوارد في الصفحة

يهدي : إلى أن يقول...  من أمامه نور، ومن خلفه نور ... «: عن بكرة أبيها نذكر منها قوله
  .)3(» لنوره من يشاء االله

) ص(ن الرسول اعلى لس" وداعـة الـحج"وهذا وقد ضمن بعض ما جاء في خطبة 
هم فاشهدي قد بلغت، اللّهم إنّاللّ" : نة العاشرة للهجرة قوله صلى االله عليه وسلمفي الس" 

رها ثلاثا وكر.  
ؤلاء أعترف بأنك لست ماعز، ولست واحدا من ه".الشرخ "يقول مخاطبا بطل قصة 

ة ليستدل على بسالة ـة الإسلاميـذه القصـى هـد علـاستن". نـال المحظوريــالرج
درة ـرأة وقـج" زـماع"ن يخاطب، فالاعتراف بالذنب ليس أمرا هينا، بل تطلب من ـم

ه ـهذا ولم يقتصر التوظيف على الديانة الإسلامية بل تعدت. على مواجهة النفس بعصيانها
  .ديحتى إلى المعتقد اليهو

  :عبـيراث الأدبي والشّ تضميـن التّ-
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ا يجعلني أنتشي بين ـ أن ثمة علاقة ما بين سواد القهوة وسواد الكتابة، سر م: "يقول
حينما أكتب أنقل سواد همي إلى الآخر : "، ثم فسر هذا السر قائلا"صنكهة القهوة ولذة النّ

ة ـظرة متطورة في الدراسإنها ن. )1("أشركه سوادي، إنه نوع من التجني على المتلقي
الأدبية، تلك التي تهتم ببنائية النص، وتركز الضوء على أبسط مكوناته، فحتى نوع الكتابة 

ونلاحظ توظيف . )2("تقدم إسهاما من الطراز الأول في بلاغة القصة" له دلالة )اللون الأسود(
 وتكمن م المدرسة البنائيةزعي" لان بارثرو" التي تحيلنا إلى كتاب " لذة النص"الكاتب للوحدة 

لذة النص في نظر المؤلف في تحسس القارئ ومعايشته لواقع النص حتى كأنه عضو فاعل 
 "رولان بارث"ـول ا يقـمازلت أؤمن أن النص الجيد هو ذلك الذي يحدث الفتنة كم" فيه

  .وهو ما يوحي بأن كاتبنا على إطلاع بمستجدات الساحة الأدبية النقدية الحديثة
كل ما هنالك فقط مصحفي الصغير وديوان شعر لأحمد مطر : "ول في موقع آخرويق

كنت مولعا بشعره المحظور، لا أدري لماذا كلما أقرأ له شعرا أشعر بالشفقة على أبي الطيب 
المتنبي الذي أبدع في شعر التزلف، إنه تقاطع النصوص الأدبية التي يستغلها القاص 

  .  من الشعراء الذين انشغلوا عن جوهر القضايا بسفاسفهالتصحيح الرؤى وإيقاظ النائمين
للقاص نفسه، بحيث " عواء الصدى"   والأجدى بالإشارة تضمين مقاطع شعرية من ديوان 

يتماهى والنص القصصي، وإذا ما تصفحنا تاريخ الأقصوصة نجد هذا النوع من التضمين 
توى الخطاب الروائي ، لا لشيء سوى نادر إن لم نقل منعدما إذا استثنينا وقوع ذلك على مس

فكاتبها يعمد إلى التركيز والإيجاز . )3(..."تكثيفا لتجربة الكاتب " لأن القصة القصيرة تكون 
لعدم استيعابها التفصيلات الاعتيادية للقصة الطويلة، ويتجنب كل ما من شأنه أن يشتت ذهن 

ص ـية إذا أعملنا فيها مقأننا نعثر في الرواية على مقاطع شعر" القارئ في حين 
" عميش"وعليه يبدو أن . )4(..."ب، مقاطع تبدو كأنها شعر منثور أو شعر منظوم ـالمنتخ

تخطى بعض تقنيات القصة المعاصرة ليستبدلها بأخرى مبتكرة، موظفا بذلك عصارة 
  .الدراسات الأدبية المتقدمة إما إيحاء أو ترميزا
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: راث الشعبي نجد أمثلة عديدة نكتفي ببعضهاهذا من جهة ومن جهة أخرى تضمين الت
الولي الصالح، يحلف بها أحد " سيدي لخضر بن خلوف"كتلك التي يتحدث فيها عن أسطورة 

صبيان الأرض المباركة، هذا وإن دل على شيء إنما يدل على توحد النسيج الثقافي 
 فستكون كتلة واحدة المعتقداتي المشترك بين الأقطار العربية، وإن تضافرت أسباب فرقتها

 )مـري مسلـشعب الجزائ (ويتسرب اللحن الأوراسي الشجي ونشيد . ولو كره الكافرون
ا المتمردة ـعلى لسان الأفغان داخل المخيم بين المعطوبين، أَو ليس ذلك إشارة إلى لحمتن

  . على قهر السجون والقيود
 يصوغه الكاتب وفقا "كل الطرق تؤدي إلى روما: "وهناك مثل عالمي ايطالي يقول

فإن تأثر الأديب بالتراث الشعبي تأثرا "وعليه " كل الطرق تؤدي إلى القدس: "للمقام فيقول
. هـي إبداعـره فـعفويا لأن هذا التراث يمثل مكونا من مكونات ثقافته ولابد أن يظهر أث

ير وقد يكون تأثيرا مقصودا سعى إليه الأديب بإصرار عن طريق دراسة أشكال التعب
  .)1("ي في صورها الفنية ولغتها ومضمونهاـالشعب

  :سلامـيالإاريخ تضميـن التّ -
حاول كاتبنا تصفح التاريخ وخصوصا الإسلامي منه، ليعقد به مقارنة بين الماضي 

في معركة " صلاح الدين الأيوبي"المجيد والحاضر الآسن، فاقتبس عنه ما كان من أمر 
  . صنعنا فيه للانحطاط بريقاحطين من نوادر البطولة في وقت 

الذي اتخذه اليهود ذريعة " صهيون"أو " يبوس" إشارة إلى حصن اتالصفحاحدى وفي 
لإثبات تواجدهم على الأرض المباركة قبل تعمير الفلسطينيين لها، ملحقا في أكثر من مناسبة 

ها القرآن الكريم باليهود في إشارة إلى تلك الحوادث التاريخية التي أقر" قتلة الأنبياء"صفة 
 وقتله، وتعذيبهم للمسيح )يحيى عليه السلام (بيالتي تجرم بني إسرائيل، وعدوانهم على النّ

: الآية(. » ...م هه لَبِن شُكِوه لَبلَا صموه ولُتَا قَمو «عليه السلام بصلبه، وظنوا أنهم قاتلوه 
  .)من سورة النساء 156-157

الاحتلال الفرنسي للجزائر معبرا عن استنكاره للصمت إلى " الشرخ" ة ويشير في قص
  .العربي إزاء تدنيس المقدسات الإسلامية وتبنيه للديمقراطية المزعومة
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م ـكما يشير إلى ملفوظات تحيل على أحداث آنية كان لها الأثر الخطير على العال
ض عنها غبار ونف" الصحاف"التي أحياها وزير الإعلام العراقي " العلوج"بأسره، كلفظة 

داد ـوط بغـل سقـة قبـدة الأمريكيـات المتحـالنسيان، في حربه الإعلامية ضد الولاي
اتخذت من أحداث " ابـالإره"ه ـا تسميـأ ضد م.م.المفاجئ إثر الحملة التي شنتها الو

. )1("وركـبرجي التجارة العالميين بنيوي" التي نسفت )2001 سبتمبر 11(السبت الأسود 
اجل، فظهـر صـدام حسيـن منفـوش الشعر خبر ع"يا لاحتلال العراق مبررا واه
  .سقوط بغداد المفاجئ الذي أذهل العالم وأثار استغرابه، إنه لغز العصر. )2(..."مضطربا 

  : التضميـن العلمي ودلالتـه-
يبدو أن كاتبنا على إطلاع بأحدث ما توصل إليه العلم من كشوفات اقتبسها وولجها 

: وإليك مثلا قوله.  يتلاءم والاحتياجات الدلالية، وكفى بما سنورد من شواهد حسيباسياقيا بما
 يوظف غالبا في المعادلات )س(الرمز . )3(..."يخبئ شيئا ) س(توصلنا إلى أن السيد "

الرياضية المجهولة أحد طرفيها، يستوجب البحث عنه، إنه ترميز في محله يتوافق والدلالة 
 محل بحث وتعقب في غاية السرية والخطورة، من قبل الأنظمة )س(المقصودة فالسيد 

كنا على يقين لو أكل : "أ بتكليف منها، ولدينا شاهد آخر يقول فيه.م.العربية الموالية للو
فالفسفور مادة ". لكان لنا نصب تذكاري من تبرعات الجماهير الغاضبة... الفسفور أجسادنا 

المتفجرات دائم الأثر حتى بعد استعماله كسلاح، تظهر معدنية تستعمل في صناعة الأسلحة و
ة ـة والنضاليـات الاستشهاديـوكأن القاص يمجد العملي... عوارضه بعد أجيال وأجيال 

وعن كيفية مواجهة الأمراض : "التي تلقى تأييدا شعبيا وتشجيعا، وذلك يتوافق مع قوله
ا ـاوب كاتبنـدى تجـس مـف يعكـظيإن هذا التو. )4(..."الناجمة عن الموارد البترولية 

مع الأحداث الدامية هناك بأرض التضحيات التي لم تجد من الوسيلة ما يكفيها شر 
  . )tnt" )5الأجساد الملغومة بأحزمة "المتربصين بها سوى 
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   وللدلالة على ما يسكن المسلم من قوى خارقة أعجزت ببطولاتها الفكر الشيطاني 
 حفظه –ضبطوا خريطة جينية خاصة بشخصه : " ها علميا فيقولالأمريكي يعمد إلى قياس

م ـد المسلـص الجسـه خصائـ مدعين أن ما يسمى بمحاربة الإرهاب تتطلب فق-االله
الشيخ يعرف أيضا . وهي أعلى درجة تطور الطب الحديث. )1("بالذات، الجسد العابر للقارات

الأمريكية تعمل ليلا نهارا على تحقيق مصل أن المخابر العلمية السرية التابعة لوزارة الدفاع 
يحقن به المسلم يظل موصولا في جميع تحركاته بالأقمار التجسسية التي ترصد ... "

  .)1(..."تحركات الجسد العابر للقارات 
: ـراعى اختـم إلـذي دفعهـإنه جبن العلوج الذين تحسبهم  واحدا وقلوبهم شتى، ال

ة ـن سلالـان مـة إن كـلمعرف(ص ـة الشخـ هويىـجهاز بإمكانه التعرف عل... "
 من خلال الرذاذ المتطاير من فمه أو البخار المتسرب )أو منتميا لتنظيم القاعدة" ن لادنـب"

  .)2(..." الحامض النووي  nadمع الزفير الحامل لجزيئات 
 طغت على ساحة الشعر العربي )التوظيف والتضمين( أن هذه الظاهرة :وخلاصة القول

ؤخرا، ثم لم تلبث أن غزت ثنايا النثر حتى سارع الأدباء لاقتناصها لما لها من دلالة م
  .يستعاض بها عن أوجه البيان النمطية

  : قــراءة سيميائيـة للعنـوان-
يؤخذ به في علم السيمياء على أنه علامة ناجعة في مقاربة النصوص دلاليا واستقرائها 

نقدية، وتتبدى أهميته من خلال الوظائف التي أشار إليها وتأويلها ضمن الدراسات الأدبية ال
.  المتعلقة بالقارئ والنص معا)الإفهامية، المرجعية، التناصية("  Yakpsonياكبسون"

والعنوان مفتاح فيما يرمز ويدل عليه، فهو وحدة صغرى تعكس أبعاد وأغوار الوحدة 
فكار جزئية كون بذلك فكرة عامة لأفي. الكبرى، فالنص بأفكاره المشتتة مسند إلى العنوان

 وإشاري، يحيل على الموضوع وما يصطلح ي وعليه يكون دال إيحالتمثل النص في حد ذاته
  ". Elliottإيليوت"عند "المعادل الموضوعي"على تسميته 

  فما المقصود بقناديل الظلام ؟ 
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. لـلزيت ويشعجمع قنديل، هو مصباح كالكوكب في وسطه فتيل يملأ بالماء وا: القناديل
  ":معروف الرصافي"قال 

   .)1(قناديل خضر تستنير بلا وقد***   وقد أشرقت ملء السماوات حوله         
  :وقد وضع العنوان في صورة رمزية يقصد من ورائها

 طوبى للنورانيين أحباب الرحمان، عشاق  في الظلام، طوبى لقناديل الظلام،طوبى للمشائين"
  . )2(..."لمقدسيين المرابطين الذات العليا، طوبى ل

ة التي ـك الفتحـراد بها تلـإحدى قصص المجموعة، موسومة رمزيا، ي" الشرخ"وقصة 
طلع بقلب شعوره بالحصرة والألم من جهة والتّ: يرى منها السجين الواقع، فتنازعه قوتان

  .المؤمن المتفائل إلى غد واعد وثائر
 )الصلاة(لموسومة في جبين المصلي من كثرة آدائها فتحيل إلى العلامة ا" زبيبة الموت"أما 

تميزه عن غيره من الطوائف الدينية، وتجعل منه فريسة معلَّمة تغري المتربصين بها بقدر ما 
  .تخيفهم
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  يـة للمجموعة القصصيـةكلية والفنّالبنيـة الشّ: المبحث الرابع
ة توافق حقائق مإن الأشكال المتنوعة للقصالعالم الذي نعيشه يتغير بسرعة تنوعة، ذلك أن 

دة التي تنشأ ـكبيرة، والتقنيات التقليدية للقصة لم تعد صالحة لاستيعاب جميع العلاقات الجدي
عن هذا الوضع الجديد، فينتج عن ذلك قلق دائم، ويتعذر علينا أن ننظم جميع المعلومات التي 

 إن الابتكار الشكلي في القصة بعيد عن مناقضة ثم .تهاجمنا لأن الأدوات الكاملة تنقصنا
  .الواقع كما يتخيل ذلك ناقد قصير النظر، وهو الشرط الذي لا غنى عنه لمزيد من الواقعية

  : الإيهـام بالواقــع-1
ن أنه من ـفابتداء من اللحظة التي يضع فيها الكاتب على غلاف كتابه كلمة قصيرة، فهو يعل

والواقع أن الإيهام بالواقع تقنية قصصية موغلة في القدم  . التثبتالعبث البحث عن النوع من
على أنها قد أدخلت عليها عناصر جديدة، تستخدم للإيحاء وخداع القارئ وجعله يعايش 
أحداث القص وكأنها واقعة فعلا، وقد تنوعت وتطورت أساليبها عبر الزمن، وتتجلى في 

  :قصصنا المدروسة من خلال
  : تعليقـات–قيعـات  تو– مقتطفـات -

وتلك المتخيلة الواردة في  )la liberté)1جرائد : يقصد بها تلك المقاطع الوهمية المقتبسة عن
خ ـ وتاري)فـالشل(ان ـ كما نجد في نهاية كل قصة توقيع يشمل المكالمتن الحكائي،

ت ـكتبلتوحي بأنها  01/11/1988الموقعة بتاريخ " ذاكرة الشهادة"از، كما في قصة ـالإنج
زبيبة "في تلك الفترة التاريخية أو أنها ألِّفت في حقبة آنية تتواءم وزمنية الأحداث كحال 

" يوم القدس الحزين"توقيع خاص " الشرخ"، وفي آخر قصة 2004المؤرخة بالشلف " الموت
. والتي تظل مفتوحة ومتوقعة" الشرخ"في إشارة إلى النهاية الحزينة لبطل . 2003الشلف 
وذة عن مرجع ـا مأخـح لهـا المتصفـبجملة من التضحيات يحسبه" الزمن الكاكي"ويختم 

  : أو ما يشبهه، تنتظم في شكل فقرات تعرف بـ 
  : ـاتــاللوحـ -

عبد الفقير إلى ـال" يـع المعنـجذاذة مقتبسة عن مذكرة الشيخ السرية  تثبت بتوقي: منها
  . وصفحة توحي بذلك الاقتطاع)2("االله
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 فرقة مكافحة الإرهاب(رفق بتوقيع  الم)1("الطبيب الشرعي" ونلمس الشيء ذاته في تقرير 
اقض ما ادعاه الطبيب، إما لوقوعه تحت ضغوط أو ـ ما يوحي بحقيقة تن)2()وختم الموساد

 وذلك شأن المقطع الموالي إمرة القوى النافذة لطمس الحقائق،لأنه طبيب مزيف يعمل تحت 
لموقع بقلم فتاة تستحسن الغطرسة الصهيونية وتتخذ من كراس التعبير من نفس الصفحة ا

من (ضمن صفحاتها، في حين يكون الاقتباس " يديعوت أحرنوت"مجالا تدرجه صحيفة 
  . إسنادا متصورا يكون مضمونه واقعة فعلية)3()7ص.مذكرة كراس التعبير الحر

ن ينصب له شرك الولوج في شبكة    ويواصل القاص شد قارئه وإيقاعه في فخ الواقعية، حي
الانترنت من خلال مواقع يستوحيها من محض خياله، فيشير إلى موقع الشركة التنصيرية 

  )www.cheich.com.)4سامارتيانس بيرس : الأمريكية
اوزات ـرار التجـمتشير إلى نهاية مفتوحة وإلى است: )لم ينته(   ويضيف معلقا بعد هذا 

التي ستظل تلاحق الذات المسلمة، وكأن حكاياتها لم تنته ونحن على حالنا من الضعف 
ر ـة أو خطيـري للغايـس: والغفلة، ولا تزال تشدنا بعد كل مقطع قصصي تعليقات كــ

العين التي لا تنام، أو فاكس محظور، فاكس . فرقة مكافحة الشغب(: أو ما يشابهها كـ
خطورة الحقائق المبثوثة مما لا يخفى على كل ذي :  لها مقصد واحد ألا وهو)ريلسبالحبر ا

ع ـى جميـق علـام لا ينطبـبصيرة وقلب يضيق بما حوله من مظالم، على أن هذا الإيه
  . ما يصادفنا من تقريرات وتضمينات، فمنها ما هو ثابت واقعيا وتاريخيا

  :ن، الأسمـاءاكـ الزمــان، الم-
اتبنا إلى إشارات زمانية ومكانية تؤطر ذهن القارئ ليظل مرتبطا بالحقل يعمد ك

" قرية تاوقريت"الزماني والمكاني المختار، والذي لم يكن انتقائه من العبث بالمرة، إن اختيار 
لك ـذي يمـف الجزائري، الـيالمناضلة الواقعة على سفوح جبال الظهرة إشارة إلى الر

الثورة هي الإطار (ة الوطنية ما يرشحه لاحتضان أبطال الثورة ن النقاء وصفوة النخوـم
  .، إنها التفاتة طيبة إلى أرض مجاهدة لفها غبار النسيان)الزماني
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. رميزأسماء اختيرت بعناية لما لها من قوة الإقناع في التّ": العربي"، "حسان"، "بختـة "-
  . نالت به شرف الزوج الشهيدلغة من الحظ، ولعل حظها أن منيت بشهم كحسان،": بختـة"

هذا الأخير اسمه المشتق من الحسن النابع من أعماق روحه الطاهرة التي تنبض بحب 
ثمرة حبهما الطاهر والبريء المقتول بأيادي ": نصيرة"الوطن، والوفاء لزوجته وذكرى ابتنه 

  .الغدر قبل أن يشتد عوده، إنها أنشودة النصر القادم وإن تلاشى لفترة
الكينونة العربية المضطهدة، والفارة من قناصها إلى مستودع الجبال حيث ": لعربـيا "-

  . تتأهب للكفاح أملا في الحفاظ على ذاتها ومكتسباتها
ات ـة لشخصيـاء يهوديـأسم" ... وشلوم"، "عاموس"، "الحاخام يعقوب العنتابي"

كر ـن مـة مـيونيوفقا لما يعرف عن ذات الصه" عميش"ود لها بناها ـلا وجـة،وهمي
تي توصل إلى ا، وحركها بحيث تتجاوب وخطية السير القصصية الـة لا حدود لهـووحشي

 والتي حشد لها جميع الإمكانات الرمزية والدلالية والتقنيات القصصية القصد المراد تبليغه
  . المعاصرة والمستحدثة

رمز إسلامي  في الغالب ك   في حين أن اختيار الأزمان لم يكن مقصودا لذاته، وإنما وظف
الخ، لما لهما من فضل على سائر الصلوات "...أذان الصلاة الوسطى"و" أذان الفجر"يجسده 

" الخمس من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفجر يوحي بالفرج القريب، فيحين تدل عبارة
. )1(..."ح ـد عويل الريـواشت... صار المطر عويلا ... ستمطر هذه الليلة على ما يبدو 

على الخطر المحدق، فقد أجاد القاص توظيف مظاهر الطبيعة لخدمة المعنى، وفي الغالب 
  .م، النص غير مؤطر زمنيا ومكانيا لأنه نص تجاوزيـالأع

2-صية والانقطاع الزمنـي المقاطـع القص:  
، تلمح بانعزالها فضائيا، بحيث في كل مرة نترك فيها مقطعا قصصيا )#(تتحدد بالرمز 

فكل كتابة تعرض لنا كأنها . سينقطع في حين أن الحقيقة مغايرة تماما" الخيط" إلينا أن يخيل 
. يـل خطـي تسلسـنغمات متجانسة، بحيث لا يستحيل علينا أن نروي جميع الحوادث ف

منح استراحة للقارئ، بحيث يسترجع " عميش"إنما التقنية مقصودة لذاتها، يهدف من ورائها 
خي أعصابه المتوترة، نتيجة لتعاقب الأحداث المروعة والمدغدغة فيها أنفاسه، وتستر
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لوجدانه فتثيره، فمن حين لآخر تأتي القصة في شكل دفعات ينجم عنها تقطع زمني تارة 
  : واستمرار مرة أخرى ومثال ذلك قوله

ذي ابتدأ ـل الـ فالفع)#،#(عد الرمز ـب. )1(..."م يعد الشيخ يشده طول العمارات ـل"
 يدل على انقضاء مدى زمني معلوم يفصل بين طبيعة الشيخ )لم يعد(مقطع الموالي به ال

. )2(..."قدس ـل مدينة الـعند مدخ: "وتغيره المفاجئ في حين يشير المقطع المبدوء بــ
  .إلى تواصل زمنية السرد دون طارئ ينغس استمراريتها

" قـر والقلـثير التوتولما كانت الحياة العصرية، بما تكتنفه من ضغوطات يومية ت
فقد أبرزت بوضوح قساوة هذا الانقطاع، فإن الكثيرين من الكتاب أصبحوا يكتبون ...

قصصهم كتلا منفصلة متقابلة، وغايتهم من ذلك جعلنا بتلك الانقطاعات، ولا سبيل إلى 
  .)3("الإنكار أن في هذه الطريقة شيء من التقدم

  :الهوامــش والإحـالات -3
 يعرف بالمناصصة، فأسهل ما يمكن إظهاره في صفحة كتاب من بين تدخل ضمن ما

الإحاطة الخارجية هو صفحة من كتاب آخر، فقد يكون من مصلحتنا أن نعزل عبارة منفردة 
ات ـرات لكلمـا تفسيـفي حالات شتى، حين منحن" عميش عبد القادر"معينة، كما فعل 

ي صادفتنا ـات التـذه الكلمـ ه)الخ...السنهودرين، عيد البوريم، كلمة أسور (عبرية 
ا ـهـى إحالتـة، والتي لا نعرف لها أصلا في القاموس العربي، شجعت الكاتب علـبغت

على الهامش لتقديم شروح لها، وفي الآن ذاته تدفع بالقارئ إلى التساؤل عن دلالتها والبحث 
 النار، التي نحس إنها تشبه جذوة من" عنها، في حال لم يثبت شرحها في أسفل الورقة 

ب اتساعا ـاف، وتكتسـد في ورق النشـر تمتـة حبـبحرارتها كلما اقتربنا منها أو نقط
  .هذه النقطة هي ما أشرنا إليها للتو. )4("إلى أن توقفها وتحد من اتساعها نقطة أخرى

فالملاحظة توضع عادة " وقد يبدو هذا طبيعيا في تنظيم صفحات القصة لحد الساعة 
م الصفحة، في أسفلها وأحيانا في آخر الفصل أو في آخر الكتاب، وهذه الظاهرة خارج جس
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تدعو القارئ إلى مطالعة النص مرتين، مرة أولى بقراءته الجملة مباشرة ومرة ثانية عندما 
 اختيارية والثانية إحداهماتدعوه الملاحظة إلى ذلك، إن هذا الفصل بين منطقتين من النص 

رة في المؤلفات ـنا الحاضـد جرت العادة أن يصادفنا مثل هذا في أيام وق)1(..."إلزامية 
رق الظاهرة حيز ـن أن تختـولك. الخ...اتـالعلمية من ملخصات، أبحاث، وأطروح

ي النموذجية ـف تخطـه المؤلـاول بـالقصة، هو ما يشير إلى نمط تجديدي، ح
معاصرة التي تمنح للأديب ة على النوع القصصي مواكبا الحركة التجديدية الـالمفروض

. ةـة الأدبيـه الممارسـأحقية الخلق والتأسيس لضوابط أدبية جديدة في حدود ما تسمح ب
  .فردفلم يتوان عن إدراج كل ما يضفي على نصه حيوية التجاوز والسبق وطفرة التّ

فالإحالة على الهامش فصل لجسدية النص، تستوقف القارئ هنيهة للتثبت من المعلومة 
مدرجة في السياق النصي، وفي هذه الحالة تكون إلزامية في النتاجات النقدية في مجال ال

لا ــأما أن يدرج ضمن النتاج الأدبي نفسه، فهنا مربط الفرس، ونضرب لك مث. الأدب
خطر اليهودية العالمية "على هذا، ما أدرجه كاتبنا من معلومات تؤول إلى كتب معينة، منها 

وما يشدنا لا يكمن في طريقة الإحالة الممنهجة وفقا للمتآلف . )2("مسيحيةعلى الإسلامية وال
والمتعارف، إنما الفضل ووجه المزية غي إدخال الإحالة كعنصر بنائي قصصي، وتقنية 

  .جديدة في حد ذاتها
  : الكتـاب كمـادة-4
  : البيـاض والسرعـة-أ

ن ــصفان حادثتين بعيدتيإن البياض بمعنى وضع الفقرتين الواحدة بجانب الأخرى، ت
يمكن للكتاب ضمن هذا الكتاب أن يدخل . في الزمن، يظهر كأنه الشكل الأكثر سرعة للقصة

تسلسلا يجبر القارئ على صرف بعض الوقت للانتقال من الحادثة الأولى إلى الثانية 
  .القراءة وزمن الحكاية وخاصة لإقامة مقياس بين زمن

يز على المهم وماله من دلالة، لذلك نستطيع إطالة إن غاية القصة الحديثة، الترك
ول ـن طـذه بيـلام عن الأساسي، ونمر مرور الكلام على الثانوي، ولكن مقابلة كهـالك
دة ـة واحـون لكلمـدة التي يستغرقها الحادث وقيمته المعبرة عنه مجرد وهم، فقد يكـالم
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فيظهر الأمر وكأن . طاب مطولرد الإشارة إلى معنى ما نتائج أكبر من نتائج خـأو مج
ن ـال الزمـنقصا ما يلحق بالنسيج الروائي وأن هناك ما نخفيه، ولا يتحقق ذلك إلا باستعم

 طز :ولى على لسان الشيخ حفظه االلهيقول كاتبنا في الحالة الأ. ا في تسلسلهـاستعمالا قياسي
  .؟!  ثم طز ثم طز، هم

 معنى إلا في الاستعمال الشعبي إن هذه المقاطع الصوتية قصيرة لا تحيل على
المنطوق، إلا أنها وبالرغم من قصرها تفيد معنى الاستهزاء والتهكم، أما في الحالة الثانية 

: أما قوله. والشبيهة بأسلوب الحذف القرآني الذي نلمسه في الانتقال المفاجئ من مقطع لآخر
 الفترة التي ظل فيها الشيخ  يا ترى بكم تحدد هذه)1(..."ظل الشيخ حفظه االله منقبضا " 

  .منقبضا ؟ هذا هو الاستعمال القياسي للزمن
ة ـبا على العين متابعـسرعان ما يصبح صع. إن كتابة كلمات على سطر واحد

  . بحيث يصبح أكبر جزء منه مقروء قراءتها، فكيف السبيل إلى كتابة نص،
، بحيث يتقطع فيه العمود التي تمنحها لغة الحوار" البياض"لعل أفضل طريقة هي تقنية 

: فتداخل المقابلة المزدوجة. )2("النثري على سطور تحدد وقتا لمجموعة إشارات الوقف
الأفقية والعمودية يضاف إليها التأثير المنحرف الذي تسببه الأجوبة المتتالية، فتجبر العين 

 يستغرقه النظر على القيام بحركات منحرفة تتواءم وطبيعة الخطوط المتقطعة، فالوقت الذي
وقد عمد كاتبنا إلى تباعد سطور الكتابة . ليقفز من سطر لآخر يحل محل الصوت المتوقف

وأخرى . )العين(وهو ما يشعر القارئ بأريحية عضوية . وقصرها حرصا على هذا الغرض
  .نفسية حين يتوقف تدافع الضغوط النفسية المقصودة لقطع أنفاس المتلقي وإثارته إيجابيا

ن هذا الانقطاع الخطي يتواصل فيما ذكرناه آنفا من لوحات وكذا حين يدرج على أ
ضمن الخطاب النثري آخر شعري، فيمكن لهذا الأخير أن يتشابك داخل البناءات الأفقية 
ليخلق بياضا لا تكاد تخلو منه صفحة إلا قليلا ويتضح أكثر ما نذهب إليه حين تطالع 

  .139الصفحة 
  :ـاتـ الصفـ-ب
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ك ـى لذلـفالكلام يذهب والكتابة تبق"ل ما في الكتابة هو الإبقاء على الكلام إن أفض
  : ترتكز على" ما لارميه"فإن الطباعة المعبرة عند  

 إبراز الفروقات في قوة الكلمات بواسطة حروف متفاوتة السمك في جسم النص، فالكلمات -
م ـروف أضخـع بحـة، تطبـالتي تلفظ بقوة، وتدخل في الجملة الرسمية وتكون لها دلال

" ولدي"من غيرها، وهذا مقارنة مع الجمل الثانوية، ولنا من الأمثلة الدالة عليها الكثير ككلمة 
ق إضافة ـما سبـة فيـا الدلاليـاغتهـ، وقد أشرنا إلى صي"الشيخ حفظه االله وأرضاه "–

  ..." إلى الاستعمال التراثي 
على اعتبار رمزيتها الإسلامية إضافة " المنار "-" لامكة كو "-" بسم االله الرحمن الرحيم" -

  .فيما أشرنا إليه آنفا... وقيعاتإلى عناوين التّ
إن الفراغ يشير إلى الصمت وهو متفاوت في الطول والاتساع من سطر لآخر، ونقف 

ة ـة المحذوفـن الجملـاح عـحالة عدم رغبة الكاتب الإفص: هاهنا على عدة حالات منها
ت ـ في المحطة حين حاول.)..(: "را ليترك للقارئ حرية التصور، مثال ذلك قولهإما اختيا

 أو لأن من وراء ذلك مقصد دلالي يخيل للقاص إن المتلقي )1(..."أن أرفع يدي لألوح لك 
على ذمة : يسجل الظل في مذكرته ما يلي: "يدركه، وإلا عليه الاجتهاد لاستنباطه يقول

راغ ـا الفـون فيهـونجد حالة يك. )2("ضحية قد تعرضت إلى إهانة  ال إن)...(شهادتنا نحن 
في شكل نقاط متتالية منعزلة عن الكتابة، توضع أحيانا بين قوسين يراد بها أن الحديث 
متواصل في نفس السياق لتجنب الإطناب على أن يفتح المجال للقارئ لمزيد من التخمينات 

  :خذ على قولنا شهيدافيصبح القارئ بذلك فاعلا في الحكي، نأ
   !  أيها الوغد إن وجودك بإسلام باد تواطؤ مكشوف"
-...............   

  .)3(.........."وفي المطار كانت ثمة سيارة خاصة 
:   وتصادفنا الكثير من المتواليات النقطية شبيهة بتلك التي تستخدم في الشعر الحر مثل

 نفسك ات شوقا إلى الرفاق وتدرك في قراروتبكي مقهورا... تمرغ لحيتك ببرودة الجدار "
  )4(..."دة ـل الأزمان المرتـوا داخـمض... اء ـأن الصحاب مضوا عبور كرام الضي
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كاتب وأن ـال الـع لشدة انفعـا دفقة شعورية متواصلة وكأنها لا تريد أن تنقطـ إنه
  .أوصاف الدنيا لا تشد شغفه بها، كما أنها تحيل على احتمالات مفتوحة

الجدير بالملاحظة كذلك، هو وضع إشارات الوقف المتتالية على غير العادة، لدينا و
زم شفته السفلى، ضرب على جبينه : "توالي الفواصل في قوله: على سبيل الاستشهاد

نظر إلى السماء ثم إلى الأرض : "، ثم يبتدأ سطرا جديد هو أصلا حديثه يقوله)1("العريض
والتي : لفواصل الثلاث يكرس مفهوم الفاصلة الصغرى عروضيافتتابع ا )2("المشققة أمامه

، )البياض أو الفراغ(ن ـ يليها ساك)الفواصل(هي عبارة عن توالي ثلاث أحرف متحركة 
ة، فإليك مثلا مقطعا ـويعج النص بمثل هذه العلامات الوقفية، لاسيما الاستفهامية والتعجبي

... !  " تقول إنك كنت تحمل جواز سفر مزورمصالحنا: "يقول فيها" زبيبة الموت"من قصة 
 من هم الذين التقيت بهم هناك؟ كم عددهم؟ من أي الدول !والآن ألا يمكنك أن تعترف؟

العربية هم؟ ما هو مستواهم الثقافي؟ هل كانوا يكتبون شعرا تحريضيا مثلا؟ ماذا كانوا 
نفس التلقي إلى أقصى  وهكذا تتوالى الأسئلة من غير فواصل حتى تصعد )3("...يخططون؟

ري أو الترقنة ـم التعبيـرف بالتنغيـا يعـدرجة ثم تهدأ بعد انقضائها، وهو م
transcodage")4( . ويقابلها في الخطاب الشفوي تلك الإشارات التي يستعين بها المتكلم

كإشارات الوجه والحركات العضلية والحواس الأخرى تقلص من تمديد الخطاب وتعميق 
  ". بالتطويح" ما يعرف لدى الجاحظ معالمه أو 

وفيما يخص كتابة الفواصل بوضعية مقلوبة على الطريقة الفرنسية في بعض الحالات 
ولما دخل أرض فلسطين : "تشير إلى الأوضاع المقلوبة في زمن الغربة والضياع، كقوله

  .3..."المباركة، لم يكن ثمة جهاد يذكر أبدا، إنما ثمة خيانة كبرى 
  :صيـةرديـة للمجموعة القصغوية السـة اللّ البني-5
  :صيـةغة القص شعريـة اللّ-أ
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إن القصة لا تكون شعرية بالمقاطع النثرية فحسب، بل بمجموعها إذا ما فصلت فقدت الكثير 
من شعريتها، وهو مرتبطة أيضا بعنصرية الصياغة والأسلوب اللذان يسمحان بفرز كاتب 

الألفاظ وتراكيبها لوب هو مبدأ الاختبار ضمن ما تتيحه اللغة وعن غيره والتعرف إليه، والأس
: قال: " بلغ من الدقة أحيانا ما يستطاع التعبير عنه رقميا، إليك قوله مثلاالنحوية، بحيث ت

 أنه سمع عن رئيس 3أنه سمع عن حارس الممر رقم : 7أخبرني سجان الزنزانة رقم 
 الذي أخبرته )... وهو من الثقاة  (...هالحرس الذي سمع بدوره عن مدير السجن نفس

هذه . 1..."أن ليلتها نفل الشيخ سبعا وختم القرآن قراءة وصلاة : امـي لا تنـن التـالعي
ة عن النثر القديم، تجعلك تتبع خطوات الحكي رجعيا مرحلة مرحلة، ـالعنعنة الموروث

لرياضيات مستقبلا للنص وكأنك تقوم بعملية إحصاء، كما أن التوظيف الرقمي يبشر بغزو ا
رة ـالأدبي، ويتخوف الكثيرون من هذه الخطوة التي قد تحول النص الأدبي إلى مجرد شف

  .ارئ على تفكيكهاـل القـيعم
ن الشكل المسمى شعرا لهو الأدب بكل في سياق حديثه عن اللغة الشعرية بأ" مالارميه"يقول 

  ".هناك أسلوب كانت الرنة الشعريةبساطة، فكلما قوي الإلقاط ظهر الشعر، وكلما كان 
يتسع مفهوم الشعر حين يهتم كاتبنا بإتباع إيقاع معين أو جرس موسيقي يقدم مقام العروض 

لا يقوم بالطريقة التي يختار بها الألفاظ في الجملة " عميش"بجميع مقتضياته، إلا أن أسلوب 
قنية في القصة المعاصرة فحسب، بل بالطريقة التي ينسق بها الجمل، وهذا ما يسمى بالت

أية جهة  كنت تقصد يا سيد  :وتساءل الشيخ ببرودة كعادته":الموضحة في المثال الثاني
  .)2("شلومو؟

وفي الصفحة الموالية يعيد الصياغة بطريقة أخرى، حيث يحافظ فيها على الجرس  
  :وأعاد الشيخ سؤاله بعد تردد: "الموسيقي الناتج عن السجع فيقول

 مقصود للعلم به ولإحداث )اسم السيد(، مع العلم أن حذف )3("؟....قصد يا سيد أية جهة ت
  :أنظر الفقرة النثرية التالية. الإيقاع والرنة الموسيقية

كانوا يلحون بالخناجر اللماعة، وقد أصيب بذعر، هلع قاتل يقبض على قلبه، متشحا "...
ى حزام ناسف، يعبر الآن زمنا بالحزن المباغت، ونفسه تتوق على جسد ملغم موقوف، إل
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وأنت نشيد مفعم بالحنين، بالكآبة، آذان ضائع في درجة مخنوقة وأنت أنت ... ملغوما 
أحالوا ... المخلص في زمن الرديء مشيئة االله في خلقه، رجع جسدي عابر دندنة، ترنيمة 

ط ـسصار الشيخ ينشد أحزانه و... صادروا أحلامه المحظورة ... بينه وبين الشمس 
ل، يغدو غريبا، يتحدث إلى الطير ويناجي القمر الذي كان يتذهنه في صغره رغيفا ـاللي

  )1("... كبيرا 
 تأمل جيدا الصورة الشعرية، توالي الوحدات اللغوية من غير فواصل، أليس هذا شبيه بلغة 

محمود ل" أنشودة المطر، أو ربما قصيدة " لبدر شاكر السياب " الشعر الحديث وكأنك تقرأ 
فقد هيمن تأثير الشعر على القصة بشكل مرضي وخطير كاد يفقدها " أحمد الزعتر " درويش

ة ـة الجامعـا النصيـوهنا يتجسد رابع فرع عن التناص إنه. )2(..."خصائصها وتميزها 
  .التي أشرنا إليها سابقا
ا تلى مع نفسه نفث عن شماله ثلاثا، تعوذ من الشيطان الرجيم، كم"... ثم إن ترديد الفعل 

كما أن كاتبنا يميل إلى أسلوب . تكاد تنتظم معنويا لتشكل لازمة كبرى. )3(..."المعوذتين 
أعلم هداك االله وسدد عقلك للذي عقدنا من هذا التحبير : " المتصوفة المسجوع، فيعقده قائلا

  .)4("الروايةوتشميرا للكلام هاك : " إلى أن يقول...ضاق الصدر وانغلق عليه الأمر أنه لما 
ان ـ   طبيعي جدا أن يختار كاتبنا سبيل الأدب الساخر والتهكمي، هذا إذا وضعنا في الحسب

ما يعتري الأمة الإسلامية من ذل وهوان، حين لا ينفع من الكلام غير الذي إذا سمِع أضحك 
سيكية إن هذه الطريقة في الكتابة ليست بجديدة إذا ما قورنت بالآداب الكلا. وأبكى في آن

حماريات "في " أحمد رضا حوحو"وصولا إلى " البخلاء" في كتاب " بالجاحظ " مرورا 
ثم سرعان ما خمدت هذه النزعة الأدبية، لتسترجع أنفاسها كموضة للكتابة على يد ". الحكيم

 ـموغيره" ابـمحمد مستج"و" عميش عبد القادر"جيل من الكتاب المعاصرين على رأسهم 
ه الرؤى والتوجهات، وتحررت فيه الأقلام لتعلن ثورتها على الأوضاع في عصر تعددت في

  .المتعفنة
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وتحاول بنبرة إصلاحية حادة إعادة الأمور إلى نصابها، إلى حيث ننعم بالكرامة والقوة 
في حمى حصن المسلم المنيع، دينه الذي يحفظ كيانه ويبدد الظلمات أمامه بقطع سبل الذين 

ّـاته تحمل بعض سمات المفكتاب. يتربصون به شرا ي كـان قـالات الإصلاحيـة الت
، الرامية إلى إيقاظ الأمة من غفلتها على حقيقة الاستعمار آنذاك وتجريده عن ثيابه ينشرها

  .المستعارة وأقنعته الكاذبة المستتر ورائها حاملا شعارات براقة تناقض ما يدعيه تماما
، إما نهلا "يـالكواكب: "ا كــاظ تمامـداع الألفـت   هذا وأن كاتبنا يميل إلى التغريب واب

: " من لغات أخرى كالعبرية مثلا أو بتركيب مفردات من اللغة تركيبا مزجيا مثلها قوله
وغيرها رغبة في الخلق، والتجاوز " ... الوطن الكاكي"، "الزمن الكاكي" ، "الخبز لوجيين

  .ليس إلا
  : الكتابـة بالعاميـة-ب
 الواقعية تكشف عن نفسها في النتاج الأدبي الذي يصدر إلى الأسواق في إن العودة إلى"

السبعينيات، وهي عودة ترتبط ولابد بالتغييرات التي يشهدها قطرنا، ومن هنا نحن نتوقع 
ة ـودة العاميـع عـازدهار الواقعية، ومن هنا إذ نحن نتوقع ازدهار الواقعية لابد أن نتوق

  .)1("في حوار القصص
ع يؤكد أن القصص التي استخدمت اللغة الفصحى في بنائها وحوارها ضمنت لنفسها والواق

البقاء أكثر من تلك التي وظفت العامية، فقد دخلت متحف التاريخ في وقت لم يعد استعمالها 
سوى ضرب من العبث والعودة إلى الوراء، في وقت استُطِيع فيه تفجير كنوز اللغة العربية، 

  .عب بألفاظهاوالانشغال بالتلا
لم " عميش"نخلص إلى القول بأن العامية لا تعني العودة إلى الواقعية الجديدة، والحقيقة أن 

  .يعن بالعامية في المجموعة القصصية إلا ما جاء منها جزافا
فقد كان الأمر كذلك حين كان الكاتب يعجز عن تكييف اللغة وفق المستويات الاجتماعية  

قصصية، على أن هذه المعضلة قد زالت حين صارت اللغة مادة مرنة والثقافية للشخصيات ال
  .في يد القاص يتعامل معها كيف شاء
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وضعها بين قوسين . الريفيطيمة: وندرج من الأمثلة القليلة الواردة في النص بعضا منها
ارة ـري هي إشـللإشارة إلى أنها كلمة فرنسية معربة مدرجة ضمن اللسان العامي الجزائ

  .لدخيل من اللغة الوافدةإلى ا
آه : " تعبير عامي، لو نعيد صياغته بالفصحى نقول)2("!   خويا)كذا(آه يا حساين ": وكذا قوله

.  فإن جرسها الموسيقي ووقعها التأثيري يبدو أخف من الصياغة العامية!  يا أخي حساين
يراد بها لغة  راري الذ: ونجد لفظة. وعليه فقد آثر كاتبنا ما يعمق الأثر في نفوس السامعين

  الأولاد الصغار: عاميا يريد بها النسل في حين أن القاص وظفها : 
  :رديـة البنيـة الس-ج

إن الترتيب الخطي للحوادث، يصطدم بأنواع شتى من الصعوبات، فينقطع الخيط تارة ويعود 
تحها القاص كشاهد على ما نقول، فقد افت" الزمن الكاكي"إلى الالتفاف حول نفسه، إليك قصة 

يذكر فيه ماض الشيخ حفظه االله حين كان غرا صغيرا ينصت لدروس " باسترجاع خارجي"
خ إلى ـه الشيـد فيـوالده الوعظية، في حين أن لحظة الصفر تبتدأ من اليوم الذي قي

ستكون : "السجن، وسرعان ما يتخلل  الحكي استباقات ترد على لسان الوالد يبشر ابنه قائلا
ود إلى نقطة ـ ثم يع،)1(..."ستكون لك العصمة ... دي ـا ولـآخر، ميلاد آخر يبداية زمن 

يومها لم يع شيئا، كان صغيرا لم يدرك الحقيقة : "البداية، إلى الاسترجاع الخارجي قائلا
"...)2(.  

  )1لـــــــالشك(
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خرى زمانيا أو مكانيا فنحن مضطرون فعندما تكون حادثتان مهمتان تنفصل إحداهما عن الأ
إلى تركها مؤقتا ثم العودة إليها، فكل شخصية قصصية تحمل معها شرحا لماضيها، كما 

  .)Analepseاسترجاع (رأينا آنفا، هو عودة إلى الوراء 
خ حفظه ـي الشيـولا يلبث أن يصبح الأمر الأساسي لتفهم القصة ليس لمعرفة ماض

كالاختفاء المفاجئ للشيخ  ( الآخرون أو يجهلونه في وقت محدداالله، بل معرفة ما يعرفه
حفظه االله الذي ظل لغزا تستر عند القاص بالعودة إلى ماضي البطل والاسترسال في بيان 

  .)سبب الاختفاء قبل الإفصاح عنه
روض ـإن تنظيم القصة وفق تسلسل تاريخي يعرض هذا الشكل الأدبي للخطر، فالمف

التسلسل التاريخي على غير نظام مجموعة من المراجع والذكريات أن تلتئم حول هذا 
ة ـريقـوادث بطـع الحـوالشروح والاستشرافات، فالواقع أن أية قصة لا يمكنها تتب

ية دون ـة متناهــي بدقــوإذا بذلنا مجهودا قياسيا في إتباع النظام الزمن"ة ـسهل
ودة ـيل كل عـذا تستحـوهكى الوراء، حصلنا على ملاحظات مدهشة، ـوع إلـالرج

 وبالتالي ـى الذاكرة وإلاهمـن صادفنـاص الذيـي الأشخـإلى ماضخ العام وـى التاريـإل
ولا تعود رؤيتهم شخاص عندئذ بالضرورة إلى أشياء و داخلي، فيتحول الأـإلى كل ما ه

عندما ممكنة إلا من الخارج، وقد يصبح متعذرا حملهم على الكلام، وعلى النقيض من ذلك، 
  .)1("نستعين ببناء زمني أكثر تعقيدا، تظهر الذاكرة كأنما هي حالة خاصة من هذه الحالات

ولعل القصد من وراء تركيز كاتبنا على ماضي الشخصية البطلة هو من أجل استبانة 
بعض الحقائق التي يقربها الواقع الفلسطيني والمروية على لسان هذه الأخيرة، رمز المقاومة 

  .ية التي تصير إلى الزوال قبل أن ترى النورالفلسطين
  : الوصـف والحـوار-

قد تنقطع القصة لتترك المكان لوصف طويل، هذه الوقفة أساسا تكون وصفية، حيث 
، فقد اعتنى كاتبنا بالصيغة "قناديل الظلام"، وهذه هي السمة الغالبة على 0=ع و زح=زخ

در ـفقصصه لا تركز على الحدث لذاته بقالوصفية والسردية عناية خاصة لإبراز الحدث، 
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ة ـذت أي قصـإذا أخـف. ما تجعل من تفريعاته وتبطيناته وما يحيط به أداة لتبليغ الرسالة
  .من المجموعة رأيت أن الأحداث لا عقدة فيها، بحيث تتأزم الأفعال لتصل إلى ذروتها

وصراعها " قناديل الظلامل"   فكل ما يشغل بال المؤلف هو سعيه لإيصال الصورة الحقيقية 
ضد قوى الشر، وهو ما يفسر اتجاه الكاتب إلى تغليب الصورة الوصفية، على نظيراتها 

  .السردية، وإن لم تعدم، فالحكم نسبي
  

ة ـى المجموعـأما صيغة الحوار فنلمس لها حضورا قويا، يكاد يطغى عل
اشا أو تحقيقا أو تساؤلا ة، يتجسد من خلال تحاور الشخصيات فيما بينهما إما نقـالقصصي

د ـي العديـ يستدع)ةـة الفلسطينيـالقضي(ة الأم ـعلى اعتبار أن الملمح العام للقضي... 
من التساؤلات الإنكارية التي توجه في الغالب بغرض التنبيه قصد التمعن في خلفيتها وحقيقة 

الجسد : "إليك مثلا قولهأجوبتها لا بهدف الاستفسار عن مجهول، فالسؤال بين والجواب بين، 
 وهي حالة )1( "فلماذا لا ينفجر قددا ساخنة ؟. مادام فان، مآله الدود. الذي لا ينفجر جسد ميت

 فالجواب عنها أكيد بالنفي فما من دليل ، قلعة صهيون اليبوسية الكنعانية الشبيهة بتساؤله عن
  .يثبت أنها هي فعلا

  ):المونولـوج(الحـوار الداخلـي  -
شكلة الكتابة في الحوار الداخلي العادي هي بكل بساطة ووضوح مطموسة معزولة إن م

ب ـل الكاتـموضوعة بين هلالين، فكيف يحدث لهذا الكلام أن يصبح كتابة ؟ وكيف توص
إلى معرفته مادام نجوى باطنية ؟ فإذا كانت القصة بصيغة ضمير المتكلم، فإن القاص يقص 

 لو تعلق الأمر بأشخاص آخرون، فكيف نجلو سر هذا ما يعرفه عن نفسه فحسب، فماذا
همس الشيخ حفظه : "تزخر قصص المجموعة بهذا النوع من الحوار يقول مثلا. التجول ؟

: ثم قوله)2(" رب غوانتانامو أو أبو غريب أحب إلى مما تدعونني إليه: االله وأرضاه مع نفسه
قلت في : "وقوله. )3("قبل تركيعهماهمس مع نفسه إنها تشبه برجي التجارة في نيويورك "

 إنها تعكس الصراعات )4(...".أيكون الذي حدث مواجهة بالفعل : سرك المقفل بانقباض
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ة التي تحبس أنفاس أبطال القصص، إنها الثورة المكبوتة بين أضلع المنتفضين، لم ـالنفسي
عوري المشترك يكن المؤلف ليجد صعوبة في تفجيرها وجس نبضها فقط، لأنها القاسم الش

  .الجامع بين أبناء الوطن الواحد والدين الأوحد
  :الأشخـاص والضمائـر -

نقطة تقاطع والتقاء مستويين، سردي وخطابي، فالمبنى " أن الشخصية " غريماس"يعتبر 
والبرامج السردية تصل الأدوار العاملية بعضها بعضا، وتنظم الحركات والوظائف والأفعال 

لات ـات والمؤهـبينما تنظم البنى الخطابية الصف. وايةخصيات في الرالتي تقوم بها الش
فتحليلنا لهذا العنصر سيرتكز بالدرجة الأولى على القسم . )1("التي تحملها هذه الشخصيات

  .ثم سنعرج على المظهر العام للشخصيات. الأول من القول
البطل والمؤلف القارئ، : إن أبسط الحوادث في القصة تفترض وجود ثلاثة أشخاص

غ ـعادة ما تكتب القصص بضميري الغائب والمتكلم، مع العلم أن ما ينقل إلينا بإحدى الصي
وفي هذه الحال . لا يطابق الآخر، على اعتبار أن وضعنا كقراء يتبدل وفقا للصيغ المقترحة

  :نحن أمام ثلاث حالات نستعرضها كالآتي
  :ضميـر الغائـب -

فهو الشخص الذي تروى قصته، ولا يخفى علينا ما يحنيه يتخذ البطل صفة الغائب، 
الكاتب من إدخال شخصية تمثله في القصة، تظهر مكنوناته وتعكس طموحاته، فضمير 

  .الغائب يتركنا خارجا
ران ـدة، ضميـعندما تكون القصة متخيلة، توظف الضمائر الثلاثة دفعة واح

 والقارئ يقابله )أنا( المحادثة الضمير ان، الكاتب أو الراوي الفعلي، ويقابله فيـحقيقي
ولما كنا لا نستطيع . )هو( وأخيرا شخص وهمي هو البطل يمثله الضمير ،)أنت(الضمير 

إثبات وجوده المادي، فإن التمييز بين الضمائر الثلاث يبدو أمرا مستعصيا، خلاف وجودها 
ي هذا التبادل سنضيف المادي على أرض الواقع، فالضمائر الثلاث على اتصال متبادل، وف

تكدسات الراوي، وهكذا يتحقق بناء الضمائر الذي يسمح بإدخال وضوح جديد إلى مجموعة 
  .خيالية، وبالتالي ارتياد ظلمات جديدة والكشف عن خفاياه
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لاف ـنستطيع الاستدلال على كاتب النص من خلال اسمه الموضح على ظهر غ
  . هذا ما سنعكف على توضيحهالكتيب، لكن كيف نميز بينه وبين الراوي ؟

يعي تماما بأن كاتبنا يبني شخوص قصصه من خلال " لقناديل الظلام"إن المتصفح 
م ـعناصر مأخوذة من حياته، وأن أبطالها ما هم إلا أقنعة يروي من ورائهم قصصه ويحل

كاتب ، قدمنا فيما سبق لمحة عن حياة ال"قصة ذاكرة الشهادة" لدينا مثلا . من خلالهم بنفسه
المجاهدة، هي نفسها تشكل الحيز المكاني لأحداث " تاوقريت"وأسلفنا أن مسقط رأسه بقرية 

 )1(..."ـرة يتعمق في سكون الأحراش والوديان السحيقة لجبال الظه: " هذه الأخيرة، يقول
  . ويذكر القرية صراحة

كاتب الذي يمثل شخص ال...(والملاحظ أن أنا الكاتب يختفي وراء قناع الراوي 
ليفسح المجال لبطل القصة يحدثه . )...والقارئ معا، ووجهة النظر التي يدعو إليها الكاتب 

 اككان يعبر من هنا إلى هن: "فيعبر عنه غيابيا بقوله. ويحركه بدلا منه ووفقا لما يصبو إليه
، فالكاتب يتقمص دور شخصيتين، يسند الحكي للراوي تارة، هذا )2("ويدفع عنا مجيئهم

خير هو ذات الكاتب الوطنية التي شاركت هموم البلد المستعمر آنذاك وجدانيا، ويتخلى الأ
  .الذي ينوب عنه فيما يرمي تبليغه" حسان"تارة أخرى عن حلمه لبطله 

  :ضميـر المتكلـم -
إن ضمير الأنا ينقلنا إلى الداخل ويكشف عن البواطن، فهو مجال للمكاشفة 

القارئ والراوي وهو قريب من الشخصية : ات الثلاثراض، يحدث تقاطع الأصوـوالافت
الرئيسية، يحقق أكبر درجة من الإيهام حتى يحول الأحداث إلى أحداث ذاتية، فالأمر يتعلق 

ب ـدو المراقـب يبـة الغائـاص بصيغـبشيء من التقدم في الواقعية، فعندما يروي الق
ة المتكلم يجعل من الوهم حقيقة رث وكأن الأمر لا يعينه في حين أنه يوظف صيغـغير مكت

التي يشارك فيها الكاتب بازدواجية، من جهة كشخصية " الشرخ"على نحو ما نجد في قصة 
 )3(..."ك ـاف عليـفقط إني أخ: قلت لك بإشفاق:" فاعلة في الأحداث، نستشف ذلك من قوله

ته، إلا أن هذا إن الكاتب يتصور نفسه رفيقا للسجين المعذب يشد من أزره ويواسيه في محن
الرفيق لم يصاحبه في منتجع غوانتانامو، وإنما ظل طوال القصة طيفا يلاحق البطل ويتبع 

                                                
  9قنادیل الظلام ص  :عمیش عبد القادر  )1(
 9ن م ص  )2(
 85ن م ص )3(
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خطواته كراوٍ يضيء مسار الحكي ويتدخل فيه، مخاطبا البطل مرة، ومنصهرا ضمن الحكي 
وسرعان ما يتراجع إلى مجرد راوٍ شاهد . كأحد أطرافه مرة أخرى، متخليا عن دوره كراوٍ

قلت وقد بدأ دوري يتحدد أمام : "ايد يرقب الأحداث ويصفها ليس إلا، حين يقول مثلاومح
  . )                       )1("حقا إنك كثرة في واحد: عيني تلقائيا

من خلال هذا المرجع يوحي إلينا أن الكاتب قد عايش الحدث شخصيا، فهو حين 
ص ـة تتلخـة والغايـ، فالسجين وسيليحرك البطل ويحدثه مخاطبا يخيل إليك أنه يخاطبك

ى سيظل هذا ـ فإلى متـق،في التوجه إلى الضمير الجماعي لإيقاظه من غفلته وسباته العمي
  .!العملاق نائما؟

التّ   إن ذي عايشه الكاتب ـاوي يعكس داخل العمل الأدبي التمييز المييز بين الكاتب والر
 به نشاطه الخيالي ويسمح خر الذي يعدبين الوجود اليومي كما قاساه والوجود الآ

وهذا التمييز نفسه هو ما يريد الكاتب للقارئ أن يتحسسه، إنه لا يكتفي بأن يقدم له بحدوثه،
  .حلما يخفف عنه، بل يوده أن يشعر بالمسافة الفاصلة بين هذا الحلم وتحقيقه

ب ـي الكاتـح ماضـب الراوي، فيص)أنا( الكاتب تطابق في العام الخيالي )أنا(   وكما أن 
في تلك الليلة : "في ذكرياته الخيالية حاضرا تاما للراوي، فتكثر عندئذ عبارات مشابهة لـ

  ...".وفي الغد الباكر "، ..."بالذات 
   وإذا وضع القارئ في مكان البطل وجب أيضا أن يوضع في زمانه وأن يجهل ما يجب 

وأن تبدو له . )2(..."!   حدث مواجهة بالفعل؟أيكون الذي: وتتساءل بانقباض: "أن يجهله يقول
، وهنا تتقلص المسافة  )3(..."يومها لم يكن يع شيئا، كان صغيرا "الأشياء كما تبدو من قبل 

  .الزمنية
 وكأن القارئ يعايش الحدث )الحاضر ( إلى الأخبار اليومية)الماضي(   فننتقل من المذكرات 

  .ر وجدناها وثيقة الصلة بالبناءات الزمنيةفإذا تعمقنا في درس عمل الضمائ. آنيا
  :ضميـر المخاطـب -

يمكن أن يوصف بأنه الشخص الذي نروي قصته الخاصة، على نحو ما يفعل المحقق 
اح ـد الإفصـمع الشاهد أثناء استنطاقه، فإنه يجمع عناصر القصة التي رفض الشاه

                                                
 63ص.المرجع السابق )1(
 71ن م ص )2(
 102ن م ص )3(
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ب لتفجير الكلام الذي رفض ا، ثم ينظمان هذه العناصر في قصة تروي بصيغة المخاطـعنه
لا ـولم يستطع الإدلاء به، فلو كان الشخص يعرف قصته بأكملها فعالراوي الإفصاح عنه 

ولم تكن لديه دوافع لسردها، لوجب استعمال ضمير المتكلم، ولكن الأمر يتعلق بأمر يريد 
تلك المجموعة،  الشخص إخفاءه وأفضل ما يمثل هذا النوع من الاستعمال من بين قصص

  .الشبيهة بالقصص البوليسية التي يجري فيها تحقيق حول متهم بريء
وخلاصة القول أن استعمال الضمائر في عملية القص تكون دائما مركبة، فهي جمع 

هو جمع بين أنا الكاتب " زبيبة الموت"لأشخاص المحادثة العاديين، فالضميران مثلا في قصة 
ي أو الراوي ـن الأنا القومـبما صورة رمزية عأو الشخصية المتعقبة من طرف الظل ولر

  .الظلّ": هو "أو بين الـ 
فأحيانا لا يسمح التلاعب بالضمائر بتمييز الأشخاص بعضهم عن بعض بل يصبح 

  .الوسيلة الوحيدة للتمييز بين مستويات الوعي وضده عند هته الشخصيات وتعيين وضعياتهم
 بنا وقارئها والعالم الذي أنتجهار علاقاتها مع كات   إن دراسة من هذا النوع تتيح لنا إظها

قد نجح " شـعمي"ة أن ـوالحقيق. ةـم النفسيـة وخفاياهـوكذا الربط بين أشخاص القص
إلى حد ما بعيد في إظهار ذلك الصراع الحضاري القائم بين الذات العربية والمسلمة 

  . والأخرى المناقضة
ي، وعلى هذا الأساس المعنوي، اتبع القاص وسنوضح ذلك لاحقا في المربع السيميائ

تقنية ناجعة في بناء الشخصيات وإظهار قوتها الروحية المناضلة، التي تستمدها من نور 
الحق واليقين والهداية، وهو ما يؤهلها للصمود في وجه الجبابرة لآخر رمق، ما يجرها آخر 

ات ـل شخصيـر جالأمر إلى تفضيل الشهادة على عيشة الذل والمهانة وهو مصي
ال ـك قوة الخيـى ذلـعل المجموعة، هذا المبدأ أبعد صفة الانهزامية عنها، وأعان كاتبنا

التي يتمتع بها الموجهة إسلاميا والمنظرة للرؤية الإنسانية الشاملة المتماشية مع الواقع 
رد ـوالحياة والتي مكنته من نسج خيوط القصة وفق بناء يمكنه أن يتطور خلال الس

  .دل، يتسهل ويتعقد، يمتد أو يتقلص وفقا لمقتضى الحالـيتبو
  
  
  



)                                           قناديل الظلام نموذجا(تمظهرات التجديد في القصة الجزائرية المعاصرة : الفصل الثالث

 168

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  - المربع السيميائي للمجموعة القصصية -

  
 مقدمين بعد ذلك lintvel" لنتفلت" يمكن تلخيص ما تعرضنا له في الشكل الذي وصفه 

اشرح : 
  
  
  
  
  

مؤلف                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                    ملموس

  
  

  

  

  

  :1 01الشكل 

  

                                                
 . 106 ص2002دار الحكمة السداسي الأول .  إلى المناھج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي، تر عبد الحمید بورایومدخل: برنار فالیت  1

  صــــــراع
  

  الأنـــا                                                            الآخـــر
  
  
  

  توافــــق                                                           توافــــق
  
  
  
  الباطــــــــل                          الحـــق                                  
  

  رـــــــــــتناف

     

  
  العمــــــل الأدبــي

  
  

  
                               مؤلف مجرد                                                                

  
قارئ مجرد                         مؤلف مجرد                                                                        

  العالــم الروائـــي
  
  
  
    مسرود                                                    ســارد 

                                                                  لھ 
                                                                                   

  = قصة 

  خطاب الممثلین+ خطاب السارد 

  = حكایة 

 عالم مذكور + عالم مسرود
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